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وفقأ لامنهاج الحديث الذي أقرته وزارة التربية الوطنية المغربية 


٠» 


الأوسَالءرق وَنضُوض 
للسئة الخامسة 


أدبي - عامي - شرعي 


ار و 


م ا مص 2 6 مامة 
روب سيلما جارس يكيل 
بحكازق الأدابٌ والزبّة سر > موسرة © 
من جام ع الشوريّة يمشن 


القوتار 
نوري وك 
الدارايتصاء 
158 


مكتبي لسان العرب 
ويد 73 1582112 


سسبائزلشاتم 


ا 

الحد لله الذي هدانا لهذا وما كنا تديتدى لولا أن هدانا الله » والصلاة 
والسلام على سبدنا جمد رسول الله وعلى آله وصعبه أجمعين . 

وبعد ‏ هذا كتابنا في الادب العربي ونصوصه 'افناه للسنة الخامسة الثانوية 
بأقسامها : الأدبي والعامي والشرعي »2 .ودرسنا فيه العصر الجاهلي وصدر 
الاسلام والعبد الأموي والعصور العياسية وعصر الانحطاط والاء ب الاندلسي 
والادب المفربي في عصري بني مرين والسعديين » وبذلك مل هذا الحتاب 
أغلب العصور الادبية في المشيرق والمغرب . 

ولقد سرنا في دراستنا لمهذه العصور وفق منباج وزارة التربية الوطمة 
ا موضوع حسب التصمم الخخاسي وبذلنا فيها من الجهد ما الله به أعلم لنسد به 
فراغا كبيراً في التأليف المدرسي المغربي لمادة اللغة العربية . 

وحاولنا في تأليفه السير حسب المراحل الآتمة : 

أولاً - جعلمنا النص محوراً للدراسة » اذ' يحب ان تكون دراسة الادب في 
الثانوي ممنمة على دراسة النصوص الادبية لتعطي الثمرة المرجوة منها » ولذلك 
كديا لصوم الو نض علا المباع وؤريقاها درائية أدبن عللة واف ؛ 
أما النصوص التي لم ينص عليها المنهاج والتي أضفناها انماما للفائدة فقد وضعنا 
حوا من الاسئة ما يكفي لتشغيل ذهن الط الب في البحث الادبي حول 
موضوعاتها . 

ثانيا - لم نلجأ الى حشر نصوص خارجة عن المنباج» ولا الى ايحاث لم ينص 
عليها كي لا يتضخم الكتاب فتعيى ذاكرة الطالب عن استذ كاره والإحاطة به 

* 


فضلا عن دراسته والاستفادة منه » ولقلدل” مفيد خير من كثير يتنه 
الطالب فيه . 

ثالغا - حاولنا ايضاح أدباء المنبج بشكل يساعد الطالب أو القارىء على 
فبمهم فبماً واضحاً . 

رابعا -- ربطنا بين منهاجي الشرعي رالادبي ربط منطقياً يتفق والعصور 
الادبية المذكورة فيهها تدرجاً وتتسلسلاً . 

خامساً ‏ وضعئا بعد كل نحث مراجع ليعتمد عليها الطالب في توسيصع 
ثقافته الادببة » ومواضيع على شاكلة المواضيع التي تأتي في امتحانات البكالورءا 
معالجتها تحت اشراف الاستاذ وتوجبهاته . هذا بالاضافة الى المصادر التي براها 
الاستاذ ضر ورية والتىق تكون في متناول الطالب حسب بلده وبمئته وامكانياته 
المادية . ْ 

ولا بد من الاشارة هنا الى اننا ى نستطع وضع مواضيع حول بعض الأدباء 
المغاربة الذين شملهم منهاج القسم الشرعي لندرة المصادر عنهم وتشابه ما حصلنا 
عله منها يحبث ان تعدادها لم ينفعنا في الاطلاع على نواح جديدة عن الاديب 
للدروس فِ أاحدها. 

على ان هذا الكتاب لا يمكن ان يكون مقصوراً على طلاب السنة الخامسة 
فقط © للها فيه قسم لا بأس به من منهاج السنة السادسة يحم ان منباجي هاتين 
السنتين يتمم كل منها الآخر » كا انه لا يمككن ان يككون مقصوراً على الحقل 
المدرسي فقط » انما هو كتاب أدبي عام يحتابج اليه جمهور القراء من المثقفين 
الراغنين في الاطلاع على الادب العربي . 

ولا بسعني في ختام هذه المقدمة إلا ان أتقدم بالشكر سلفاً الى الزملاء 
الكرام والقراء الأعزاء الذين سيبعثون البنا باقتراحات من ثأنها ارن تساعد 
على تحسين هذا الكتاب فى طبعاته المقبلة إن شاء الله . 

المولف 
الداو الميضاء » زوليو تور ادي 


الادب قْ العصر الجاهلي 


يسمي العرب بلادهم ( جزيرة العرب ) أو ( الجزيرة العربية ) وهي في 
الحقبقة شبه جزيرة لان الماء لا يحبط بها من جمبيع جباتها فبي متصلة شمالاً 
بفلسطين وبلاد الشام والعراق . وتبلغ مساحتها ريع مساحة اوروبا أي ما 
يعادل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع تقريباً ٠.‏ ويتألف القسم الغربي منها من 
قطرين كبيرين هما : الحجاز في الشمال واليمن في الجنوب . 

فأما الحجاز فهو قطر يحجز بين ت#امة التي تمد على ساحل البحر الاحمر 
ونجد التي ترتفع في الداخل » وهو قطر مجدب قلمل الماه والامطار تكثر فنه 
المناطق الصخرية والأودية القاحلة وتنتشر بين أرجائه الحرارة القاسية » يندت 
فيه الكلاً عقب هطول الامطار فترع هه المواشي . وأخصب منطقة فبه هي 
الطائق نت :تكثر المناه والاشدار» وكانت قطنا ضف . وأشبن مدتبه 
( مكة ) التي تقع في سفح جبل أبي 'قبَيْس » وفيها ( الكعبة ) التي كان يحج 
اليها العرب قبل الاسلام » وهي قبلة المسامين في صلواتهم وبها ولد الرسول صلى 
الله عليه وسم ومن أشبر أماكنبا الصفا والمروة ومنى وجبل عرفات 
والمزدلفة » وفبها بئر زمزم المشبورة » وكانت تقطنبا قبيلة قريش "ا كانت 
قبية هذيل تقطن هضاباً في جنوبي مكة . 

ومن أشهر مدن الحجاز ايضاً المدينة المنورة وكانت تسمى قبل الاسلام 
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ب ( يثرب ) وتقع جنوبي جبل أحد وفبها آبار ومياه وتخيل واشجار واليها 
هاجر الرسول » وكانت تقطنها قبيلنا الأوس والخزرج . وفي شمال المدينة 
( خيبر ) وكان يسكنها اليبود » كا كانوا يسكنون المدينة ايضاً . 

وأما اليمن فيقع في الجنوب من الجزيرة العربية وهو أكثر ثروة وغنى 
وحضارة من الحجاز » فقد تحضّر أهله وعرفوا حماة التمدن والاستقرار على 
عككس أهل الحجاز » واشتغلوا بالصناعة والتجارة والزراعة . ومن أشبر مدنه 
( نمحران ) في الشمال » وكان أهلها يعتنقون النصرانية في الجاهلية . ومن مدنه 
سبأ وتسمى ( همأرب ) »© وفيها سد مأرب المثهور . ومن أشهر مدنه ايضاً 
( صنعاء ) وهي مدينة تحارية قديمة » وبالقرب منهبا قصر ( تمدان ) المشهور 
الذي ورد ذكره في كثير من قصص العرب واخبارهم . 

ومن أشبر القبائل التي تسكن الممن : همدان وكندة وهمذ حج وعيرها . 

ويمند في جنوب جزيرة العرب صقع ( حضرموت ) ولقد اشتبر امله 
برحلاتهم التجارية . وفي الشمال الغربىي منه قطر ( الاحقاف ) حيث كان يسكن 
قوم عاد الذين ورد ذكرم في القرآن . 

وفي الجنوب الشسرق من الجزيرة قطر ( عمان ) وهو قطر جبلي اشتبر اهله 
بالملاحة وكان يسكن فيه بطن من طيء . 

ومن عمان حت العراق يمند قطر يسمى (البحرين) ومن أشهر مدنه ( هجّر) 
وهو موطن الشاعر طرفة بن العبد . أما أواسط الجزيرة العربية فصحارى 
قاحلة فبها بعض الواحات التى ينبت حوها الكل الذي ترعاه الماشية . 


النبائا الع رصيق اجام 
العبشة ( العو باليافة) 
الحيشج 


ضعة عن حياة العرب العامة 


في العصر الجاهلي 


إن الذي يعنينا من الناحية الادببة من هذا العصر تلك الفترة التي تمد الى 
عا عول أو اع العو الناوس الملادى بعتلايينا ست اللقة المرئية > زه 
إحدى اللغات السامية » على النحو الذي وصل الينا في الشعر الجاهلى وناره 
وقطية و أمقالة © اما ما قبل هد الققرة فلا يها ولبى نيا عرض يه 
لأن اللغة العربية التى نعنى بآداءها وتاريخها انما عرفت في هذا العصر حينا 
ادق لذد رون نوه فيل الأنتلام معزي الي كينا لأشنا اساسية 
والبافة وامتسادية ودتفية وغقلنة:. 


أما حياة العرب السيلسية فبدلنا ما صح من تاريخيم على انه كارن لهم 
امارتان في الشمال : الحيرة على حدود الفرس »© والفساسئة على حدود الروم . 
وكان يح هاتين الامارتين امراء من العرب يخضعون لنظام الدول المجاورة لهم . 
فالحيرة تخضع في شؤونها للفرس والغساسنة يتبعون في أمورم الروم ٠.‏ وكارتف 
أهل هاتين الامارتين يعيشون عيشة حضرية كا كان يعيش اهل اليمن في 
الجنوب عيشة حضرية ايضاً » بزرعون ويصنعون ويترفون . وفي نحد قامت 
إمارة كندة التي كارن يتولاما اجداد امرىء القيس وكار: آخر 
أمرا ها سهرا ١١‏ امرى لفن لذ قتحيل كن أبنت أمنا تارق 
أواسطا الجزيرة العربية والجمحاز ونجد ما عدا يعض المدن كمكة ويثرب 
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والطائف فكانوا اهل بداوة محتقرون الزراعة والصناعة والتحارة » ويعتمدون. 
في معيشتهم على الإبل وما تخرجه » ويتجوالون في الصحراء يطلبون الماء 
والكلاً . وقد روي لنا شعر كثير ونقلت المنا قصص كثيرة عن حياتهم هذه. 

ومن الصحراء الى الشمال يمتد قطر (نجد) المرتفع . ويعد هذا القطر من أصح 
بلاد الجزيرة العرببة مناخ ومن أجملها منظراً ٠‏ والقسم الجنوبي منه يعرف باسم 
( الهامة ) أو ( العروض ) ©» وهو قطبر خصب كانت تسكنه قبائل 
طسم وجديس . 
وني شمال جزيرة العرب بادية الشام ويطلق على قسم منها اسم بادية السماوة 
أو صحراء النفود . 

أما مناخ الجزيرة العرببة فبغلبعليهبوجهعام الحر الشديد في الصيف والبرد. 
القارس في الشتاء » وخصوصا ف المناطى الصحراوية المتوسطة . وقد تمطل. 
الثلوج على أعالى الجبال كجمال السراة مثلاآً وتذوب في الصف فبتولد عنها 
وديان موقتة تسقي البساتين والمزارع كا في مدينة الطائف مثلاً . 
الشعراء» وريح السّموم وهي ريح حارة مؤذية. وليس في الجزيرة العرببة وديان. 
دائمة الجريان إنما فها جداول تتشكل من هطول الامطار أو ذوبات الثلوج » 
ولذلك فان أفضل الفصول عند الأعراب هو فصل الربيع الذي ينبت فيه 
الكلاً فترعاه الماشية وتتوفر فهه الماه أكثر من بقئة فصول السنة . 

وأكتر الاشجار الموجودة في الجزيرة العربسة النخيل . وأخصب. 
مناطقها بلاد اليمن التى كانوا يسمونها ( بلاب العرب السعيدة ) . 

اما حياتهم الاجتاعية فقد كانت القبيلة هي الوحدة الاجمّاعية التي بنيعليها 
نظام حياتهم وينتسب أفرادها الى أب واحد وتسودهم فكرة العصبية. وعلاقة 
الداتر اي مهيا عو وام وا مالي الخد القرى عدي العطييد و بطلتت 
ماله وعرضه . وكانت القبيلة مقسّمة الى أسر » ونظام هذه الأسر يخضع الى. 
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السلطة الأبوية إذ كان للأب السلطان المطلق والكامة النافذة على افراد الاسرة 
جميعا . أما أخلاقبم فقد كانت بدوية : من قلّة للقثي من الحموم * ومحالفة 
للصحراء » الى سيف قاطع » الى صفات هي المثل الاعلى للمدوي تجمعيا كامة 
( المروءة ) وهي الشجاعة والكرم والوفاء . ولقد روي لنا شعر كير » 
ونقلت الينا قصص كثيرة عن حياتهم الاجتّاعية هذه . 

اما حياتهم الاقتصادية فتتلخص في اتصاهم بالامم المجاورة وذلك عن 
طريق التجارة . وكان القائمون بها اليمنيين في الجنوب ثم القرشيين في الشول . 
وكانت تحارة المانبين مع الهند والشام ومصم والحيشة ثم ضعفت وحل محلب 
تحارة عرب الحجاز الدين كانوا يشترون السلع من الممنيين والحيشيين ويسعوب 
في اسواق مصر والشام . وكانت لقريش .رحلتان : رحلة في الشتاء الى اليمن » 
ورحلة في الصيف الى الشام . وكاتت لهذه التجارة ولإمارات التخوم فائدة في 
اتصال العرب بمن جاورهم من الآأمم فاستفادوا من الالفاظ الفارسية والروصصة 
والحدشية والمصرية وأدخلوها في لغتهم . 

واما عن حياتهم الدينية فنحن نعم ان الوثنية كانت أكثر الاديان انتشاراً 
يتنهم وكانتت اللات والمرئ :و مناة اشير واي ويكاد تقديسها يعم القبائل 
العربيسة . واتتشرت المبودية في يثرب وفدك وخمبر والممن فنك 
النصرانية فمركزها نحران في السمن » وكانت في رببعة وغسان وتغلب وبعض 
قضاعة . 

وكان الى جانب كل هذه الديانات « الحنفاء » الدين كانوا على سنة ابراهمم 
ومنهم ورقة بن نوفل وعؤان بن الحارث وغيرهها . 

وعلى كل فان أثر الدين في نفوس العرب كان ضعيفاً جداً . 

اما عن حياتهم العقلية فاننا لا نأمل في مثل الطور الذي ذكرناه منحياتهم 
الاجتاعية والبدوية ان يكون عندم عم منظتم لان العم لا يكون إلا فيالحياة 
الحضرية الراقية . ولكنهم استفادوا من تارب الحياة العملية فعرفوا النجوم 
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والأنواء والطب وخطرات فلسفية من هدي العقل السلم تسربت الييم عن 
طريق التجارة وامارات الحدود واخبار الروم والفرسوماهدتهم البه فطرتهم» 
ولقد ظهر كل ذلك في اشعارهم مع ما حملته المهم اليهودية والنصرانية . وكانت 
تغلب علبهم الامية فلم يكن بحسن القراءة والكتابة منهم إلا قليل . ومع 
ذلك امتازوا بحدة في الذ كاء وحضور في البديهة وفصاحة في القول . وكارف 
الشعر والقصص والخطب والامثال أكبر مظهر لحياتهم العقلية هذه . 


٠‏ العرب قبل الاسلام لجرجي زيدان 


داري فيليب حت 

+ - تاريخ التمدن الاملامي جر جي زيدان 
: - تاريثم اداب اللغة العربية لكارلو تالبنو 
0 - كان الاصنام لابن الكلي 

25 فعر الاملام لأحمد أمين 


نشأة اللغة العمربية وتطورها 


اصل اللغة العربية : لغتنا العرببة هي إحدى اللغات السامية التى نشأت 
عن أصل واحد وتشابهت في الخصائص والقواعد والالفاظ » رفك الأخياص 
السامبة هى : الاشورية والعبرية والسريانية والكدعانية والحدشية » وأكثرها 
مات ول ببق متها الى اليوم إلا العزبية (والمبرية والخيشية: . 


ويكاد يجمع المؤرخون على ان مبد اللغات السامية هي ارض بابل فيالعراق» 
ومنها انتشرت في الجزيرة العربية وما حولها . ولما كانت البيئات محختلفة 
وكذلك الازمان فقد ابتعدت تلك اللغات عن أصلها الذي تفرعت عنه وبقبت 
اللغة العربية أقريها من هذا الاصل لاا كانت معزولة في الجزيرة العريية 
ومقصورة على القبائل العربية التي كانت معزولة أيضا في صحارى الجزيرة 


وحدودها 5 


نشأتها : هناك نظريات كثيرة فى نشأة اللفات لا مجال لذكرها هنا » على 
ان للغوبي العرب الاقدمين مذهبين اثنين في أصل اللغة » الأول انها إلهام من 
الل » ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : « وعم آدم الأسماء كلها » وبغيره. 
والثانى انها اصطلاح وتواطؤ كا نجد عند ان جني في خصائصه . على ان أقرب 
نظرات نشآة اللغة الى التفهم والمعقول والواقع انها كلها كائنات حية » وانها 
تكونت من طريق الاشارة ومحا كاة أصوات الطبيعة والحيوانات . ومن ذلك 
ألّف الانسان في أول أمره مقاطع بسيطة كانت هي الاساس في تشكل اللغة؛ 
ثم جاءت عوامل كثيرة ساعدت على انماء هذه اللغة وتوسيعها . وهكذا نشأت 


فنا العربية نشأة بسيطة وتشكلت في أول الامر المقاطع الثنائية ثم أضيف على 
هذه المقاطع حرف او أكثر لاداء معان جديدة » والبك مثالاً على ذلك . تمن 
المقطع الثنائي ( لز ) تفرع : لز » لزم » لزى »> لزج ٠.‏ وكلبا تؤدي معنى 
الالتصاق واللزوم . 

ثم تضافرت عوامل أخرى أدت الى نمو العربية واتساعبا ومنها : 

. زيادة حرف أو أكثر على الكامة » في صدرها او وسطبا أو آخرها‎ ١ 
قفي الصدر مثل ( له ) : أله » وله » دله » وكلها بمعنى التحير . وفي الوسط‎ 
. مثل (/ ) : لدم » لطم » لثم » لم » وكلها بمعنى الضرب‎ 

وفي الاخير مثل (قط) : قطع » قطف »2 قطم » وكلبا بمعنى القطع . 

ود اقمع ؤالنا عيرق انترق اأكولة اوالفية سول عمد مد 
ثائك الخلا وشاى السلاض.. 

ع إبدال حرف بآخر نحو : أراق وهراق ععنى واحد . 

؛- نحت كامة من كامتين او أكثر لمحو : عبشمي أي المنسوب الى عبد 
و ءِِ 

ه الاشتقاق وهو أم العوامل في مو اللغة . 

5 التعريب . 

0 _الاصطلاح ... وغيرها. 

تطورها : واللغة العربية التى عرفناها في الشعر الجاهلى ونثره والتى تعرفها 
اليوم ف كتت الأدب ونصوصه 0 يبأطوار عديدة كك 50 الاولى 
عنا . ولكن مؤرخي العربية اتفقوا على ان العرب عرفوا منذ أقدم عصورهم 
لغتين » الاولى : لغة الجنوب أو اللغة القحطانية ؛ والثانبة : لغة الشمال أو 
اللغة العدنانية . وكان بين هاتين اللغتين فروق كبيرة » ثم تقاربتا تحت تأثير 
عوامل كثيرة كالحروب والتجارة والاسواق الادبية كسوق ع كاظ قرب 
الطائف » وذي الجاز ويجنة قرب مكة فمن الطميعي ان تتغلب اللغة العدنانية 
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على القحطانية . ولما نزل القرآن الكريم بلغة قريش كت للعدنانية سيادتها على 
القحطانية وسائر اللغات واللهحات العربية الاخرى ٠‏ وأصصحت معروفة بأنما 
اللغة العربية الفصحى التي نجدها في القرآزن والمعاجم اللغوية وشعر العرب 


٠ ونثرهم‎ 

مصادر 
١-المزهر‏ السيوطي 
" - تاريخ التمدن الاسلامي لخر جي زيدان 
ه - مذكرات في اللفات السامية لحسين مراد 
د الخصائص لابن جني 
» - في.الأدب الجاهلي لطه حسين 


1 الأدب العربي ونصوصه - ؟ 


أثر الحياة العامة في العصر الجاهلي 
في اللغة والادب ونمضتها 


أثرت الحباة العامة في العصر الجاهلي على نهضة اللغة والأدب تأثيراً مكبيرة 
كا رأينا » وكان للميئة العربية أكبر الاثر في ذلك . 

ففي اللغة أدى انقسام العرب الى قبائل متفرقة الى تعدد اللبحات » 
وصارتكل قبملة تطلق على المسمى الواحد اسما يختلف عن امعه عند الاخرى» كا 
ان كل قبيلة كانت تضع اسماء كثيرة لمسمى الواحد » ذلك لارن عدم تعدهم 
البيئة البدوية وضيقها أدى بالعربي الى ان يعنى بكل ما حوله صغيراً كارن أم 
كبيراً » وبكل دقائقه . ومن هنا كثرت المفردات والموع وتعددت الأضداد ؛ 
وكل هذا نحده في معاجمنا اللفوية الكبيرة كلسان العرب وتاج العروس وغيرهما. 

والأدب صورة للميئة البدوية الساذجة » لذلك جاء ساذجا في افكاره لا 
صنعة فه ولا تكلف »© سبلاً بعمداً عن الغموض والتعقيد وجانبة الزخارف 
اللفظة . وكان العربي يأخذ صوره من بيدته تلك المحدودة » ولذلك جاءت. 
قريبة واضحة . وبما ان الآدب كان يستمد” مواضيعه من م ذه الميئة نفسها » 
فقد جاءث قلبلة الحظ من التوسع والابتكار والتنوع . وكانت تدور حول 
::حمة الانتقال وطلب الماء والكلاً والفزو والعصممة القملبة والقسوة والقوة 
والفخر والملاح والحجاء والاعتداد بالنفس وتحمل سُظف العيش » والحم 
والاعتذار لما يلقاه.من تهديد الأقوياء » وما الى ذلك . ثم إن البيئة أوحبت الى 
العربي معاني وصوراً مخصوصة التزمها ولم يخرج عنها إلا عندما كان يتردد على 
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أطراف الجزيرة العرببة كإمارتي الغساسنة والمناذرة» لذلك كان يكثر من وصف 
ناقته لانها ماد حماته البدوية » ومن وصف حماة الرحلة والتنقل التى حملته على 
الإكثار من وصف الأطلال والأسفار والطريق» وما يتصل بالسفر من فراق 
الأحبة والغزل والحنين الى الوطن . 

وكانت حماته المدوية الجاهلية تدعوه الى التمس.لك مخلق الوفاء والنخوة 
والمروءة والشجاعة وغيرها . 

ومما تقدم نحد أن الميئة العربية أثرت في نهضة اللغة والادب الجاهلي حق 
لنستطيع ان نقول إن الادب الجاهلي ابن بمئته البار وصورتها الصادقة الامينة. 


مصادر 


١‏ - أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب 

؟ - عم اللغة لعبد الواحد وافي 
» - منهج البحث في اللغة والادب للانسون تعريب محمد مندور 
- في الادب العربي لأمين الخولل 

ه ‏ في الادب الجاهلى 00007 

+ - تاريخ التمدن الإسلامي مرجي زيدان 
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فنون الآدب في العص الجاهلي 
الشعر ومكانة الشاعر الجاهلي 


نشأة الشعر الجاهلي : من الصعب تحديد تاريخ لبدء الشعر الجاهلي» وأقدم 
ما وصل البنا منه لا يرقى الى اكثر من مئة وثلاثين سنة قبل البعثة © وهي 
تلك الفترة التي سبقت الاسلام وسمبت: العضر الجاهلي . 

مواطنه : كل الشعراء الذين اشتهروا في العصر الجاهلي كانوا من الشمال أي 
من الحجاز وما يليه » نهنهم من كان من أصل يمني » ومنهم من كارش من أصل 
عداني . 

خصائصه : الشعر الجاهلى » ا قدمنا » مرآة صادقة لحماة العرب الجاهلية؛ 
فقد صوروا فبه حياتهم الاجتاعية وسجلوا حياتهم الفكرية » وترجموا عن شعورهم 
وخلّدوا مآثرهم وذكروا حرو.هسم وبيئتهم وطبيعة أرضهم وحيوانابم 
وخصوصا الإيل والخيل » لذلك يعد حق سجل”" تاريخهم . 

فنونه وأغراضه : الشعر العربي كله وبصورة خاصة الجاهلي منه» من الشعر 
الغنائي او الوجداني ؛ وهو الشعر الذي يصور فيه الشاعر نفسه ويترجم به 
عن قلمه ويتغنى فيه بعواطفه او عواطفف قسلته . 

'وأم فنون الشعر الجاهلي وأغراضه هي : 

اولا - الفزل : ويدعى ايضا النسيب والتشبيب » وهو شمر التحدث مم: 


ء؟ 


النساء ووصف مجالسبن وتحليل عواطف الحوى » أي هو الشعر الذي يعبر به 
الشاعر عن حبه وغرامه . وكان بعض هذا الغزل عفيفاً كغزل زهير وعنترة » 
وبعضه الآخر فاسقاً شهوانيا كغزل امرىء القبس . 

ثانيأ - الفخر : وهو شعر يتغنى فيه الشاعر بنفسه وبقومه » وبما أتى أو 
أتوا من مناقب وأعمال عظيمة . وقد شغل هذا الغرض مكانا كبيراً في الشعر 
العربي . وتحد أمثلة كثيرة منه عند مرو بن كلثوم الذي كان يفخر بقبيلته « 
وعنترة الذي كان يفخر سطولته . 

ثالثأ ‏ المدح والرثاء : المدح تعداد صفات الاحماء والإشادة بها »2 والرثاء 
تعداد صفات الأموات في تفجنّم ولوعة . ولقد احتل المدح مكانة أكثر منالرثاء 
حتى إن بيت واحداً من المدح كان كافيا لرفع قدر القبيلة من الحضيض الى الذروة. 

رابعأ ‏ المحجاء : وهو تعداد نقائص المبجو” وقسلته » ويقذف به الشاعر 
خصما او عدواً» مبيّنا قمائحه وسيئاته في نفسه أو في قومه. ولقد كان البيت 
الواحد من الحجاء كافبا لسلب المبجو وقسلته كثيراً من الفضائل التي يعتز بها 
المدوي . 

خامسأ ‏ الوصف : وهو شعر يصور فنه الشاعر الموجودات تصويراً دقمقاً 
وينقلها الى القارىء نقلاً أمينآً كوصف الصحارى والحروب والصيد والوحوش 
والمياه والمراعي والأمطار والسبوف والرماح والخيل وما الى ذلك . وكارنف 
الشعراء اللجماهليون يستخدمون له التشابيه الحسّية كا رأيت . وم يكن هذا 
الغرض في الشعر الجاهلى فنا مستقلاً مقصوداً لذاته ولكن كارن يتخلل الفنون 
السابقة . فالشاعر الجاهلى كان اذا تفزكل وصف »© واذا افتخر وصف »© واذا 
مدع :اوها اذ رق ترصف :#اوفكدا : 


سادسأ ‏ الحم : وهي نوع من الشعر الموجه الى الانسان لهدايته وإرشاده 
او تقويم اعوجاجه ضمن نطاق الحياة العملية او الدين . وكانت حك الشعراء 
الجاهليين بسبطة استفادوها من تجاريهم العمثية في الحياة . وممن اشتهر منهم في 
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هذا الغرض زهير ولبيد بن ربيعة الذي أدرك الاسلام وأسل . 

سابعأ ‏ الاعتذار : وهو نوع من شعر المدح يعتذر فيه الشاعر عما بدر منه 
او يتبرأ مما نسبه المه أعداؤه وحساده . والفغرض منه الوصول الى العفو او 
عود الصداقة الى ما كانت عليه . وهو كالوصف نجده بين أغراض الشعر 
الجاهلي الاخرى . إلا ان النابغة الذيياني الذى اتصل بالنعان بن المنذر » ملك 
الحبرة» ومدحه وأجزل له النعان العطاء سعى به بعض أعدائه الى الملك فغفضب 
عليه » ففر وأخذ برسل البه أجمل قصائده في الاعتذار » وهي التى عرفت في 
الاذت العرق ف (الاعتدازيات) ولقد مات هذا الشاعر ررس التي قال النيثة . 

والمعلقات أحسن ما مثل لنا فنون الشعر الجاهلى. واغراضه ©» كا انها اكثر 
دلالة على بلاغة الجاهليين في وصف حياتهم . ولقد سميت ب( المطوئلات ) لانها 
أطول قصائد الشعر الجاهلي » ثم سميت ب (المعلقات) لانما 'علّقت على استار 
الكعبة او لانها علقت في قلوب الجاهليين واذهانمهم لجودها »2 وسميت ايضاً 
ب (المداهمات ) لانها كتبت عاء الذهب إجلالاً لملاغتها . وعاماء الادب واللغة 
يختلفون في عددها وعدد أصحابها تمنهم من جعلها مانيا ومنهم من جعلها عشيرا» 
والقول المشهور فيها انها سبع وان اصحابها هم : 

امرؤٌ القبس وزهير واطر فة بن العبد و لبد بن ربيعة وعنترة وعمّرو بن 
'كلثوم والحارث بن _حلتزة . 

مكانة الشاعر الجاهلي : كان الشاعر الجاهلى ضرورة من ضرورات القبلمة 
الجاهلية » وكانت قيمته عندها كقيمة صحف الاحزاب في عصرن » فقكاان 
واجب كل صحيفة حزبية ببارن وجهة نظر حزبها والدفاع عن آرائه وصدة 
هجوم أعدائه ونشر ما تستطيع من مبادئه كذلك كار الشعراء في الجاهلية 
يعلنون مناقب القبيلة ويردةون بشعرهم كيد أعدائها ويحمّسون افرادما الى 
الحرب ويرغبوتهم في السلم وهكذا .. 

لذلك كانت القبيلة اذا نبغ فيها شاعر اغتبطت وأتت القبائل الاخرى 


ردنا 


النبئتها به . ولذلك ايض كان الناس يتسايقون الى | كرام الشعراء اتقاء مجاهم 
أو رغبة في مدحهم 5 

وكان الشعراء في الجاهلية من أرقى الطمقات عقلاً وأدقها شعوراً» وأبعدها 
نظراً » فأدركوا حقائق الحماة وصاغوها في اشعارهم حكا رائعة » وعرضوها 
على قبائلهم لتستفيد منها كا نجد عند زهير بن أبي سامى . كذلك قالوا إنف 
الشعراء عند الامم المتبداية دقوموت بما يقوم به الفلاسفة والعاماء عند الامم 
المتحضرة فير سمون المثل العلما » ويفتحون للناس الجالات لادراك ما حوهم من 
شؤون الحماة وهكذا كان يفعل الشعراء الجاهليون . 


مصادر 


١‏ - فن الشعر لا سان عباس 

+ الأدب وقئونه لعز الدين اسماعيل 

- قصة الادب في العام لاحمد امين وزي نجسب مود 
ع - الشعر ااهل لفؤاد افرام البستاني 


رذن 


فوا نكن أزس الازامي البق النينى ,القند ترق أسبرة اندو يتلامان 
صغيراً ونشأ بينهم وهو يظن أنه سلامي حتى طلب من ابنة مولاه يوما ارنف 
تغسل له رأسه فلطمته » وكاشفه من كان يعتقد أنه ابوه بأنه ليس سلاميا فترك 
بني سلامان غاضا وأقسم ان ينتقم لنفسه بقتل مئّة منهم» فقتل تسعة وتسعين 
ثم قبضوا عليه وقتلوه ورموا يحمجمته في الطريق إهانة له » قمر بها رجل 
منهم وركلبا برجله فدخلت فبها شُظبة من المحمة ثمات »> وثمت الملة بموته . 

والشنفرى أحد صعاليك العرب وعد“ائيها ؛ اختثلف في مولده ومات 
على الأغلب في القرن السادس الملادي تاركا لنا أشعاراً متفرقة في كتب الأدب 
>الأغان وخزانة الادب وكات واماسة » وكلبا ا 
ويظقه عناوكية.: ١‏ 

على ان أشبر ثاره هيلاممّته المعروفة ب «لامبة العرب» إذا صحت نسبتبا 
اندم وظعرة صووة له م ماري املفية ران لئان قله انا نه روصق جنار 
غاراته» ويقول الحقيقة دون ان يأنف من ذكر أوساخه . 

ولقد اخترنا لك الأبيات الآتية من لاميته لتطتلع عليها : 
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ع م 2 22 ر 2 2 
أ 7 امى ( صدور مطيكم 


1 6أء . 7 و سر 
2ه 2 5508 3 ه الم 
2 رام ٠‏ 5 3 ا 5 
وشدت 2 لطمات » مطايا وأرخل 
وفيبا لق خاف القلى 2 متَعرل 
- 20 8 0 
؟ - لعَمْرك , ما بالارض ضيق على أمرىء 
0 ان 1 5 اث ى إلى 
سرى ء رأغيا أو راهيا . وهو يعقل 
علا 
١‏ المفردات : أقيموا من أقام صدر مطيته بمعنى سار . المطلي جمم مطمّة . 
أُمْيّل” اسم تفضيل من مال الى الشخص أي أحمه . 
المعنى .: يخاطب الشاغر قوقهي يمتمدوا للرحل » آما هو قبطلب صحبة 
غيرهم ممن لا يخلدون الى الداعة . 
«» المفردات : حمّت : ونجات وأقدارت. سدات:؛ أو قت وربطت . 
الطمّات جمع الطيّة وهي الحاجة . الأرحل جمم رحل وهو ما يوضع على. 
ظبر الدابة . 
المعنى : لم يبق موجب للمقاء هنا » وأنتم مقيمون على الذل» فقد اتكشف. 
© المنأى : المكان البعيد . القلى : الجفاء والمغض . المْتتمز”ل : اسم مكاتر 
؛ - العتمراك : لفظ يستعمل في القسّم . سرى : سار لبلا والمقصود هنا مطلقى 
السير . راهبا أي خائة] . وجملة ( وهو يعقل ) نعت لامرىء . 


>: 


باعجلبم , إذ احِشَمٌ القوم أعبة 
اع سن ال 


علييم . وكان الأفضَل التَمَضْل 


وكا الترداك + أسقع + ان تسل من عشم أي أحة تضينة رطمم فق الخد 
تصبلب أغيزاه + 
المعنى : لا يعجل في مد يده الى الطعام قبل غيره إلا عن سعة وتفضل 
على غيره . 

لاو المفردات : كفاني : أغناني . متعلّل : ما 'يتسسَّلّى به 5 مشمّم : 
شجاع . الاببض : السيف . إصليت : صقيل أو بجر . الصفراء : صفة 
للقوس . العيطل : القوس الطويلة . 

'الإعراب ‏ ثلاثة”: فاعل كفاني في البىت السابع 5 
معنى : يفول الشاعر : إنه بسلنّيني عن فقدي لمن لا يحازي الحسنة بثلها 
ثلاثة ' اصحاب: قلبي الشجاع» وسيفي المُصْلت» وقوسي الطويلة الصفراء. 
أي إن قلبه وسلاحه هما عزاوه في فقده للصديق . 
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9 وليلة نحس , يصطل القوؤس ريا 
وأقَطْتَةُ اللاي بها ينبل 


٠١‏ دست على غَطش وبغش و صحبتي 
3 ثم 


٠. 5-0‏ 
سعار 2 وإرزيز 0 ع 0 وأفكُل 


ذل قاد اليوانا. .واسكت. -ولدة 


وعدت كنا أبدأت , وَاللَئِل ليل 


ه- المفردات : النحس ضد السعد وهي هنا بمعنى البرد . الأقطل_ع جمع قطع 
وهو السهم القصير العريض النصل . يتنبل : برمي النبل أو يتخذه نبلاً. 
المعنى : إن البرد في تلك اللملة كان شديداً جداً حتى اضطر الشاعر الى 
ساس ا 

. المغش : المطر الخقيف‎ ٠ : المفردات : دعست : دست. الفطش‎ ٠ 
السعا ا ل ل حمود من سدة‎ 

. الوجر : الخوف . الأفكل : الرعدة . 
ال ل 00 
ورعدهة . 


. -المفردات : أيّمت : جعلتهن أيامى أي بلا أزواج » والأنم هي الأرملة‎ ١ 
ايتاما . الولدة : الأولاد. ليل أليل: أي مظم‎ 00 
أنهبت غارقي بعدما تركت كثيراً من الضحايا : ,نسوة فقدن‎  ىنعملا‎ 
بعولتين » وأطفالاً صاروا أيتاما » ورجعت الى مكانى سالماً واللبل كا هو‎ 
١ الات‎ 


يضرا 


هذه الآبسات مأخوذة من لامية الشنفرى الى بلغت سيعين بيت » ونجده في 
الأبيات الأربعة الأولى يخاطب قومه لبجداوا في أمورهم وينتيهوا من نومهم 
وغفلتهم ويستعدوا للرحيل عن أرضهم » واذا م يستجيبوا لندائه فانه لن 
يتأخر عن استبداهم بغيرهم من لا يخلدون مثلبم الى الدعة والذل والسكينة . 
ولذلك فانه يدعوم لارحيل عن ارضمم لانه لا موجب للبقاء فيها بعد ما حل 
بهم من الذل والصغار . ولقد كشف لهم الحقيقة كما يككشف القمر الفلام 
وتهبأتالمطايا لارحيل وما عليهم إلا ان يلبوا نداءه فاذا أرض الله واسعة وفي 
حنباتها منأى لكريم النفس من الأذى » وفي أطرافها أماكن كثيرة لمن أراد ان 
يعتزل بها خوف” الكره والبغضن والضغمئة والحقارة والذل . ثم يقسم ارنف 
الارض لا تضبق بعاقل أراد التخلص من كل ذلك . 


ويبين لدا في الأببات الأربعة التالبة آداب السلوك عنده وعند كل عربي 
شبم . فهو لا يعجل في مد يده الى الطعام قبل غيره اذ ان أكثر القوم نهم هو 
أعجلُهم الى الطعام؛ وان تأأخره في مد يده البه ل يكن منه إلا عن فضل في 
الادب وسعة على غيره » وإحجامه هذا إحجام كرم وترافع لا إححجام ذل 
وصفار . ثم إنه يضرب لنا حكة عملية فيالتعزي عن فقد من لا يحازي الحسنة 
مثلبا فقول : إن ما يعزيه عن هذا الانسان النادر الوجود ثلاثة اصحاب : 
قلبه الشجاع » وسفه المصلت » وقوسه الطويلة أي إن قلبه وسلاحه هما 
عزاوٌه الوحمد في فقده لمن يحازي الحسنة بمثلها والمعروف بالمعروف . 

وفي الأببات الثلاثة الاخيرة يصف غارة من غاراته الليلية فيقول : كارنف 
البرد في تلك اللملة شديداً جداً حتى اضطر الى ان يحرق قومه وسهامه التي 
يدافع بها عن نفسه ليصطلي نارها . وكان يسير في الظلام والمطر لا يرافقه إلا 
جوع ينبش معدته > ويرد بهز جسمه »> وخوف ينشر الرعدة في جمسبعاعضائه . 
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ثم يبين كيف أنهى غارته وخلّف وراءه كثيراً من الضحايا » من نسوة فقدن 
بعولتهن » وأطفال صاروا أيتاما » وأنه عاد من غارته سالما واللبل والجو على 
حالها| من التعكر 5 


مصادر 


١-المفضليات‏ للضي 5 

؟ - ذيل الامالي لقالي . 

+ الشعراء الصعاليك لشوق ضيف . 

غ - الصعلكة والفتوة في الاسلام لأحمد أمين , 

ه - شرح لامية العرب لعبد اهادي التازي المغربي . 


اسئلة ومواضيع 


. عد الشنفرى من صم اليك العرب المشهورين » ومن أشبر شعراءمم‎ ١ 
. أوضح هذا القول وبين المقصود من لفظة الصعلكة في العصر الجاهل‎ 
أوضح ذلك وناقشه‎ ٠. يصور لنا الشنفرى في لاممته حماة المدوي وأخلاقه‎  ؟‎ 

مستشهداً بما يازمك من شعر الشنفرى في لاممته أو غيرها . 


ب - المهلبل 


هو عدي بن ربيعة التغلمي » خ_ال امرىء القيس » وجد عحمرو بن كلثوم 
لآمّه . ولد ونشأ في بني تغلب في ند وكارن شجاعا يحب المقامرة واللبو 
والخمر وحادثة النساء . وكان لا يقول من الشعر إلا مقطوعات صغيرة في الغزل 
واللبو ؛ وبعد مقتل أخيه نظم القصائد الطوال فبه . وهو أول من هلبل 
الشعر أي ر”ققه ولذلك سمي المهلئهل . مات في القرن السادس المبلادي 
مسناً » وانتبت حرب البسوس بعد هوته » تلك الحرب الطويلة التى كانت بين 
قببلة تغلب وبكر . ١‏ 

آثاره: اشعار في رثاء أخيه كلسب وذكر وقائع حرب البسوس» وهي متفرقة 
في كتب الادب . ويمتاز رثاؤه بالتفجع ورقة العاطفة» كا يمتاز بقبة شعره بالغلو 
في تهديده ووعيده لبني بكر . وهو يمثل رقة الشعر في رببعة وترف النشأة 
البدوية لأنه كان يعيش عيش أمراء العرب في ذلك الزمان . ويعد المبلبل في 
الطبقة الثانية بين شعراء الجاهلية . وها نحن نقدام اليك شيئاً من رثائه لأخبه 
كليب لتطلع عليه : 

قال بعد ان دفن أخاه وأقام على قبره : 


ءو؟ 


١أهاجج‏ قناء عَينيى الإذكار ؟ 
5 ظُُ . 
؟ وصار الليلُ مشتملاً علينا 
كأن اللي ليسَ له فار 
# ويف ١‏ أراقب>. الكوواء. > ست 
قارب من أوائلبا اتحدار 
كَل نثلي في إثر قدم 
تباينت البلاد بهم فقازوا 
٠‏ على من لو نعيت وكان حيَّا 
قيؤاة” “ليزه حكتاا الدمهاة 
١‏ دعوتك . يا كليب . فلم تجبني 
اأجبتي . يا كليب , لاك ذم 
ضنينات النفوس لها فزار 
١‏ هاجه : أثاره وحركه وامزة في اول هذا الفعل للاستفهام . 
 #‏ الجوزاء : برج في السماء . الانجدار : الهبوط . 
غ ‏ تماينت : تباعدت . غاروا : اختفوا , 


ه قاد الخيل : أي قاد فرساتها الى الحرب . 
٠‏ - الضنينات : التي يضن بها أي يبخل بها لقيمتها ونفاستها . 


١ 


© أجبني يا كليب . خلاك ذم 

لقد فجصّتخ بفارسا- تراد 

واسسترأ حين- يلسَمَسُ اليْسار 
٠٠‏ خذ العبدّ الأكيد علي عمري 

بتكي كل ما حوت الديار 
١‏ وهجري الغانيات وشربت كأس 


- 


ولنسى > جئّة- 02 تتعار 
؟١‏ وسنت بخالم ‏ درعي وسيّفي 
إلى أن يخلم الليل النهار 
#ابوالة” أن تيعد - عراةة. كز 
فلا يبقى لبا أبداً أثارث 
وقال من قصيدة يظهر فيها تفجعه وغلوه في التهديد وضربه على بني بكر 
.معجزات الشروط البرضى بمصالحتهم : 
١‏ إن تحت الأحجار 6 حزماً 0 وعزماً 
وقتيلآً ‏ من الأراقم ٠.‏ كلا 
١‏ - الأراقم: قوم كلبب والمبليل . 


زثر 


لم لمر 


" قتلته ذَهل""؛ فلست براض 


أو انبيد الحمين 1 


* ويطير الحريق منا شراراً 
فينال الشرار 
؛؟ قد قتلنا له .ء. ولا ثأرَ فيه 


او تعم السيوف 


ه ذهب الصلمٌ او تردوا كيبا 


١‏ ذهب الصلمٌ او تردوا كلَيِباً 


- 


قيس وذهلاً 


بكرا وعجلا 


أو اذيق 3 الغداة 3 شمبان تكلا ١‏ 


لقعب" الملل :أو تردوا" كلها 


او نققالة الفداة” هونا ول ؟ 


6 ذهب الصلمٌ او تردوا كلَيباً 


او تميلوا عن الحلائل'". غرءلا 


هأو أرى القتلت قد تقاضى رجالا 
/ يمياوا عن 


. ذهل وقيس وبكر وعجل وشيبان هي القبائل المعادية‎ - ١ 
. ؟ دالحلائل: جمع الحليلة وهي الزوحة‎ 


نذا 


السفاهة جبلا 


الأدب العربي ونصوصه - ؟ 


٠‏ إن تحت الأحجار والترب , منه 

لدفيناً علا علا 'ء, وجل 
١عر ٠‏ ولله يا طليبٌُ . علينا 

ان ترى همتي'"' دهاناً وكخلا 


الشرح الادي والتحليل 

يظبر الشاعر في الآببات الاولى تفجعه على أخمه كلسب واستعداده للأخذ 
بئأره حتى لا يبقى لسراة بكر أثر” في الدنيا فيقول : إن ذكر أخيه كلسب 
أثار في عبنيه قذى فسالت دموعه منها ليلآ والئاس نيام . بع ساد 
اللدل وكيف انه كان يشعر بالوحشة وكيف ان الدنيا ضاقت به حتى إنه كان 
يظن نفسه في قبر مثل اخيه > وان الظلام اشتمل عليه! معا وانه ليس همذا 
الليل من آآخر » وانه بات يراقب نجوم السماء طوال الليل ويذكر اخاه الذي 
ابتعد عنه الى الابد ولن يعود المه ابد » وانه لو كان حياً ونعي اليه المبلبل 
لقاد الخيل الكيرة للأخذ بالثأر فكيف لا يثأر' هو لآأخيه ؟ 

ثم يظهر تفجعه بشكل أكثر عندما يدعو أخاه فلا يحيبه» و كيف يحيبه من 
أصبح تحت التراب دفينا 9 ثم بدعو لقبره ان يسقيه الغيث العمم لان فيهفارس 
نزار وسمدها وكريها . ويتعهد لآخبه المقتول أنه تارك كل ما في الدنيا من 
ملذات »> وانه لن يخلم درعه وسيفه حتى يأخذ له بثأره . 000 

وفي الاببات الثانبة يظبر تفجعه على أخيه ويضع شروطا للصلح لا يمكن 
تلبيتبا بشكل من الاشكال . فهو يطلب الى بني شيبان » قبيلة جساس » 
وحلفاءًا من قدس وذاهل تنفيذ واحد من هذه الشمروط المستحيلة وهي : 


١-اطامة‏ : الرأس . 


أن 


ان بردواله أخاه المقتول . 
؟ او ان ينزلوا تحت حمكه في هذه الخصومة يفعل بهم ما يشاء . 
خ« او ان يبتعدوا عن زرجاتهم ويتنحوا عنبن كي يتصراف بهن كا يحلو 

له ويطيب 

وإذا لم ينفذوا ششرطأً من هذه الشروط فليس وراءهم إلا ا لموان والذل 
والتقتبل والوبال الذي ما بعده وبال. ولما كانت هذه الشروط لا يمكن تنفيذها 
بشكل من الاشكال فمعنى ذلك ان الحرب ستبقى دائرة بين الطرفين وستقضي 
على كل شيء عندهما . وهكذا استمرت هذه الحرب عا و را 
بين تغلب وبككر ول تنته إلا بموت المبلبل . 

ومن هذه الابيات المنتخبة يتضح لنا ان شعر اللمهلبل كان رقيقاً » وانه كان 
يعيش عيشة أمراء العرب > وهي عيشة بدوية مترفة تقوم على الخمر والنساء 
والصيد وما الى ذلك »© وانه هحر كل هذه اللذات ورهن نفسه وبقئة عمره في 
شيل الأحد يثآن أعنه: 


مصادر 
د أنام العرب لأحمد جاد المولل . 
؟ - تاريخ آداب اللغة العربية لخرجي زيدان . 
+ - الرثاء ( من فنون الادب العربي ) لشوق ضيف , 
 :‏ دنوان الخماسة ابي عام 5 
ه - شعراء النضرانية للآب لويس شيخو . 
< في الآدب الجاهلي لطه حسين ., 


١‏ يمتاز شعر المبلهل برقة العاطفة والسبولة . أوضح هذا القول مستشهداً 
بقدر كاف من شعره ٠.‏ 
٠‏ قارن بين رثاء المهلبل ورثاء الخنساء » واستشهد على ذلك يحملة صالحة من 


شعر الاثنين . 


المعلقات 


هي أفضل الشعر الجاهلي وأكثره دلالة على بلاغة الجاهليين ووصف حماتهم . 
ولقد سمّيت ب « المطولات » لأنها أطول قصائد الشعر اللجاهل 2 ثم “ميت 
ب ٠‏ المعلقات » لأآنما 'علّقت على أستار الكعبة » أو لأنها علقت في قلوب 
الجاهلين وأذهانهم ل+ودتها » وسمّيت ايضاً ب « المذمّبات » لأنها كتبت بماء 
الذهب إجلالاً لبلاغتها . وعاماء الأدب واللغة يختلفون في عددم! وعدد 
أصحابها . فمنهم من مجعلها ماني ومنهم من جملها عشراً » والقول المشهور فيها 
انها سبع وان اصحابها هم : 

امرؤٌ القيس وزهير بن أبي مامى وتطرتفة بن العبد وَلَبِْد بن ربيعة 
وعنشترة بن شداد وعمرو بن كلثوم والحارث بن _حلرة . 


أن 


أصحاب المعلقات 


١-امرق‏ القيس 


هو 'حننداج' بن' 'حجر من _كنلدة» و كنلدة' من اليمن وقد ولَّى حسان 
ابن 'تبع ملك” حمر سيد _كندة “حجر بن عمرو بعض قبائل العرب التي 
سط سلطانه علبها » وفي عبد الحارث بن جين ععراتع بلطدان كندة 
وفرتق الملك في اولاده الأربعة فولى ابنه استحرا أبا امرىء القيس بني أسد 
بعد ما دارب حجر اللخمين وأ زال نفودهم ا ل 
ملك اولاد الحارث بن عمرو بن حجر . وبمقتل حجر ابي امرىء القيس ز 
“ملك كندة . وعلى هذا فامروٌ القن يني ل 
الجاه والملك » ويحيط حماته غموض كثير . وبعد مقتل أبيه قام للأخذ بثأره 
واستجد قلي بكر بوتعلب:فاغاوه غلبي أسد اوقتارا امتهم » واكتفت بكر 
وتغلب بذلك . ثم استنصر :أهله في اليمن فأعانوه إلا انه أخفق . ومن المرجح 
ساف الل التستلطيية للأغدايا, أيه زان 1 ينزيكن فا أمل من القيصر » 
وانه مات في اثناء عودته وذلك في منتصف القرن السادس الملادي . 

كان دينه الوثنة » وكان يلقب بالملك الضتّل ّمل لغوايته . وكان شعره مرآة 
لحماته وترفه وآماله » ذكر فيه تردده بين القبائل يستصرخها للأخذ بثأر أببه» 
يمدح من نصره ويذم من خذله . وله ديوان مطبوع فيه شعر كثير . و 
شعره معلقته وتقم في واحد وثمانين بيتا قالها في شبابه » وموضوعها الغزل في 
ابنة عمه «'عنسَئزة» » وسنعرض عليك دراسة تحليلية لها منخلال النصالآتي : 


وفنا 


١‏ قفا نبك من ذكرى حبيبب «منزل 
سقط اللوّى بين الدخول فحؤمل 


٠ 
م‎ 


إن فتوضح ل فالمقراة فى ف وسمًا 


٠.‏ 5 ر_ر مه 
قبل عند رسم دارس من معول 


١‏ - سقط اللوى : مكان تحسّع الرمال الملتوية . الدخول وحومل : موضعان. 
يتصور الشاعر صاحيين له يخاطبها . 

٠‏ توضح والمقراة : موضعان . وسقط اللوى بين هذه المواضع الاربعة 
المذكورة . م يعف رسمها : ل يمح أثرها . والرسم ما بقي من الديار من 
الآثار . نسج الريحين : اختلافها على الاثر » تستره الواحدة بالرمال 
فتكثفه الأخرى . 

 #‏ وقوفاً : حال متصوبة » والمعنى : قفا نبك في حال حبس اصحابي 

4 العبرة : الدمعة . رمم دارس : الرمم الذي كاد يضمحل أثره . 
المعول : المعتمد عليه . 
يقول : إن بكائي تخفيف لا أجد في نفسي من الهموم والاحزان . ثم 
يستفهم استفهاماً إنكارياً فبقول : ولكن ماذا ينفع البكاء عند رمم 
مضمحل »2 أو لامعتمد يتكل عليه الانسان عند ذا الرسم لمعرفته 
والتحقق منه . 


م 


ه كأني . قداة البين . يوم تحمّلوا 
لدى سَمّرات الحيّ ٠.‏ ناقف حنْظل 
الس ا ب د 
على البّحر ٠‏ حتى بل دمعي محمّل 
ألاربٌ يوم .لك منبنَ ٠‏ صالح 
ولا سيا يوم بدارة 2 جلجل 
6 ويوم عقرتثث للعذارى مطيتي 
فيا عجباً من كؤرها المتحمل 


ه ‏ معراتث جمع سمرة وهي شجرة العضاة . ناقف الحنظل : الحنظل نمات 
شديد المرارة عتد على الارض كالقثاء والمطيخ وناقفه هو الذي يشى مره 
ليستخرج يزره فتدمع عمناه . 
شبه نفسه يوم قراق احمابه بناقف الحنظل لشدة بكائه 5 

صمابة” : مفعول لأجله . لحمل : حمالة اليف . 


*» - زب : تستعمل للتقليل » ويوم. مجرور لفظاً برب مرفوع محلا على انه 
مبتدأ . دارة جلجل : اسم موضم » كان فيه غدير ماء» وذبح فيه 
امرؤٌ القيس ناقته لبعض نساء العرب . وهذا اليوم مشهور عند امرىء 
القيس وتغنى به غيره من الشعراء ايضاً . 

م الكار : الرحل. المتحمّل: أي الحمول. يشير الى ان العذارى حملن له 
حوائجه و حل ناقته بعد ان دبح هن مطبته يوم دارة جلجل . 


و 


1 فظل العذارى يرئمين بلحمها 
وشحم كبُدّاب الدّمفّس المَثّل 


٠١‏ وليل كموج البحر أرخى سدواله 
علي . لأنواع البموم 2 لينتل 
قلت 4 “لا تمطن. .عليه 
وأردف أعجازاً « ونا بكلكل 
١‏ ألا أيبا الليلٌ الطويل , الا انجل 


الحداب والهدب : اسم لما استرسل من الشيء كالشعر وأطراف الثوب. 
الدمقس : الإبريسم الابيض . 

. السدول : جمع سدل وهو اللستار . لببتلي : لمختبر . (ابثلاه: اختيره)‎ ٠ 

١‏ تحطتّى أي تمدد . الصلب : الظهر . أردف : اتمع . الاعحاز : جمع 
عجر وهو المؤخر . ناء : مقلوب نأى أي بعد . الكلكل : الصدر . 
يقول : قلت هذا اللدل عندما تّدد فبعدت أوائله وتتابعت أواخره 
طولاً . 

الأمثل : الأفضل » قال للبل الذي طال : إنجل_ وانكشف' عن صبح» 
ثم قال مستدر كا : ولكن الصبح ليس بأفضل من هذا اللبل لاني أقاسي 
الهموم نهاراً كا أعانيها ليلآ . 


؟٠‏ وقرتبة أقوام جعلت عصامَها 
على كأمل ء مني , ذَلول , مكحل 
5 ووادٍ كجؤف العَيِر ٠‏ قفر , قطعته 
به الذئبٌ ينوي كالخليع الميّل 
د فقلت له . ئلا عَوّى : « إن كأتنا 00 
قليل الغنى . إن كنت لا تمول 
5 كلانا . اذا ما نال شيعاً . أفاته ْ 


ومن يحترث خراثي وحر'ثك يبزل » 


١‏ القربة : وعاء من الجلد يحمل فيه الماء . عصام القربة: رباطها . الكاهل: 
أعلى الظبر وما يلي الكتف. الذلول: الطمّع. المرحّل : المعتاد على الجل . 
والمعنى : انه تعود خدمة الرفقاء في السفر يحمله قربة الماء على ظهره . 

14 الجوف : باطن الشيء . العير' : امار . قفر : خال من النبت 
والأهل . الخليع : المقامر . المعسّل : الذي كثر عباله . وتشبيه الوادي 
يحوف امار بني على أسطورة قديمة عن رجل من بقبة قوم عاد اسمه 
حمار أحرق الله له أمواله وواديه فم ينبت فيه بعد ذلك شيء. والمعنى: 
رب واد كوادي الجمار مقفر من النبات والسكان قطعه امرؤٌ القيس سيرآ 
على القدمين وكان الذئب يعوي فيه من الجوع كالمقامر الذي كثر عماله فهم 
يطالبونه بالنفقة وهو يصيح بهم ويخاصهم لانه لا يحد ما ينفقه عليهم . 

1١‏ ثأننا : أمرنا . “تمل الرجل : صار ذا مال . المعنى : قال للذئب إن 
كنت غير متفوال فأمري وأمرك سيان في قلّة الغنى . 

أفاته : أنفقه وبذره . الحرث في الأصل : إصلاح الارض وإلقاء البذر 


حك 


بسُجَردٍ ٠‏ قيد الأوابد , حبكل 
مكر . مقر , ممُقيل , مدير معاً 
و : 


9 له أبطلآً ظتى . وساقا نعامَةٍ 
رخاو سراحان . وتقري تتفل 


فيها ليننت وهو مستعار هنا للسعى والكسب . والمعنى : اما الذئب ©» 
كن عات هذ اطق كي ابن وا م نوبعاللا ار 
وعاش مبزول العيش ضعبفه . 

أغتدي : أذهب باكرا . الوكنات : جمع وكنة وهي عش الطصير . 
المنجرد : الماضي في السير أو قليل الشعر . الآوابد : الوحوش . وقبد 
الأوابد : أي سريع في ركضه يلحق .ها فكأنه يقيّدها ويمنعها من 
الركض . المميكل : الضخم العظي . والمعنى : وقد أذهب باكرا » 
والطبور بعد" مستقرة” في أعشاثها » على جواد ماض في سيره » قليل 
الشعر » يقيد الوحوش بسرعة لحاقه بها » ضخم عظم الالواح والجسم . 

مكر : اسم مبالغة من الكر وهو العطف» من قولحم : كر فرسه على 
عدوه أي عطفه . مفر” : اسم مبالغة من الفر وهو الرجوع . الجامود: 
الصّلب من الصخر . حطه : دفعه . من عل : من فوق . والمعنى : إن 
الككر والفرار والاقبال والإديار مجتمعة في قوة هذا الجواد اذا أريد منه 
ذلك .. 

:19 الايطل : االخاصرة . الإرخغاء : نوع من عداو الذئب يشبه خمب 
الدواب . السرحان : الذئب . التقريب : ضرب من العَداو يكورتف 
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0 فعن 0 | سرب 3 كن نعاجه 
0 عر 5 32 01 
عذارى دوار في مغملاء مد بل 


"١‏ كَالحَدَنًا باليادنات» 2 .وذوئنة 
8 لز . ل لان >ه 
جواحر ها ء في صرةٍ 0 سل 
؟” فعادى عدا بين ثور ونعجة 


خاصرتي جواده بمخاصرت الغزال في الضمور » وساقيه بساقي النعامة في 
الانتصاب والطول » وعداوته بارخغاء الذئب »© وتقريبه بتقريب ولد 
الثعلب» فجمع في هذا الببت اربعة تشبيبات مما يدلعلى براعته فيالايجاز. 

٠٠‏ عن : عرض وظهر . السرب : القطبع . النعاج : يراد بها هنا إناث 
بقر الوحش . العذارى : الابكار : مفردها عذراء. الدوار حجر كارنف 
عرب الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشيّها بالطائفين حول الكعبة 
اذا بعدوا عنها. الخلاء : جمع ملاءة وهي القطعة من القماش اذا كانت ذات 
شقين. المذيل : طويل الديل. والمعنى : فعرض لنا قطبع من بقرالوحش 
كأن أناثه عذارى يطفن حول الدوار. فشبه بقر الوحش بألوانها بالعذارى 

لأنبن مصونات بالخدور لا تغيّر ألواهن حرارة الشمس »© وشبه طول 
أذناها باللملاء المذيّل » وحسن مشمها حسن تمختر العذارزى . 

المحاديات : أوائل الطرائد » والجواحر : المتخلمات منبا . الصرّة : 
المجاعة . التزتيل : التفر"ق . والمعنى : يتابع وصف جواده بأنه سريع 
الجري في الصبد حتى إنه يدرك أوائل الطرائد وأواخرها م تنفر”ق بعد. 

5 فمادى عداء أي فوالى موالاة . الدراك : المتابعة . نضح : عرق 


1 


5-5 


6 كر" زان "الت جو ان لطي 
قيق” اشواف + أو “قديو مكل 


34 أصاح ترئ. قا اريك .وميه 
للحي اال واي حي لقال 


30> نضية ماد 0 5 مصابيح راهب 
محال قله الانجال. :اتلفتلن 


والمعنى : والى الجواد” بين الثور والنعحة من بقر الوحش في شوط واحد 
فأدر كب! قبل ان يعرق عرقاً مفرطأً يغسل جسده . 

عم الطباة جمع طاه وهو الطابخ. منضج : شاوي اللحم أو طايخه. الصفيف: 
الاحم المصفوف على الحجارة لبنضج . القدير : اللحم المطبوخ في القدر . 
والمعنى : ظل الاعوان والخدم ما بين منضج شواءً مصفوفاً على الحجارة. 
في النار » وطابخ اللحم في القدر على عجل . 

4 الحتسِي”:السحاب المترا 5» سمي كذلك لانه حبا بعضه على بعض فترا م. 
المكلّل : نعته بذلك لانه صار أعلاه كالإ كليل لأسفلة . لمع البدين : 
تحريكه) . أي ان هذا البرق يامع في السحاب المترا م كتحريك اليدين . 

"٠‏ - السنا . الضوء والنور . السلط . الزيت . اللأبال . جمع ذبالة وهي. 
الفتيلة . يتابع تشبيه لمعان البرق فيشبته ضوءه وتحرةكه بضوء مصباح 
الراهب في صومعته عندما يصب الزيت فيسراجه ويحرك الفتائل فيتايل. 
النور في حنايا الصومعة وجنياتها المظامة » ويراه الناظر من بعبد يخطف. 
خطف البرق ولدلك شمبه البرى به . 


غ14 


4 كأن 00 0 : 5 


١‏ ضارج و'عنديب : موضعان. اللأمل : المنظور اليه . والمعنى قعدت 
أنظر الى هذا السحاب والبرق انا واصحابى بين ضارج والعذيب ونحن 
نتوقع هطول الامطار . 

شير : اسم جبل . عرانين : مستعارة هنا لأوائل المطر . الوبل جمع 
وابل وهو المطر الغزير . البجاد : كسوة مخططة . مزمّل : ملتف . 
والمزمل نعت لكبير وقد "جرت لضرورة الشعر . والمعنى : يشبه جبل 
شير وقد هطل عله المطر فخططه بما جره من الاعشاب والشجر 
0 و . في قومه يلس كسوة مخططة . 

4 المحجصمر : . الأغثاء : جمع الغّئاء وهو ما جاء به السيبل من 
المشش 0 » والأوحال . فلكة المفمْزل : رأسه المستدير . 
والمعنى : يشبه أكمة المجيمر بما جرفه السبل اليها من الحشيش والشجر 
والوحل برأس المغزل المستدير . 

_المكا كي : جمع المكّاء » وهو طائر يمكو في الجو أي يصفر . الجواء: 
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الشرح الأدبي والتحليل 

هذا النص الدي شرحنا لك مفرداته ومعانيه يعطيك صورة واضحة عن 
معلقة امرىء القبس بكاملها ولذلك اخترناه لك . ومنه ترى انه بدأها بالمكاء 
على الأطلال فوقف واستوقف وبكى واستبكى» ثم انتقل الى الغزل» ووصف 
ايام هوه مع أحبته كيوم « دارة 'جِلْجُل » . وترى ان غزله صريح لا يتعفتف 
فيه ويصرح بكل شيء ؛ ثم انتقل الى وصف الليل » ثم الى وصف حالته في 
السفر ووصف الوادي المقفر الذي تعوي الذئاب فيه عندما قطعه في سفره . 
وهو في هذا الوصف لسفره وهذا الوادي يذكرنا بالشنفرى وتأبطشراً وغيرهما 
من صعاليك العرب » وهذا لا يناسب ما عرف عنه من حباة الترف والنعم ؛ 
ولذلك شك بعض النقاد في نسبة أببات وصف الوادي اليه . ثم ينتقل الى 
وصف حواده وشدة عدوه» ثم يصف صيده لبقر الوحش وقعوده مع ججماعته 
لطبي لحم الصيد و"شمّه . يخلص من كل ذلك الى وصف البرق ثم المطر . 
ويختم معلّقته بوصف الطيور التي نشطت كثيراً عقب هطول الامطار . 

هذا من حبة المعلقة » أما من جبة شعره بصورة عامة فانه يمتاز بالوصف 
كوصف الطبيعة والفرس والصيد ؛ ا يمتاز بوصف النساء والتشابيه الممتكرة » 
فقد شمه النساء بالظباء والسئض »© وشمه الخمل بالعقبان والعصي» كما نحد ذلك 

ولقد كان لرحلاته الكثيرة الى اليمن والشام ثم الى القسطنطينية في عبد 


جمع الجو وهو الوادي . غدية تصغير غداة او غدوة . 'صبحن : شرين 
الصبوح وهي الخر ال #أخوذة صباحا . السلاف : أجود انواع الخر 
المأخوذة من العنب . الرخيق : ضرب من الطيب . المفلفل : الذي ألقي 
فمه الفلفل » والمعنى : وكأن هذا الذوع من الطبور المسمّن اي المكا كي 
والمنتشر في الأودية بعد المطر قد سقي بأجود أنواع الخر فبو دائم 
النشاط في تغريده وتتابع أصواته . 


ب 


الامبراطور « يوستنيانوس ٠»‏ أثر كبير في توسيسع خياله وغزارة صوره ونضج 
تفكيره حتى إنه أورث الأدب العربى كثيراً من حكده وأمثاله المأثورة » ومن 
ذلك قوله . « و حسيئك من غنى شع ورري »2. وكقوله : 
4 تيوه 2 ح- م 
ع 
رضيت من الغئيمة بالاوياب 


وقوله : 
وإِنّك م يَفْخَرْ عليك كفاخر 
ضعيفب ولم يدنك مثل بعلب 
وفوله : 
كذلك جدّي لا أُصاحب صاحباً 
من الناس آلا خاتتي وتغيرا 


وعلى كل فان ديوانه مطبوع ومشروح شروحا عديدة مما يبسر دراسته 
دراسة وافية لا يتسم نطاق كتاينا لها . 


مصادر 


. أدباء العمرب للبستاني‎ - ١ 

؟ - دبوان امرىء القيس . 

د المفصل ف الادب العربي للاسكتدري وجماعته . 
الملك الضليل محمد فريد أبو حديد . 
ه- شرح المعلقان السسع للزوزني ٠.‏ 

5 - في الأدب الجاهلي لطه حسين , 

؟ - امرؤ القيس - سام اجندي.. 

5 دا الرضت للدكتور سامي الدهان . 


ث3 


أسئلة ومواضييع 


٠‏ - قال أحد الادباء المعاصرين في امرىء القيس ما نصه : « كان جزل 
الالفاظ » كثير الغريب » جيد السبك » بديع الخيال » رقيى التشبيه » 
وكان أول من وقف على الأطلال وبككى الديار وشيب بالنساء وشبهبن 
بالظباء والمبى » وأجاد في وصف الخيل والليل » وكارن شعره صورة 
كاملة لحماته وأخلاقه » . ناقش . 

- يقول أحدم : « إن من قرأ مواقف امرىء القيس النسائية انتبى الى 
نتيجة واحدة لا شك فيها وهي انه كان محا لا محموباً » وانه كان تابعاً 
لاامتترغا: اوقم السناء فور نقد : ويتودد المبن فمنفرن منه ٠‏ . 
ناقش هذا القول على ضوء غزله . 

سو كان امروؤٌ القيس جمد التشسمه » حسن التشخيص »2 مرهف الحس . 
برهن على صحة هذا القول وأيد آراءك بشواهد كافية من شعره . 
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طرٍ ف بن العبد 


هو زورون العبد لكر التي لكين ابيا ل فثية يكن بزروائل الرييعي 
وطرفة لقب” * لقب به واشتبر به كأكثر الشعراء الحاهليين الذين اشتهروا 
بألقاييم . ْ 

وكانت قبية بكر تسكن المحرين » على الخليج الفارسي » وكان سلطان 
المناذرة في الحيرة قد امتد” الى هذه المنطقة العربية » وكان شعراوها يقصدونهم 
ويمدحونبهم طمعا في عطائهم . 


ولد طرفة في أسرة شاعرة فكان هسه المرقش الأصغر ابن أخ, المرقش 
الأكين وك مني شاع مقووركب وكا« كاله المتنن شاع 1 كانت أختج»ه 
شاعرة » فلا غرابة والحالة هذه ان يظبر نبوغه الشعري في وقت مبنكر جداً. 
وكان لموت أببه وهو صغير وتولة أعمامه أمره وأمر إخوته ووالدته أثر في 
حماته عندما أبى أعمامه ان يقسموا له مال أبيه وعاملوه هو واخوته وأمه 
بظم وقسوة » فانطلى يقول الشعر متذمراً من ظامبم» وكان ذلك أول شعر له. 

ولا شب انضرف الى حاة التزف واللبو كأن غنره .من الشيان المترفين لآنه 
كان من عائلة ذات جاه ومال » فأنفى كل ما ورثه عن أبمه . ولعل هذا ما 
حمل أعمامه على حيس المال عنه ولومه وتعثيفه . وكان برد على لومهم هذا 
بأنه بريد ان يتمتع من الدنيا قبل ان يدركه أجله الحتوم . وهكذا ظل 
منصرفا الى هوه ولذاته حتى نمذته عشيرته وأفردته إفراد المهير الأجرب » 
:0 :لك عنده رد فعل دعاه الى هحاء ذويه والتعرض لمحاء الاشراف 


1 الادب العربي وخصوصه ب »4 


والملوك . وكان له من علو نسبه ما جر أه على ذلك . ومن الذين تعرض لهم 
وهجاهم عمرو بن هند » ملك الحيرة » ثم اضطر المه فقصده مادحاً طالساً 
لمعروفه » فاحاله الى عامله على البحرين لمأخذ جائزته منه » واوعز ابن هند 
الى عامله بقثله » فقثله ولمًا يبلغ السادسة والعشرين من عمره . وذلك حوالي 
عام وام 5 

ترك لنا طرفة ديواناً صغيراً لأنه مات شاباً . 

واشبر ما في ديوانه معلقته التي اخترنا لك منها هذا النص : 


١‏ لخؤلة أطلال سرقة تمد 


0 2 5 يرة 1 0 
ناوح كباقي الوشم. في ظاهر اليّد 
اه اس وى 
بحا صبي هل جم 
يقولون :ا » لا تلك ا وتجاد 1» 
2 1 3 رام ام 
* كأنْ حدوج المالكيّة غدوة 
خلايا سفين , بالنواصضف من دد 
١‏ - خولة : امم امرأة يتغزل بها الشاعر . البرقة : ارض ذات حجارة 
وطين . ثبمد : اسم مكان في نمحد . تلوح : تظبر وتامع . الوشم : نوع من 
التزيين في الجسم ويكون بأن تغرز الابرة في مكان التزيين ويحشى بالكحل 
فسقى اثره دامًاً . 
؟ -. وقوفا منصوبة على الحال . المطي” : جمع مطنة وهو كل ما عتطى 
ويركب . تحلتد : من التجلد اي التصير . 
م - الحدوج : جمع حدج وهو مركب النساء . المالككية : نسبة الى مالك 
وهي خولة . الخلاا . جمعم خلية وهي السفيئة العظيمة . السفين . جمع 
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؛ عَدََليةٌ أو من سفين ابن يامن 
يجورٌ با الملاح طوراً وَيَبْنَدِي 

ه يشق حاب الماء حيرُومها بها 
فق" “انف سيا رز يليد 

١‏ وإني لامضي الهم عند احتضاره 


5 و 2 مر‎ ١ 
بعوجاء مر قال روخ . ..وتصدي‎ 


سفيئة . النواصف : جمع ناصفة وهو يجرى الماء الى الاودية . دد : واد في 
الطريق من المصرة الى المحرين . والمعنى » كأن مراكب خولة المالكمة غدوة 
العظدمة . 

؛ - عد والية ٠.‏ نسبة الى عداولي » قرية في البحرين اشتبرت ببناء 
السفن . وابن بامن » ملاح من ( هجر ) مشهور. يحور : ضد يتدي . 
والمعنى : هذه السفن التي شبنه بها الابل في البيت السابق هي من صنع قرية 
عدا ولي او من صنع ابن يامن في هجر. وشِْيّه سير الابل تارة على هدى واخرى 
على غير هدى بقمادة الملاح للسفينة على هدى مرة وعلى غير هدى مرة اخرى. 

ه- حمّاب الماء : امواجه او لْحته » الواحدة حبابة . حيزوم السفينة : 
مقدمبأ او صدرها . الترب : التراب . المفايل : الذي يلعب الفيال » وهي 
لعبة تكون بأن 'يجمع التراب أو الرمل ويدفن فيه شيء كالخاتم مثلآ © ثم يقسم 
المفايل التراب يبده الى قسمين ويسأل اللاعب معه عن الدفين في أها هو فان 
عرف ربح وان أخطأ خسر . 

٠‏ - الاحتضار : الحضور. العوجاء : الناقة التى لا تستقيم في سيرها لفرط 


اه 


لابا قخدّان أكمل النَحْضُِ فيها 

كأتيا بايا مليف مُمرّد 
#كقنطرة الرومّ أقسم ربها 
تكتتََنْ ٠‏ حتى تشاة . رمد 
4 على مثلبا أمضي ‏ اذا قال صاحبي 

ألا ليتني أفديك منبا وافتدي ١‏ 


نشاطها . المر قال : ممالغة من الإرقال وهو بين. السير والعنداو ٠‏ تروح 
وتغتدي : اي تواصل السير ني اللمل والنبار . والمعنى »2 يقوء : إنه اذا 
أدركه الهم؛ تخلتّص منه بالسفر على هذه الناقة . 

النحض . اللحم . المنيف : صفة للقصر العالى المشسرف . الممرآد : 
المملنّس . والمعنى : لهذه الناقة فخذان اكتنز مها فشاءها مصراعى باب قصر 
عال ملس . 

م التتلكتتسفن : > لتْيْنى من أكنافها اي نواحيها . *تشاد : 'ترفع 
او “تطى بالشسيد وهو الجص . 

المعنى : شبه الناقة في علوها وضخامتب !| بقنطرة لرجل رومي يبني 
نواحبها بالقرميد حتى تصبح عالبة متينة” . ولقد خص الرومي لانه يتقن 
عمله ويحسله . 

4 الضمير في مثلها يعود على ناقته 0 والضمير في. منها بعود على الفلاة 
المقفرة في بست آخر في المعلقة . والمعنى » اني أسافر على مثل هذه الناقة » ادا 
دذلنا فلاة مقفرة فخاف صاحي وقال : نحن هالكون فليتنا نفتدى . 


ون 


٠‏ اذا القوم قالوا : «من فت ؟» حلت أنني 
منيت , كلم أكسّل . وم أتبلد 


١‏ ولست” بخحَلال 0 ا 


ل فإن تبغني في حلقة القوم 2 تَلقني 
امن في الحوانيت تصطد 

٠"‏ ون بَأْتّق المي الجميع لاقني 
إلى ذروة البيت الشريف الْصمّد 
انون .وال تقراي: “امور إولدن 
وامعي وإنفاقي طرفي ولتلدي 


. من فى : اي من فى 'يغئني في الشدائد . 'عنيت” : '"قصدت‎ ٠ 
. أتملد : أتحير وأتردد‎ 

» التلاع : جمع تلعة» وهي مجاري المماه من رؤؤوس الجبال الى الأودية‎ ١ 
. حدث تشق فمها شقوقا . الرفد : المعونة . استرفد : طلب المعونة‎ 

: تبغني : تطلبني . حلقة القوم : مجتمعهم عند المشورة . الحوانيت‎ - ١ 
عع عازه رعريت كاي‎ 

و يلتقي الحي يجسمعوث للافتخار. ذروة كل شيء: : أعلاه . المصمّد 
الذي يقصد اليه في الحاجات » ومنه قوله تعالى م 

١4‏ التشراب : الشراب الكثير . الطريف : المال الذي يحكسبه المرء 


يرن 


١‏ إلى أن تحامتني العشيرة كلبا 
ردت إفرَاد البَعير المعبّد 
5 الا أيهاذا الراجري أحضرَ الوغى 

وأن أشبد اللدات » هل أنت مخلدي ؟ 
١‏ فإن كنت لا تسطيع دقع منيتي 

قدعني أبادرها با ملكت يدي 
لعَمْرْك . إن الموت , ما أخطأ الفتى 

لكالطول اللرخى . وثُنْياهء باليد 


بنفسه . التلمد : المال الموروث . 

1 محامتني : تحنبتني . عشيرة الرجل : اهله . التغير المعنّد : هو البعير 
الاجرب المطلى بالقطران » الممعد عن الابل » حتى لا يدها . 

5 أحضر: منصوب بأن مضمرة» ويجوز فيها الرفع . الوغى: الحرب. 
الخلود : المقاء . 

تسطيع اي تستطبع . المنية : الموت . دعني : أتركني . أبادرها : 
أعاجلبا او أسبقبا . والمعنى » إن الموت لا بد منه » ولا معنى للمخل بالمال 
وترك الملنات . 

6 (ها) مصدرية ظرفية والتقدير » إن الموت مدة” إخطائه الفق . 
الطوول : الحبل “يطو ل للدابة فترعى وهي مربوطة به . ثنياه : طرفاه 
والمعنى » يخاطِب شخصا تخيله ويقول له : أقسم بحياتك ان الموت في مدة 
مجاوزته الف أشبّه بحبل يطول للدابة ترعى فيه وطرفاه بيد صاحبه > فشبه 
الأجل بالحبل » والفق بالدابة التي لا تفلت منه . 
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4 أرى قير نام بخيل ماله 
كقبر توي في البطالة مُفْسد 
٠‏ ترى لجشُوانين من تراب عليها 
صَقَائمُ نحم من صفيح منطّد 


١‏ أرى الموت يَعَنَام الكرام » ويصطفي 


عقيل مال الفاحش الْتَشَدَد 
؟” أرى العيشُ كنزآ اقصأ ٠‏ كل للد 
ونأ تنص الأيام والدهرٌ ينقد 


_- 


ذا وظلم ذوِي القربى َس مضاضة 
على المرء هن وقع السام الْينّد 


النحام : البخيل الذي اذا طلبت منه شيئا كثر سعاله . الغوي 
ا ا لماك . المفسد: المتلاف . الى 
لا فرق بعد الموت بين قبر البخيل الذي أنفقى حياته في جمع الأموال وبين قبر 
المبذر المتلاف الذي بدد ماله في ملزاته ووه » فلا ينفم المرء ماله بعد موته . 

٠‏ الجئوة : الكومة . الصفائح : جمع صفيحة وهي الحجر العريض 
كالبلاط المنضد المرصوف بعضه فوق بعض. وهذا الميت تفسير للبيت السابق. 

١‏ يءتام : يختار . عقيلة كل شيء : خيرته وأنفسه عند أهله. الفاحش 
المتشدد : الشديد السخل . 

!؟ ‏ العيش هنا العمر والحماة . ينفد : يقنى . 

٠‏ المضاضة : الايجاع والايلام من مضّه الحزن وأمضه اذا بلغ من قلبه 
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4 أنا الرجل القَراب الذي تعر فونه 
شاش كرأس الحيّة الأتوقد 


2 27 


لعضب رقيق الشفرتين هبند 
2 1 1 5 مه - 
لضن ستئدى لك الايام ا كدف جاهلا ! 
5 1 0 2 2 ىا ره 
ويأتيك بالأخبار مُن' 1 ترود 
0" ويأتيك بالاخبار من 1 تبع له 
5 0 ااه 3 2000-2 2 
بتانا , و تضرب' له يام مؤعد 
وأثر في نفه . الحسام المبند : السيف المنسوب الى الهند . والمعنى » يتشكى 
طرفة من ظلٍ ابن عمه مالك الذي كان لا يمنحه ما يطليه من المال » ويرى ان 
ظم قريبه له أشد تأثيراً في نفسه من السيف القاطع . 
4 الضرب: الخفيف الاحم. الخشاش: الدختّال في الامور لخفته وسرعته . 
ه؟ ‏ الككشح : الخاصرة . العضب : السيف القاطع ‏ 
-/ تزود : لم تعطه زاداً ليسافر فبحمل اليك الاخبار » أي إف ما 
أقوله لك هو الحق و تشكك الايام بصوابه وستقف على الاخمار دون ارت 
تكلف نفسك عناء السعي وراءها . 
باع : اشترى فهو من الاضداد . البتات : كساء المسافر والزاد . 
وهذا الببت تأكيد للبيت السابق » أي يأتيك بالاخبار من لم تشترر له زادا 
وكساءء ليسافر في طلبها . 


كه 


الشرح الأدبي والتحليل 


أكبر آثار طرفة هى معلقته» وهى أطول. ال اعلقات » اذ انها بلغت )٠١6(‏ 
أنناك :لاهن انه قاها قيال "قبا له رمم و ارو هقد ا مم مسا انف ماله , 
وموضوعبا تصوير' نفسه وشرح” حالته ونظرته الى الحباة . وهذا النص الذي 
شرحناه لك منها يعطيك صورة واضحة عنبا . فلقد بدأها ‏ كم رأيت ‏ في 
وصف ناقته وصفا طويلاً بلغ ثانية وعشرين بيت] استقصى فيه كل عضو من 
اعضامًا » ولقد عرضنا عليك شيئا منه . ثم انتقل الى الغرض المقصود من المعاقة 
وهو الفخر بنفسه والاعتداد بصفاته ونظراته الخاصة في الحماة. فبو فق 
الفتبان » وهو كريم وذو رأي ومشورة > وذو نسب رفيع . ثم يصف انهاكه 
في اللبو والشراب واتلافه أمواله في هذا السببلحى اجتنبته العشيرة وأفردته 
إفراد البعير الأجرب . وبرد من عنّفه في سلوكه وانفاقه حياته بين حضوره 
الوغى وشبوده اللذات قائلآً إن الحماة فانية والخلود محال » وان الموت يساوي 
بين البخيل والمسرف المتلاف . ثم ينتقل الى الشككوى من ظلمٍ قومه له ويعود 
الى الافتخار بنفسه . ثم يختمها بأببات حكيمة جميلة مشبورة . 

ونحن نحد في هذه المعلقة ظاهرة جديدة لم نجدها في معلقة امرىء القبس 
بل لا نمحدها في غيرها من المعلقات . وهذه الظاهرة تذكرنا بمسكنه وقومه فى 
البحرين على الخليج الفارسي » حبث الماء والأمواج والسفن والملاحة . لذلك 
جاءت تشابيبه مشتقة من بيئته » فشبّه مركب خولة بالسفينة » وسير الابل 
بالسفين « يحور بها الملاح طوراً ويهتدي » . 

ولحي طرفة التي رأيناها في النص قممتها من حيث انها تصور لنا نفسيته 
المضطربة اليائسة خير تصوير . وتصور لنا الميئة التي كان يعيش فيها وتأثرها 
بالأفكار المسبحمة . وكان طرفة صادقا كل الصدق في تعبيره عن آرائه ونظرته 
الى الحماة . ولا نريد ان نناقش افكار طرفة من حيث صوابئها او خطأما 
ولكننا تريد ان نتبين طبيعة الحم التي أتى بها » فالحكة في العصر الجاهلي م 
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تكن ولمدة النظر العمسق والتفكير المجرد والتأمل الفلسفي » وإنما كانت وليدة 
تحارب الحياة وأحداثها » ولهذا كانت هذه الحم تتفاوت في تقديرها للحياة 
وشؤونها » وهذا ايضاً كانت مرآة صادقة لطبيعة النفس الجاهابة وما 'جبلت 
عليه من شم واخلاق . 

فحك طرفة إذن هي حم فت في العشرين أصاب شيئاً من مال وراح ينفقه 
في وجوه اللذة واللبو » وقد عامته التجارب ان اللود في الحياة أمر لا ينال» 
من الخير اذن ان ينفى ححاته لاهن عابثا قبل ان تدر كه منيته . 


وليست نظرة طرفة الى الحياة مادية كلها » فبو حريص على الحياة والتمتع 
بها ولكنه لا يتوانى عن خوض الوغى والدفاع عن اللائذ به لانه يمحد في 
خوض الوغى لذة » ولا يعنبه بعد” أن يموت في ساحة القتال او حتف أنفه . 
ونحن اذا أعجبنا يذه الحكم فلانها تنسع من حياة الشاعر ولانها تصور نفسه 
أدق تصوير » على نقيض تلك الحمكم الجافة التي نجدما عند بغض الشعراء 
الآخرين كأبىي العتاهية مثلآ » والتي يظبر فيها التكلف والتصتّع . 
وعلى املة فان معلقة طرفة “تعد من خير القصائد لما فمها من معان جديدة 
لم 'يسبق المها » الى سلاسة في اللفظ ووضوح ف المعنى شأن شعر ربيعة كله 
الذي يمتاز بهذا الوصف » اذا استثنينا وصفه للناقة لما فمه من غريب اللفظ . 
كاز هده المنلقة با ا قصك .ماة:ظيقة خاصة من الطيفعناك الاجتاعية عند 
العرب وهي طبقة الفتيان الذين يبددون أمواهم في اللبو والشراب غير عابئين 
بالحماة . 
مصادر 
١‏ - شرح ديوان طرفة الشنتمري . 
؟ - شعراء النصرانية للآأب لويس شيخو . 
+ في الادب الجاهلي لطه حسين . 
ع - الشعر والشعراء لابن قتدبة . 


مه 


١‏ -بيّن رأيك في مسلك طرفة وفي نظرته الى الحياة من خلال النص 
الذي درسئاه سابقاً . 

 *‏ قال طه حسين في حديثه عن. طرفة ٠.‏ « في شعره شخصية بارزة قوية 
لا يستطبع من يامحها ان بزعم انها متكلفة او منتحلة او مستعارة » وهمذه 
الشخصية ظاهرة البداوة » واضحة الالحاد ؛ ببّتة الحزرت والبأس والميل الى 

حلل نفسمة طرفة من خلال هذا القول » والتمس ما يفسر هذه النوازع 
والمشاعر من بيئّة الشاعر وعصره . 

+« إختر لنفسك نصاً من ديوان طرقة واشرحه شبرحا أدبي . 
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زهيرٌ بن أي سللبى 


هو زهير بن أبي 'سامى » من قبيلة 'مزتينة » ومزينة من مضر © قهو شاعر 
'مضشّري . ولد بنجد ونشأ وشب في بني غطفان من ببت عريق فيشاعريته. 
فقد كان أبوه شاعراً » وزوج أمه أوأس'بن ححَّر شاعراً » وأختاه سلمى 
والخنساء شاعرتين » وابناه كعب و'نحئر شاعرين . ولعل خال أببه بشامة 
ابن الغدير » وكان شاعراً مشبوراً » كان المدرسة الاولى لزمير في الشعر » 
كا أن أوس بن حجر يعد المدرسة الشانية له وعنه أخذ طريقته في الشعر 
التصويري الحسي . 

وكان زهير يقم هو وقومه في بلاد غطفان حيث كانت الحرب مستعرة بين 
قبيلتي عنس وذابيان وهما من غطفان ايضا ؛ وكارن شعر زهير يدور حول 
السلم بين هاتين القسلتين والدعوة البه ومدح هر _م بن _سئان بن عواف من قبيلة 
'ذبْيان لنشرها السلام في غطفان » وكان هرم يحزل له العطاء وقد أقسم لا 
يسم عليه زهير إلا أعطاه » فكان اذا سل على قوم » وفيهم هرم »ء قال : 
« السلام عليكم إلا هرماً وخيرم استثنيت . » 

ولقد قال النقاد عن شعره انه : « كان ابعد الشعراء عن سخف » وأجمعهم 
لكثير من المعنى في قليل من اللفظ » واكثرم أمثالاً في شعره » وقالوا : 
« كان لا يتبع حوشي اللفظ ولا يقول الااما يعرف » ولا يمدح الرجل الابما 


قمه 0 وعرف زهير بالروكة في _شعره 2 وكانت قصائده السهى 2 الحولنّات 2ه 
وعرف فوق هذه الرزانة والروية بالحكمة في شعره وأتى في هذا الماب با 


و" 


لم 'يسلبى البه » ولقد فضل المسامون حكه على غيرها من الحم الجاهلية الما 
فيها من نظرات تتفق مع مبادىء الإسلام كقوله في معلقته : 
78 . 7 ل : وي 1 راه” 
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومه) 'يكتم الله يعلم 
يوخ فيوضع في كتاب فيد خرن ليوم حساب أو يَعَجّلٌ يلقم 

وافضل دعره ما كان في مدح هرم بن سئان . 

له ديوان مطبوع طبعة جمدة » وقد نشسرته دار الكتب المصرية © وتوفي 
قبيل البعثة عن عمر بزيد على التسعين . 

قال من قصيدة له في مدح هررم : 


- 


ع م راي بس للم حر 
أيدي العنّاة وعن أعنّاقها الرَيمَ 
؟ وذَّاكَ أخرمهم رأيآاء اذا تيأ" 


من الحوادث قَادَى الناسَ أو طرقا 
١-_الأغر‏ : الاببض ( والغراء السيضاء ) وهنا معنى المشبور . الأببض : 
المنقّى من العبوب . العناة ( جمع العاني ) : الاسير الذليل . الربق :( جممم 
الربقة) حبل طويل فيه حل واراد بها الاغلال . يفكك : اي يفك كثيراً . 
والمعنى : إن هرما خير وبركة على اسراه فيطلقهم ويفتدي اسرى غيره بماله . 
٠‏ النبأ : الخبر الشديد الوقم . غادى : اتى في الغداة . طرق : جاء 
البلا . والمعنى : إن هرما احزم الناس رأيا عندما ينوب امر” في الصباح او 
ف الجل + 
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“ فضل الجياد على الخيل البطاء , فلا 

'بنطي بذلك توا عله ما 
4؛ قد َمل اللبتكُون لخي من هرم 

والسّائلون الى أبوابه طرّقا 
إن تَلَّقَ يوماً . على علاته . مَرمًاً 

تلق التيتئة. “مله «التدى. خلا 
ول مانم ذي قربى وذي ررحم 


" 


ينما ٠‏ ولا تمندماً من خابط ورا 


+ فضل : نصمه على المفعول المطلق » والتقدير : “فضّل الناس “فضْل 
الجباد على الخيل البطيئة الجري . الممنون : المقطوع . التزق : الدي يبطىء 
بعد الجري . والمعنى : منزلة الممدوح بين الناس كمنزلة الجواد بين الخيل الذي 
يعطيك ما عنده من الجري دون أن يقطع جريه او يبطىء فيه . 

ه ‏ على علاته : يقصد على قلة مال او عدم . والمعنى : ان تلى هرما قليل 
المال معدم تحده سمحاً كريا فكيف به وهو على غير هذه الحال . 

5-_ولا معدماً من خابط : من هنا زائدة » والتقدير ولا معد ما خابطاً. 
المعدرم : المانع » والخابط : طالب المعروف . الوترّق : المعروف . والأصل 
في معنى الخابط ان الرجل يضرب الشجر ليسقط ورقه فبعلفه ماشيته فسمي 
كل طالب معروف خايطأً . والمعنى » إن هرماً يصل القريب والنعيد . 
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8. 


/ا ليث بعثرَ يصطاد التجال ؛ اذا 
ْ ما كدب اللَّيِْ عن أقرانه , صدمًا 
ا ا ا 
ضارب” + حتّى :اذا اما ضاربوا ‏ اعمَنفًا 


كذ + لكين كين عا تخطة 


تفط «الندي ا بن اذا جا علو 32. 


٠‏ لو تال حي من الدنيا ينول 
ربط الاو الهف كن لذ ونا 


0 عثّر : اسم موضع فيه سباع . كنب : تراجع . الأقران: ع قرن» 
الصاحب في القتال . والمهءنى : إن الممدوح كالاسد في إقدامه وشجانلمه » .دا 
تراجع الاسد عن أقرانه ولم يصدق في حملته فان الممدوح يصدقم' . 

م -المعنى : اذا ترامى المتقاتلون باللنال » دخل الممدوح 2 أل همي 
فجعل يطعنهم بالرامح »© فادا تطاعنوا بالرماح ضرب هو بالسيف» ف ١١‏ تذ إبوا 
بالسبوف اعتثق هرم خصمه وصرعه بيديه . بريد انه يزيد على عدائه في كل 
حال . ولقد جمع زهير في هذا البيت جمبع انواع القتال في اللاهلية . 

-الخطة : الحديث . النتّدي : مجلس القوم . والمعنى إنه يعد ارن 
وصفه بالكرم والشجاعة » وصفه بالبلاغة في المحافل وال” مت . 

٠‏ بنزلة : بدرجة: أي بقتدار وقيمة بسيرة . والممنى: لو نالانسا 
وسط السماء بقدار يسير أو قيمة ومنزلة يسيرة لنالت كذى هرم الأفق” كا انه 
أحى بذلك وأفضل لا يتمتع به من منزلة اجتاعبة كبيرة . ولو : حرف! الماع 
لامتناع . 


ذا 


ومن حكده المأثورة 
ْ ع 9 7 وا كن لم 
١‏ سَعْيْت تكاليف المأة » ومن بعش 


دمكيت مالف تالكم اطياة : مشاقها . لا أبا لك : كامة جافية 
اي لا أب لك حراً » وهو لا بريد بها هنا الجفاء اتما بريد التنبيه والاعلام . 
والمعنى : مللت مشاق الحماة وأتعابها » فقد بلغت الؤانين » ومن بيعش هذا 
العمر الطويل يمل الحياة ويعافها . 
؟ ‏ العمي : الجاهل . والمعنى : الانسان يعرف الحاضر الذي يعيش ف.ه 
انناف الذى ها حلا بر رك عن لديل ْ 
#عارات المنايا خبط عشواء : اي رأيت المنايا تخبط خبط عشواء » 
والمشواء مؤنث الأغدى وم :الناقة الى لا تنصر للا فتضرت أمامبا: عن غير 
ولتت بن إن مرت عط خبط الثاقة المشوام قاع إرواع الناسن على 
غير هدى » ومن غير أجل معلوم ؛ وهذه فكرة جاهلية خاطئة . 
4 - صانع الناس : داراهم وجاملهم . يضراس : يعض بالاضراس » 
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ومن بك ذا فضل ٠‏ فمبخل* بِفَضْله 
1 2 َك 0 
عل قوامه ٠‏ سمعن عدةهة يكم 
- . و. 2 داوة 
٠‏ ومن اول يمو ومن يبد قلبه 


إلى مُطمين الب لا َتَجَنْجَم 


ويمْضَّعْ . المنسم : خف البعير . والمعنى : بريد الشاعر الحكم الا يكون 
الانسان صريحاً مع الناس في جميع اموره وامورهم » والعاقل من يدارهم فلا 
يصارحبم في عيوبهم حتى لا يصبح هدفا لعداوتهم» ومن لا يداري الناس قهروه 
5520 

ه ‏ فى غير اهله » اي عند من لا يقداره . والمعنى : من وضع معروفه في 
غير موضعه > وقدمه الى من لا يستحقه كان جزاؤه الندم بدل المحد وندم على 
ما صنع من معروف . 

الفضل : المال او الاحسان او الجا . والمعنى : الأقربون أولى 
بالمعروف فيجب على صاحب الفضل ان يستفيد منه قومه » فاذا لم يستفيدوا 
منه استفئوا عنه وذموه . 

ب بوفي أي يفي بعهده. المطمئن : الثابت والمستقر” . لايتجمجم : لا 
بتردد . والمعنى : من يف بعهده لا يل م »> ومن يؤمن بعمل الخير اعاناً صادقاً 
لا يتردد في القيام به 


56 الأدب العربي ونصوصه ‏ ه 


سام 


النوتن. هات .أسباف "المناكيا. حلنه 

وإن يرق أسبباب المْناء سشلم 
4 ومن يجعل المعروف من دون عرض _ 

0 ومني 5 0 الشنم شنم 
١٠‏ وَعَن : بذ عن حواضه بسااحه 

هدم ٠‏ ومن لا يَظلم اناس إن 


© > ريم 2 


يكيب 0 0 
دو رع 

م هاب : خاف . الاسياب : جمع سبب »2 والمقصود باسباب 5 
يتسيب عنه الموت كالحروب وغيرها » والمقصود بأسباب السماء الطريق الها . 
ورقي بمعنى ارنفع . والسل” : كل ما برتفع عليه الانسان الى حل عال . والمعنى: 
لا مفرة من الموت © ومن محاول الفرار مثه اذدركه ولو صعد الى السماء . 

1- بفراه' : من وفر الشيء اي كثثّره والمراد به هنا : يحفظه ويصونه . 
اا ا 
ذلك ول بتق الشتّ» شتمه الناس بالحق وبالناطل . 

له 
يدفع عن عرضه استباحه الناس » ومن ضعف عن رد العدوان عنه وعن قومه 
عمد الناس الى الاعتداء علمه» ومن عجز عن الاعتداء على غيره استضعفه الناس 
5 

5 يحسب عدواً صديقه لأنه / يحربه . والمعنى : الغريب أعمى ولو كان 


١١‏ ومن يغترب 
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١‏ وميا تكن عند أمرىء من خليقَةِ 
وإن خالا تخقّى على الثاس , تعلم 
٠١‏ وكائن* ترى من صامت لك مُعجب 
و ياديه أو ا قُْ لتك 
4 لسان الفتى _تصضف . وتصف فوّاده 


0 ٍ- 3 ع هم 5 
ويمكن تحليل ما جاء على الشكل الآ في : 
إنه مل الحماة وسثمبا » وماذا وراء الشيخو+ة غير الملل والسأم ؟ 
والانسان دعرف الماضي والحاضر ويحبل المستقبل » وهذه عقيدة إسلامية . 


بصيرا» لآنه لا يعرف الناس فيظن العدو صديقاً وبالعكس . ومن لا يحافظ على 
كرامته وقدره فإن الناس لا يعرفون له قدرأ ولا كرامة . 

-الخليقة : الصفة » حسنة” كانت أم سيئة . والمعنى : مهها حاول 
الانيان ان يخفي أخلاقه فلا 'بد ان تظبر للناس ويعرفوما سواء أ كانت 

٠١‏ كائن : بمعنى ,م الخبرية التكثيرية . والمعنى : كشير من الصامتين 
يعجبك صمتهم فتستحسنهم » وإنما يظبر لك فضل الانسان أو نقصه لا بصمته 
ولكن عند تكللمه » ثم يتمم المعنى في البيت التالي * 

١4‏ - فؤاد الفتى نصف ولسانه النصف الآخر . أما صورته الباقية مناللحم 
والدم والعظم ففضلة لا نفع لما دون القلب واللسان » ولا معول عليها إلا 
معها . وكا قالت العرب في مثلبا السائر : المرء بأصغريه قليه ولسانه . 
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وإن المءت يأخذ أرواح الناس على غير هدى » وهذه النظرة تختلف عن 
العقئدة الاسلامبة . ويرشدة الى المداراة في معاملة الناس حت لا نقبر او نذل» 
والى التروي في عمل المعروف» ووضعه في موضعه . وعدم البخل على الأقربين 
لانهم أولى بالمعروف من غيرهم . والوفاء بالعبد والظهور بمظبر الاعّاد علىالنفس 
وعدم التردد في تحقيق ما يؤمن به الانسان . ورغم ان المنايا تخبط خمطعشواء 
فليس للانسارن مفر منها ولو صعد الى السماء . وجب حفظ العرض بيب ذل 
الإحسان ومن ضنء بمعروفه على الناس شتموه بالحى وبالياطل . وعلى الانساتف 
ان يكون قويا في الحباة فان لم تكن ذئبا أ كلتك الذئاب . ويقرر في الشطر 
الثاني من هذا البيت القاعدة الجاهلية المعروفة: ومن لا يظلم الناس يظلم > وهذا 
ما أبطله الاسلام » فالانسان القوي يجب ألا تدفعه قوته الى ظلم الناس والتعدي 
عليهم . والمرء حيث يضع نفسه فان هو كرمها كرمه الناس » وإن أهاتها فلا 
ينتظر' من الناس تكريها . ثم يقرر قاعدة أخلاقية مهمة وهي ارن أخلاق 
الانسان لا بد” معروفة » وما أوتي من دهاء لاخفائا فلن يفلح» اذن فمن الخير 
له ان يتخلّق بالأخلاق الحسنة . ويوصينا بألا تنخدع بالصامت المتعاقل فقد 
يكون جاهلاً أحمى » على ان أمره يتضح عندما يتكلم لان لسان الفى نصفه 
ونصفه الآخر عقله ولبه » وماعدا ذلك من لحم ودم فضلة لا قممة لما بدون 
التفكير وجودة النطق . 

وزهير في هذه الأببات استاذ ناصح يقدم البنا عصارة فكره وما وصل 
المه عقله بعد هذا العمر الطويل الذي عاشه » فبو صادق العاطفة مخلص قما 
يقول ؛ ونصائحه هذه تصل الى قرارة النفس لاما صادرة عن قلب مخلص 
وعقل رزين . 

وأما عن أسلوبه فهو زعم تلك المدرسة الجاهلية التي كانت تعتني بالشعر 
فتهذبه وتنقحه قبل ان تخرجه الى الناس . وزهير هو صاحب الحولئات 
المشبورة وهي تلك القصائد التي كان ينظمها في اربعة اشهر» وهنا يها في اربعة » 
ويعرضها على أخصائه في اربعة ايضاً فلا تخرج القصيدة الى الناس إلا بعد سنة. 
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وهذا التهذيب أبعد شعره عن كثير من الاخطاء التي كارن يقع فيها اصحاب 
الارتحال من الشعراء الجاهليين . ولذلك جاء أسلوبه جزلاً وعبارته قوية وقالبه 
متينا ومعانئه مختارة » مفرغة في أحسن الالفاظ . 

وهذه المبزات جعلته أحد الثلاثة المقد'مين في الجاهلية وهم : امرؤ القيس 
والنابغة وزهير . 


مصادر 


. ادباء العرب للبستاني‎ - ١ 

؟ - المفصل في الأدب العربي للاسمكتدري وجماعته. 
م الوسيط في الأدب العربي للامكتدري 

؛ ‏ الجديد في الآدب العربي لحنا الفاخوري 

ه ‏ ديوان زهيرء طبعة دار الكتب يعمصر 

١‏ - زهير بن ابي سامى لفؤاد افرام البستاني 


اسئلة ومراجع 

١‏ قال احدهم : ه شعر زهير صورة ناطقة عن اخلاقه » قالرزانة 
والتعقل والهدوء ترافقه في جميع اغراضه . ومو في سعره بارع التصوير » 
متخسّر المعانى » منمّق اللفظ والاسلوب ©» . 

ناقش هذا القول » وأيداه بالشواهد الكافية . 

؟ ‏ قال احد الكتاب المعاصرين في شعر زهير : 0 لعل اهم ماعتاز به 
شعر زهير عن غصيره من الشعراء حسن البيان وسبولة المعنى وضرب المثل 
وارسال الحكة البارعة واجادة المدح » وفي كل واحدة من هذه الاشياء كان 
بن المنزلة مذكوراً » . 

تكلم عن كل واحدة من هذه الميزات بالايضاح والسسان و استشهد تحملة صالحة 
من شعره . 

© الى أيدرجة تصور حم زهير بيئته وثقافته المدوية ؟ . 

ناقش هذا القول على ضوء الدروس التي تقدمت . 
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لبين وغ ربيعة 


هو أبو عقيل لببد بن ربيعة العامري المضري وأمه عبسيّة . نثأ في 
الجاهلية شريفاً جواداً شاعراً . دخل في الاسلام وعاش طويطلة وقضى ايام 
شخوخته في الكوفة . 

قال اكثر شعره قبل الإسلام » وهو شاعر بدوي يصور لنا في شعره حماة 
المداوة ولا سما في معلقته التي قالها في ايام شبابه والتى تعطبنا صورة واضحة 

توفي في خلافة معاوية عن عمر يناهز المّة . وله ديوان من الشعر اشهر ما 
فبه معلقته التى مطلعبا : 


عقت لديا مَحَلََا كَمُقَامما بمنى تابد وله قرجائها 
وسندرس معك من شعره النص الآني في رثاء اخيه : 1 
١‏ بلينا وما تق الُجوم الطوالع 
و نَبْقّى الديار بعدنا والمصًا: / 


١‏ -المصانع : المدن والقرى والمباني من القصور والحصون وكل ما عظم 


٠ 


ركاه لسع 1 9 2 كن 


ققَارقي جار بأريْدَ نافع 
؟ فلا جرع إن قرّق الدّهر يننا 

ككل أمرىء 07 به الدهر فاجع 
؛ وما المره إلا كالشباب وضؤئه 


رخ م سيت سماياهة إن ر ّّ 2 
يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
الم 


ولا سد يوماً أن ترد الودائع 


وخر 3 .ع 0000 
تمبير ما بسرى وأآخر دافع 
0 7 الم لم 2 
7 فمسهم سعيد أخذ مهي 
صر ٠‏ اك 2« 7 ج32 © . 
ومنهم ١‏ شقي اء بالمعيشة ‏ قانع 


٠‏ الأكناف جمع كنف وهو الجانب . الدار المضنسّة : هي الدار التي 
'يضن بها ويحرص على سكانها . اربد : اسم مكان . نجد في هذين البيتين رثاء 
مانس( تلتق افند يزلا مقالاة... 

الجزع : عدم الصبر . فاجع : موجع » اسم فاعل من فجع أي أوجع. 

4 الشهاب هو النجم والمقصود به هنا الشعلة من النار اذا كانت ساطعة 
النور كالشهاب . يحور : يصير او يتحول . 

5 تير : أيدام او يخراب . 


ال١‎ 


6 أليْسَ ورَائي» إن تراخت مَنيّتي 
0 راء 1 2 0 عر 
لزوم العقصا تحلى علتبا الاصابع 
ةاعد أخار 'الفرون” 'الشى.٠‏ مضت 
3 0 2 2ه 


أدب 2( كأنى 3 كلها 0 ع ر اكع 


ساس حي 2 3 2م 2 
نادم عبد القين :2 والنصل قاطع 


* 5 5 كيم اه لم 
١‏ فلا تتعدن .2 إن المسسة موعد 


ع 
عَلَِنَا . قتان للطلوع وطالخ 


م تراخت مني : تأخر موقي . والمعنى : اليس مصيري ان تأخر موتي 
ان أصبح شيخا ضعيفا ادب؛ على العصا ؟ ! 

الراكم : المنحني الخافض الرأس ومنه ركم المصلتي في الصلاة . 
والمعنى : اذا تأخرت منسّتى وكبرت اصبحت شيخا ليس لي عمل الا أن انقل 
أخبار الماضي الى الناس ©» واحدودب ظهري فلا استطيع القيام او المشي الا 
منحتياً على العصا كأني راكم . 

. اخلق : أبلى . جفنه : غمده وقرابه . القين : حداد السبوف‎ ٠ 
وفاعل اخلق هو تقادم'» وجفن مفعول به . والمعنى : إنه أصبح بعد ما كبر‎ 
وشاخ كالسيف الذي بلى قرابه لبعد عبده بحداده الذي يصلحه » الا أن نصل,‎ 
هذا السيف لا يزال قاطعا . ويريد أن نفسه رغم شبخوخته وشعقة وشاخته‎ 
الحن ضاعدة يفيت ابدة ركف‎ 


١‏ فلا تبعدن : خطاب لأخيه . دان : قريب . الطلوع : الغباب فبي 


رف 


0 العم 2ج اير 
وأي كريم لم نصئه القوارع 

١‏ لعمْرك 2 ما تدّري الضوار بْ بالحصى 
ولا زاجراث الطَيْر . ما الله صانع 


من الاضداد . طالع : غائب . والمعنى : بخاطب أخاه بقوله: لن تكون بعيداً 
عنا لأن المنة تترصدنا » وسوف نلحى بك إن عاجلآ او آجلآ. والناسصنفان: 
صنف قربت مندته » وصنف آخر عاجلته فيات . 

٠‏ أعاذل : خطاب من يلومه على صبره» أي با لائمي. تظنيا أي بالظن 
والحدس . الستفار : المسافرون ومفرده ساقر . 

1٠‏ الجزع : الخوف . القوارع : المصائب التى تصيب الانان ومفردها 
قارعة والمعنى : مخاطب من بلومه ويقول له : أأجزع لما أحدثه الدهر بي من 
المصائب وليس الجزع من صفات الرجل الكرم . 

4 الضوارب بالحصى : اللواتى برمين بالحصى طيرةً جام ويزجرنه حتى, 
اذا طار الى الممين تفاءلن واذا طارالى اليسار تشاءمن» ومثلبن زاجراتالطير » 
وهذا ضرب من العرافة الذي كان في الجاهلية وأبطله الاسلام . والمعنى : 
يخاطب لائمه ويقسم له بعمره أنه لا تدري المتكبنات بالغيب ما يصنعه الله في 
المستقبل . 
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وكل م 6 لا محّالة 6 زائل 

0 ع م 

؟ و كل أناس سؤف تدخل بِيِنَهم 
درق © الففرا عفنا ال نامل 


اذا 'كشمّت عَنْدَ الإله الحصائل 


١‏ ما شلا الله : ما مصدرية ظرفية و ( خلا ) فعل ماض جامد للاستثناء 
مبني على الفتح المقدر على الالف » والفاعل مستتر تقديره هو يعود على بعض 
المدلول عليه بالمستثنى منه و (الله) : مفعول به منصوب بالفتحة اللاهرة . 
والمراد بالباطل هنا الزائل والفانى . ولا حالة أي لا بد ولا حيلة . والمعنى : 
أنبيم بأن كل شيء من نعم وغيره قابل للبطلان والزوال أي الفناء والهلاك إلا 
الله سحانه وتعالى فانه واحب البقاء وكل شيء هالك” إلا وجيه. وكارت. 
الرسول صلى الله عليه وس 'بعجب بهذا البيت كثيراً وقد قال: أصدق كامة قاهها 
شاعر هي قول لبيد ألا كل شيء . 

”ل دويهمة : تصغير داهية والداهية هي الموت والتصغير هنا للتعظم . 
واصفرار الأنامل كنابة عن الموت . 

 «‏ سعيه : نتيجة عمله. الحصائل جمع حصملة» ما يحصل عليه الانسان من 
شيء » وهي هنا بمعنى نتائج الاعمال . والمعنى : تيْعئم” دعني' كل امرىء 
عندما تككشف عند الاله نتائج الاعمال يوم القيامة . 


74و 


قصّى عملاً . والمئه . ما عاش عامل 

علقم يق 2 00 2 م6 دب دي إرعويس 
ةباكله عقاة “تله إذا مَا أخطأته اللماءا” 
: معدو 0 و نسى ء. صل 


4+-اسرى : سار في الليل . والمعنى : اذا المرء سافر ليلة وتحمل مشاق 
السفر في الليبل ظن انه قضى عملاً فيجب ان يستريح مع ان العمل لا ينقطع 
مدة الحياة » والمرء عامل ما دام حيا لآن الحياة جهاد . 


ه-الحبائل : أشراك الموت . ممثوثة : منتشرة . والسسمل هنا الطريق. 
ويفنى ععنى .هرم . والمعنى : ماذا يستطبع ان يعمل الانسان في هذه الحياة 
واسباب الموت منتشرة في كل طريق يسلكه» فاذاوقع في احداها هلك عاجلاً 
واذا اخخطأته عمّر طويلاآً وهرم حتى يفنى ويموت . وهذا ثأن العامل فكيف 
بالعاجز العاطل عن العمل ! 


يقسم أمره : ينظر فبه كيف يفعل اي إنه حائر في امره . ألما : 
الحمزة للتوبيخ و (لمّا) نافبة جازمة . هابل اي ثاكل ومنه: هبلته امه » اي 
ثكلته » وجملة (أمك هابل) تستعمل للدعاء على الشخص او للإعجاب به . 
والمعنى : يتخيل صاحيين له ويقول لما : اذا رأيتا المرء حائراً في اموره 
فقولا .له : كلتك امك ألم تتعظ من حوادث الدهر . وقام المعنى في الببت 
الذي يليه . 


3 2 5 وساير .8 5 
وله 5 0 ما تددر النفس 2 واثل” 
5 0 0 امير 53 26 26 يء 
3 


تل ٠‏ كل ذي رأي إلى الله واسل 
الشرح الأدبي والتحليل 


اذا رجعنا الى النص الأول الذي قاله في رثاء أخيه رأينا فبه من اللوعة 
والأسى والعاطفة الصادقة والرثاء اا الساذج البعيد عن التكلف والمغالاة 
ما يدل على عقل الشاعر وسمو نفسه رخبرته الواسعة في الحياة » ذلك مما 
حدس نفسه عن اظبار عواطف الحزن والاسى والتفجع على اخيه لآن كل امرىء 
في هذه الحياة لا بد ملاق حتفه . لذلك فانه لم يكن في رثائه لاخيه نائحا باكياً 
انما كان واعظا مرشداً القى علينا ححكه الساممة التى عزتى فبها نفسه وقارن 
ب افمسهه ومضاتة الناتن رافك لير خملها راح عضا امه وقد رف 

وفي النص الثاني نحد حكا صادرة عن قلب اشتد عليه الحزن فم يحد شيئاً 
يعزي نفسه به إلا التأمل في هذه الحباة وكشف حقيقتها في هذه الحم ؛ 
ولذلك جاءت حكه صادرة عن نفسه ملتصقة بها بعكس حم زهير التي هي 
عبارة عن آراء عامة موجبة الى الناس دون ان يكون لنفسه نصصب غيره من 

؛ - وائل : ناج_ والمعنى : إن الانسان لا يستطيع ارجاع اامه التي 
مضت ولا هو ناج. من الموت الذي يحذره . 

4 الواسل : صاحب الوسملة . والمعنى : ارى الناس لا يعرفون حقيقة 
قبمتهم في هذه الحياة اذ انهم مخاوقات ضعيفة» والعاقل منهم هو الذي يتخذ الى 
الله الوسيلة التي تكن سبب نجاته » وهذه الوسيلة هي صالح الأعمال ليس غير . 


ةن 


الحن . أما لبيد فقد جعل لنفسه نصيب غيره وشعر ينكبات الحياة واستطاع 
ان ينقل هذا الشءور المنا فشعرنا معه دشعوره . 

وجمل آراء لمبد في هذين النصّين وفي جميع حكمه ان حماة الانان الى 
زوال » وأن ما يملكه الانسان ما هو إلا وديعة لا بد من ردها ان عاجلاً او 
آجلاآً ؛ وأن الناس صنفان لا ثالث لما : بان وهمادم » لذلك كانت السعادة 
نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الآخر . وعل الانسان ألا يجزء 
اذا أصابته مصيبة بل عليه ان يصبر ويتحمل ولا سما اذا كان كرياً » فالكل 
الى زوال وفناء ولن يبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

مصادر 


. أدياء العرب للستاني‎ -١ 

* - المفصل ثي الادب العربي للامكندري وجماعته . 

م الوسيط في الآدب العربي للامكتدري رمصطفى عنانى . 
ع - طرفة ولبيد لفؤاد افرام البستاني , 0 
ه ‏ المعلقات العشر للشنقيطي . 

+ الجديد في الادب العربي وتاريخه لحنا الفاخوري . 

, الادب العربى وتاريخه محمد هائم عطية‎ ٠ 


أسئلة ومواضيع 

١‏ قال أحد أدبائنا المعاصرين : « حم لبيد ذات نزعة كثيبة » وهي 
نتمحة نظرة جريئة وصادقة الى الحياة لانها ملتصقة بنفسه 62 . 

حلل حم لبيد على ضوء هذا الحلك وناقشه . 

٠‏ « إن حم زهير هي آراء عامة موجهة الى الناس وهي لا تخاو من 
عمق رغم ما فيها من السطحية والسذاجة » أما حم لبيد فبي حك القلب الذي 
اشتد عليه الحزن» والنفس التي لم تحد ما تتعزى به غير التأمل فيحقيقة الحياة .» 

قارن بين حك زهير ولسسد على ضوء هذا الحم واستشبد على ما تقول 
دشيء من شعر الرجلين . 

+ - هل تظبر لك في حم لبيد نزعته الدينية 9 برهن على ذلك . 


يفا 


عبرو ب نكلثوم 


هو مرو بن كلثوم سند تغلب وفارسها وأحد شعراء العرب المجيدين للفخر. 
أمه لبلى بنت مبلهل أحد الشعراء المشبورين . وكانت قبيلته تسكن اراضي. 
الجزيرة وما حوها . وكانت بينها وبين قميلة بكر حرب البسوس حتى أصلح 
بينها المنذر ملك الحيرة واتغفنف من الطرفين رهائن من الشبان كملا تعود 
القببلتان الى القتال . وظل الحال على ذلك في عبد ابنه وخلفه عمرو بن هند . 
وحدث ان ارسل هذا الملك جماعة من رهائن بكر وتغلب في شأن من شؤونه» 
ونزلوا على ماء لبني شيبان من بكر . ورفض هؤلاء فاحتي الطرفان الى 
الملك » وارسلت كل قبيلة وفدها لمدلى حجته امامه . وكان على رأس وقد 
تغلب سمدها وشاعرها عمرو بن كلثوم» وعلى رأس وفد بكر الشاعر الحارث بن 
حلّزة . وتفاخرت القببلتان بين يدي الملك . وفي هذه المناسية قال عمرو بن 
كلثوم بعض معلدّقته ومنها هذه الأببات التي نريد دراستها » كا قال الحارث 
ان حدّرة قسما من معلّقته أيضا كا سترى في دراستنا له . 

قال عمرو بن كلثوم في الفخر والتعصب القبلى : 

١‏ ألآمبى بصّذْنك فاصبحينًا ولا تبقي مور الأندرينا 
بد 


وهو الشراب في الصباح . الاندرين : قرية في جنوب حلب من سوريا . والمعنى : 


7,8 


؟ أيا هنْد فلا تعجل: علينا ؟ وأنظءناء يشبرلة المَقمنًا : 
؟ بأأنا ورد الرّايات بيضا | وتصدرممن حرا قد رَوينا! 


و 0 لنا 0 طوَال عَصَيْنًا املك فيها أن تدينا 
ه وسيّد مَعْشر قد 0 بتاج الملك , يحمي ا"جَرينا 


ا سر صم 


5 - تركنا الخيل عاكفة عليه ممَلّدَة أعننّها 0 صفونا 6 


يطلب الشاعر الى امرأة ان تسقبه وصحبه من خمور الأندرين منذ الصباح 
وذلك دلالة على اشتغال باله .هموم كثيرة بريد أن يتسلى عنها بشرب الخر . 

٠‏ أبا هند : بريد الملك عمرو بن هند » ملك الحيرة وآحد ملوك العرب 
في الجاهلية . أنظر'نا : أمبلنا . والمعنى : لا تعجل علينا يا ابا هند وأمبلنا 
حتى تخبرك الخبر البقين عن مفاخر قومنا وشحاعتهم . 

أورد الآبل : أتى بها الى الماء لتشرب . أصدرها : ردّها عن الماء. 
بعد الشرب . واللمعنى : إننا نأي براياتنا الى الحرب بيضاء ونعود ,هيا بعد. 
الروارنه رس م اعدائنا . 

4 - الآيام : الحروب . الغر : المشبورة . ندين : نخضم . والمعنى : 
ار اال ل ال 0 

ه-المعشير : القوم . المحجرون : الملتحئون الى من محمهم . و 
ورب سمّد مشهور في قبيلته قادر على حماية من يلتجىء البه لقوته ومتّعَته . 
وتام المعنى في البيت الذي يليه . 

١‏ عاكفة : قائمة . مقلدة اعنتها : جاهزة » والاعنة جمصع عنان وهو 
لجام الفرس . الصفون : صفة للخيل الت ترفم احدى قوائها » والمعنى : مذا 
السبد على بأسه ومنعته قتلناه ونزلنا عن خمولنا لنأخذ سلبه ينا وقفت الخبول. 
صافئة استعداداً للطوارىء . 
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وأنرلنا البيوت بذي ملأو الى الشامات , تنْفي اللوعدينا 
١‏ وقد كرت كلاب اتلئ مِنّا وسدبنًا قَنَادَةَ من يَلينًا 
4 من بلقاة الى كم رحانا يكونوا في اللقاء لبا طحينا 


٠‏ يكون ثقَالا شزقي تجد ولبوتها قصّاعة أجمعينا 
1 طافر نا تراع الت عناه رو سرت بالسبوك: إذا عميةا 


٠‏ انزلنا السوت : نصمنا خيامنا . ذو طلوح : مكان في جنوبي نجد بين 
المامة ومكة . الشامات : جمع شامة اي محلة وتسمّى بها بلاد الشام أحماناً . 
ننفي : نزيل . الموعدين : الأعداء الذين يهددوتهم ويوعدوتهم . والمعنى : 
انزلنا ببوتنا في تلك المواضم على بعد ما بين طرفيها » واحللناها وبسطنا 
سيطرتنا علدها وطردنا اعداءنا منها . 

م هركت الكلاب : نحت شوفا . القتادة : واحدة القتاد وهو تحر له 
شوك . التشذيب : قطع اغصان الشجرة او شوكبا » واراد بتشذيب القتاد : 
كج الخو . من يلننا + ين باون ...و المتقى :1 انكر نا كلاب اللي ا ليلا 
عدة الحرب فنبحت علمنا خوفاً وكسرنا شوكة من يليا من الأعداء لطوتنا 
وبأسنا . 

الرحى : الطاحون . والمعنى : اذا دارت رحى الحرب بيثئا وبين 
قبسلة اخرى طحْناها طحناً لقوتنا وشجاعتنا . 

. الثفال : خرقة او جلدة توضع تحت الرحى ليقع عليبا الطحين‎ ٠ 
. اللهوة : القبضة من الحب تلقى في فم الرحى . قضاعة : قبيلة عربية معروفة‎ 
والمعنى : يقصد ان حرب قببلته تشبه الرحى » رهي تدور شرق نجد وتفني‎ 
. خضاعة بأسرها‎ 

. -الطعن : الضرب بالرماح . تراخى : ابتعد .. غشي : اقترب‎ ١ 


ءلم 


و وَرئنًا اعد قد كيذ 0 


4 ونحن , اذا عاد الح خرت 


والمعنى : إنثنا ا استعال ل ور اعداءنا بالرماح اذا اقتربوا منا 

١‏ _السمر : صفة للرماح . القنا د المنوبة الى بلدة الخط 
على ساحل البحرين من الخليج الفارسي كانت تحلب اليها الرماح من الهند 
قديما . اللثدان : جمع مفرده >لدأن أي لبن . ذوابل : ياسة لجفاف مام أي 
هي رماح مرنة في صلابة . البسض : عبر كس يعاد يا لقا بوضن التو + 
والمعنى : وصف الرماح التى يطاعن قومه بها الاعداء بأنها سمر لذبوفا 
وجفافها . وهي من القنا الخطبة المعروفة بمرونتها وصلابتها . ووصف سدوقهم 
بأنها بدضاء ل رؤوس الاعداء وتشقها . 

الات هع بن عدنان 0 العا 0 ا أغلسة 0-7 الشمالأي 
ل ا جميعها »> 
أننا ل نضيّم' الجد الذي ورثناه عن آبائنا ولم نفرئط به بل دافعنا عنه حتى لا 

١4‏ العماد 7 جمع عحمود . آخركت : سقطت . الأحفاض جمع أحفض 
وهو متاع البيت . والمعنى : نحن أقوياء لا يطمع فبنا احد في سم ولافي 
حرب » نحمي أنفسنا ونع جيراننا وقت الشدة حين لا يحميهم أحد غيرنا . 


رع 
ل 


1م الادب العربي ونصوصه ‏ + 


4 ندافععنهم الأعداء قذمآ وتخمل” عَنْهمُ ما حمّلونًا 
5 ألا ؛ لا يَثْلّم الأقوامٌ أنا 


9 2 
نضعط وأانا قد 


2 8 


ا | 1 


س 9 6م 
8 


فنجبل قوق جبل الباهلينا! 


الشرح الآدبي والتحليل 


بدأ الشاعر معلقته بوصف اغخمرة والغزل على عادة الشعراء الجاهليين . ثم 
أخذ يعدد مفاخر قومه : فهم يوردون الرايات ويصدرونما حمراً مرتوية » وى 
من حروب مشهورة لهم مع القبائل الأخرى انتصروا فيها » وم من أسياد 
أقوياء قضوا عليهم . ثم يصف مقدرتهم على الحرب » فاذا دارت رحاها بينهم 
وبين أعدائهم كانت هوتها أجساد الأعداء فتسحقها سحقا . ثم شير الىمهارتهم 
في القتال» فهم يطعنون بالرماح اذا دنا العدو منهم ولم يلاصقبم فاذا لاصقهم 
ضريوا بالسبوف التي تعلو الرؤوس وتشقها . ثم يعدد دواعي الفخر عند قبيلته 
٠6‏ 'قداما أي تقدأماً . وقد ورد صدر هذا البيبت على الشكل الآني 
ايضا : نعم أناسنا ونعف” علهم . 

الأقؤام : يعني بهم بني بكر . التضعضع : الكش والقذ كن . 
ونمنا : فترنا » من الونى أي الفتور . 

0000 السّفّه وهو ضد الحل والعقل . والمعنى : أراد أن من 

يسفه علينا ويطيش تحازيه ونوقفه عند حده . وهذا البيت ختام المعلقة . 


4 


ومنها وراثة المجد وامحافظة عليه وحماية الجار في الحرب ورعايته في الم » 
ويمزج كل هذا بالتهديد والوعيد مع التبويل والمبالغة : 
ألا لايجبلن أحد علينا فنجبل فوق جبل الجاهلينا 
أما مفردات النص فقد جاءت قوية عنيفة مثل ( هبي » لا تعجل» عصبنا» 
أن ندينا » نخفي الموعدينا » شنابنا » قتادة » طحينا » نطاعن » نضرب .. ) 
والسبب في ذلك ان النص في الفخر فلا تلائمه إلا الألفاظ القوية . 
أما الصور فحسمّة واقعية مأخوذة من محخبط الشاعر الحسَّي الضيّى المحدود» 


شأن غيره من الشعراء الجاهليين فبو يعبر عن الواقع الب التفنة و 
الكلاب » وتشذيب القتادة ل له 
وعن السطوة والمجد بامتداد سلطان قبملته من الحجاز الى بلا الشام » 

الدفاع وحماية الأنصار والجيران في الحرب بعاد الحي” اذا 0 
أما الاسلوب فقوي وسهل في آن واحد ؛ ولعل السدب في ذلك انه ارتحلهذه 
الأبيات بين يدي الملك عمرو بن هند عندما تفاخرت قبيلته مع بني بكر » 
والارتحال يضفي على الشعر ثوب فضفاضاً من السهولة واليسر . ولعل من طب 
الشاغر امل الى الأافاظ السبلة وتفضمل امل المعدة عن التعقمد اللفظى 
والمعنوي . هذا كله الى عاطفة قوية صادقة تسود النص بأجمعه . ْ 


مصادر 
١‏ أدباء العرب لليستاني 
؟ ‏ المفصل في تاريخ الادب العربي للامكتدري وجماعته 
م الوسيط في الادب العربي للامكتدري 
الجديد في الادب العربي لحنا الفاخوري 
ه - شرح المعلقات السسع للزوزني 


د - عمرو بن كلثوم والحارث بن حازة لفؤاد افرام البستانيء الروائع» عدد ١‏ 


7م 


اسئلة ومواضيع 


ذ- قال اصحاب المفصل في شعر ابن كلثوم 2 « والميزة الواضحة ف 
شعره : السبولة والقوة » والاعتداد بالنفس والقييلة » والمبالفة في الفخر » 
وأنه شعر صدر عن سيد قومه بعتز بسمادته وسمادة قساته ويتغنّى بفعالما 
وفعاله ». 

اوضح هذا القول وناقشه ٠.‏ 

: قال عمرو بن كلثوم يمدح قومه‎ ٠ 

0000 م وشسابير 2 ع مهس 5 ه 
١‏ مَعَاَ الإله أن تَنُوح_نساؤنا على هالك او أن تضجّ من القَْل 
" قراع السوف. 'بالسوق” أخلننا 
* فا أت الايام ملعل عندنا 

سوى جدم أذواد محَذفة النَّسْل 
عام دم 1 7 
؛ ثلاثة أثلات . فأئثان خيلنا 
ع ام 5 - 0 مه 


اشرح هذه الابيات شيرح) ادب بعد شرح مفرداتها الصعبة من المعجم . 

م«_قال بعض النقاد : إن القصدة الجاهلشة اشه ما تكون بالقساة 
الجاهلية من ناحمة تر كيبها الداخلى ٍ ا القول منطيقا على معلقة 
ابن كلثوم ؟ اوضح . ١‏ 
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ال جار ث: ابت حازة 


هو أبو ظدَلم الحارث بن حلسّزة النكري من سادات قومه في العراق » 
ينتبي نسمه الى رببعة فهو شاعر ربعى . كان رجلاً حكمما هادثاً رزينا صاحب 
مضا ننه وادهاء © بتايل اواك زالخطوو ايد زه ؤروكا توسلاة "ال النضاء 
في اغلب الاحبان . 

كان يسكن وقومه الجزيرة وما حوها مع التغلسبين . وقصة العداوة بين 
القبيلتين الاختين بكر وتغلب معروفة . وكثيراً ما سعى الساعون بينهما ف 
الصلح فكان لا يلبث ان ينقض. 

دافم عن قومه » بني بكر © يوم التقاضي عند الملك عمرو بن هند » كا 
هدمنا » واستطاع ان يفند اقوال التغلسين ويرد حججهم ويعدد مفاخر قومه 
ويثير ذك.] للعداوة التى كانت قائمة دين الملك وتغلب وللصلة التى كانت قائمة 
لوحتي بكر بعر ولكدى اموب سيق اليل قر ال فاعحب 
الملك بقضيدته وقركيّه اليه .وا كرمة وس له .ولقومة بد التفلسيفة:» 

وكان الحارث بن حلزة عندما انشد معلقته او بعضبا في حضرة الملك قد 
شاخ وهرم بينا كان عمرو بن كلثوم لا يزال شاباً مندفعاً . 

توفي الحارث بن حلّزة في أواخر القرن السادس لملاد المسبح وم يصل الينا 
من آثاره الشعرية كاملاً غير معلقته وما عداها فقلمل لدس فيه غناء. ولقد 
اخترنا منها النص الذي يدور حول التققفاضي عند الملك عمرو بن هند لصلته 
الوثبقة بنص عمرو بن كلثوم الذي درسناه سابقا . 


6م 


بدأ الشاعر قصصدته بالغزل فقال : 


ل 


نض نينا اف ب لكاو يل ف الخراء 


" وأثانا من ٠‏ الحوّادث وال اذه خطى اعنّى به واه 
؟ أن إِْحَوَاتنًا الأراقم بداو نَ عَلَِنَا في قيليم إحفاه 
3 يَخَلطُونَ البريء منا بذي الذ: باءولا ينْمَع فلي الخلاه! 
0 حا أن كل اضرب اله و موال لنا , وأا الولآه 


5ذأ-1آذدنتنا : أعامتنا ٠‏ ينينها : بفراقها . : اسم صاحبته . الثاوي 
المقم » والثواء : الاقامة . والمعنى : أخبرتنا 0 
رب مقم تكره إقامته اذا طالت إلا ان اسماء ليست من هذا الصنف . 

٠‏ الخطب : الأمر العظم . تهنى به : نيتم به ويصيينا منه العناء. 'نسّاء: 
تكدار ويصيينا منه سوء وكدر 

ب الأراقم ا لكر قمملة 

الشاعر . يغلون : من الغلو وهو تجحاوز الحد . القيل : القول . الاحفاء : 
الالحاح الشديد . والمعنى : إن ما بلغنا من الاخبار أساء انا وهي ان 1 
52000 » يبالغون في نسبة أمور الينام تصدر ع عنا ول نفعلها . 

؛ ‏ الخلى: الخالي من الذنب »> البريء. الخلاء : الخلو من الذنب * البراءة . 
والمعنى . لا تنفع البريء براءته من الذنب عندم لانهم يأخذون البريء بذنب 
لخر 

ه - يختلف معنى هذا البيت باختلاف المقصود من لفظة العير » فاذا كانت 
بمعنى السمد > كان المقصود منها كليب وائل ويصبح المعنى . زعم بنو تغلب ان 
كل من رضي بموت كلبب فبو من حلفائنا . واذا كانت بعنى امار كان المقصود 


كم 


ألجمَعُوا مره عمّاء فلا أصبحُواء أصبحت لبم ضوضاد 
من ماد ٠‏ ومن مُجيب » وهن نص 
بال خمل . خلآل ذَاكَ رُتماه 

6 أيها الناطق اطرش عَنا عنْدَ ممّروء وهل داك بَقَاه | 
9لا تَحَلْمَاعلىغراتك إناء قبل ما قد وَسَى بنا الأعداه 
من البيت انهم بازموننا ذنوب الناس وان كانت تافهة كمن ضرب حماراً فانه 
مذنب وانه من موالينا ونحن أنصاره . واذا كانت بمعنى الوتد صار معنى 
البيت على الشكل الآنتي : إن كل من ضرب وتد خممة أو نصببا على الارض 
فهو من موالينا في نظر التغلسبين . وفي كل هذه المعاني إجحاف وتحامل إذ انهم 
يازمونهم ذنوب الناس وهم منها براء . واننًا الولاء : أي أصحاب الولاء . 

الضمير في أجمعوا يعود على بني تغلب والمقصود انم عقدوا النية على 
مقاتلتنا في العشي . الضوضاء : الجلبة والصباح . والمعنى : تشاوروا في اللبل 
عل اهن محاربتنا واتفقوا » ولما جاء الصبح علت ضوضاوُم وارتفع صباحهم في 
النداء على حرينا . 

0»!-الرغاء : صوت اللعير . فى هذا الببت يفصل الضوضاء ويقول : 
اختلطت أصوات المنادين الى الحرب بصبمل الخبل ورغاء الابل وكل ذلك 
دلالة على تأهرهم وتجمعبم على حربنا . 

4 المرقش : الذي يزين القول بحجج باطلة . وهل لذاك بقاء : أي وهل 
لتزيينك الباطل دوام » وهل هنا للسؤال الانكاري . 

ه لا تخلنا : لا تحسبنا . الغراة : الإغراء والوشاية . ومفعول خال الثانى 
تاقد رع لانقها مكدلين أرهاق مطامدن والزها درانةه الث عضي 


عم 


كج لم اه 


٠‏ فمقمنا عل الشنّاءة تلم نا 0 3 وعزة قعسَاه 
١‏ قَبْلَ ما الَيّوم ٠‏ بَيْضَت بعيُون النا 
سِء فين شنط برا سان< 


مار ممه 


يح وكأن المون ترْدي بنا أر _- ؛ تجواناً ؛ ينْجَاب عَنّه أ لعماد 
١‏ مك رأعلى الحوادث, لا تر 2 للد هر يد صاء 


والمفتي : لاتحسينا خاضعين متذللين او خائفين لوشايتك بنا عند الملك او 
إغرائه بنا » فقد وشى قيلك بنا المه أعداء كثير ون فم يفلحوا لرجاحة عقله 
وبعد بصره في الأمور وفطنته . 

. _الشناءة : المغضاء . تنممنا : ترفعنا . اطمة القعساء : الثقابعة‎ ٠ 
والمعنى : بقينا على بغضك إيانا وإغرائك الملوك بنا في حصون منيعة من ان.‎ 
تعبيياا نع مكرره:‎ 

١‏ قبل ما اليوم : ئدة ٠.‏ بسّضت : أعت . بعمون : الماء زائدة. 
0 0 : إن عزتنا القعساء ارتفعت وامتذمت 
قبل هذا الموم حتى أعمت عدون من يحسدنا من الناس ولم يستطيعوا ان يتالونا 
لسوء . 

7 تردي : ترهي وترحم . الأرعن : وصف للجبل العظم الشاهق . 
الجون : للأسود والاسض فبو من الأضداد . ينجاب عنه : ينشقى عنه. العماء : 
السحاب . والمعنى : وكأن المثون او الدهر اذا رمانا انما يرمي جية عاليا 
شامماً ينشى عنه السحاب» وبريد: ان مصائب الدهر لا تؤثر فيهم كا لا تؤثر في 
مثل هذا الجبل . 

مكفبراً . مترا 4 ) بعضه على بعض . لا ترتوه : لا تضعفه ولا 
تنقصه أني لا تنال منه . المُوؤ'يد : الداهية . الصماء : الشديدة . والمعنى : 
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٠4‏ أننَا خطة أرَذتن فأدو ها إِلَيْنَاء تَسْعى بها الأملاه 
١‏ إن بعتم ما ين ملحَة فالط أقب , فيه الأموات والأحمَاه 
5 أ 0 الوه ا النا 

سْ ء وفيه الإسقَام و«الإيرآه 


أ سكم 


إن هذا الجبل الذي شنّه قومه به منيع على حوادث الدهر لا تنال مذ +الدواهي 
الشدديدة . 

14 الخطة : الطريقة او الحل . أدوها : إبعثوها لنا . الأملاء : جمع 
ملا وهو الشريف او الرئيس . والمعنى . إبعثوا الينا أي خطة او حل 
لمفاوضة به مع جماعات من أعيرافك القوم وروسائهم لنحل” ما بيننا وبينكم 
من خلاف . 

١‏ - ملئحة والصاقب : موضعان . وأراد بالأموات القتقلى الذين لم 
يؤخذ بثأرهم > وبالأحماء القتلى الذين أخذ بثأرهم . والمعنى : إن أثرتم ما كان 
ببننا وبننم من الحروب في هذين الموضعين وجدتم قتلى أمواتاً م 'يثار لهم وهم 
تلام » وقتلى احماء" 'ثثر وهم فتلانا . 

5 نقشتم : استقصيتم وبحثتم . النقش : الاستقصاء . يحشمه : يتكللفه 
على مشقة . والمعنى : اذا استقصيتم البحث عما جرى بيننا وبيتم كانت النتيجة 
ببان ذنم وظبور براءتنا . والمعنى : وكنى بالسقم عن الذنب وبالبرء اي 
الشفاء عن البراءة . 

- الأقذاء : جمع قذى وهو ما يقع في العين من الاوساخ فيؤلها . 


لد 


والمعنى : ان سكتم عنا نسكت عتم وتككون قفد اغضينا اعيننا على القذى 
لان الح يجانينا ولآنيم اسأتم الينا . 

والمعنى : أن رفضتم مايعرض عل من الصلح والتراضي فلسنا 
عاجزين عن مقابلتم شل صنيعم ففن الذي اخبرك ان له العلو" علينا حق 
تطمعوا فينا 9 

8 المنذر بن ماء السماء : هو والد عمرو بن هند ودعرف بالمنذر الثالث 
توفي عام 7ه م . وفي هذا البيت إقواء . 

٠٠‏ أضرع : أخضع . البرية : الناس . لما لديه : اي لما لديه من العزة 
والسلطان . _كفاء' : اي كفء له ومساو. والمعنى : بمدح المنذر بن ماء السماء 
“فمقول : إنه لا بوجد من يساويه في المعالى وليس له كفء بين الناس قاطبة 
انالا وسدظم معاد لز ْ 


الشرح الأدبي والتحليل 


م يطل الشاعر وقوفه عنى الأطلال ووصف ناقته كا كان يفعل غسيره من 
أصحاب اللهو والغزل كامرىء القبس مثلاآ فيو صاحب جد وحزم » لذلك ألمم 
الى كل هذا واسرع في الدخول الى الموضوع وصرف البه كل انتباهه وجبهده 
ليستطيع الدفاع عن قومه » فل الحامي القدير الذي بريد ان يربح دعواه . 
ثم عالج موضوعه يكل دهاء وحملة وهدوء ؛ فانظر اليه في قوله : « إن 
اخواننا الأراقم » والى ما فيه من نعومة وملاطفة في موقف خصام مثل 
موقفه ذاك وقابل هذا القول اللطيف اللين بقول عمرو بن كلثوم القاسي الخشن: 
التغلسين وتسفيه شكواهم وبيان فسادها . ثم ينتقل الى ذكر مفاخر قومه ثم 
الى مدح عمرو بن هند ووالده .. 

وهكذا استطاع شاعرنا الداهية اللمق الوصول الى غرضه محنكته ودهائه 
وحسن تنسيقه للدفاع الدي خنه معلقته حتى استال الملك اليه ففضل قصيدته 
على قصيدة عمرو بن كلثوم وقرب الحارث اليه وأجازه وحم لقومه بني بكر 
مع ان الى يحانب التغلبيين . 


مصاد ر 


. تاريخ الأدب العربي لحنا الفاخوري‎ ١ 

؟ المفصل في تاريخ الأدب العربي للامكندري وجاعته . 
» آدياء العرب للدستاني 

+ الوسيط في الأدب العربي وتاريخه للامكندري . 

ه عمروبن كلثوم والحارث بن حلزة لفؤاد افرام البستاني . 


لحارث بن حلرة 9 اوضح ذلك مستشهدأ بشيء من شُعره . 

؟-عندما انشد الحارث بن حلّزة معلقته أمام مرو بن هند كان شيخاً 
هرما وقوراً هادئاً » فيه رزانة الشخوخة » وحكة الشبوخ . 
هذه الزاوية 5 اوضح ذلك ٠‏ 

+ قارن بين فخر عمرو بن كلثوم » وفخر الحارث بن حلترة وبين أيهما 
ألصق بنفس صاحبه وأقرب الى نفس القارىء ؟ ولماذا 9 


كه 


عنتر و نون شيل اق 


ولد بنجد من أب شريف وأمّة آحبتشمة سوداء » تدعى ( زبيية ) فورث 
عنها سواد نشرته حت 'عد من أغربة الغعرب أي ( سودانها ) . ولما كان ان 
أمة لم يصله أبوه بنسبه وبقي في عداد العبيد برعى ابل أبيه وخيله على عادة 
العرب في أبناهم المولودين من الإماء . إلا انه كره ذل العبد وتعل الفروسية 
وقول الشعر حتى صار أحد فرسان العرب وشعرامًا المشهورين بالفخر والماسة. 
وقد رد غارات كثيرة عن قومه وأنقذهم من -كثير من المبالك فأعتقه أبوه 
وجعله حراً . وخاض مع قومه حرب داحس والفبراء حتى ضرب الى 
بشجاعته وطار صبته بين جميع القبائل العربية . ولقد قدمنا في ترجمتنا لزهير 
ان الحرب كانت مستمرَة بين قسلتين من قمائل غطفان وهما عبس وذبيان . 
وكانت حروب داحس والغبراء هذه وحكذلك حرب البسوس وغيرها من ايام 
العرب مصدر ثروة كمبيرة للأدب العربي تمليء بالفخر والهجاء » والتحريض على 
القتال والأخذ بالثأر » وبقصص تدور وقائعبا حول ما كان بين الفريقين . و> 
كان شعر عنترة يدور حول وصف الأطوار الاخيرة من هذه الحرب » كارت 
شعر زهير يدور حول السلم بين القسبلتين والدعوة البه ما قدامنا . 

ومات عنترة قبل الاسلام » وله ديوارن شعر مطبوع أكثره في الفخر 
والجاسة . ولقد اخترنا لك نصاً للدراسة مأخوذاً من معلقته التى نظمها مفاخراً 
خصما له من بني عدس كارن قد عتّره بسواده وأمّه فردٌ علمه علترة مهذه 
القصيدة التي يفتخر فيها بشجاعته وأخلاقه الكريمة ويتغزل بابنة عمه عبلة : 


4 


الفزل والفخر والماسة 
) : م 7 و »م 
ذهل: غادر الشعراع من متردم 3 

أمْ هل عرفت الدار , بعد توهم !؟ 


؟نيا :دار غدلة “تالكحواء. + تكلم 


نم 


وعمى صباحاً 2 دار عبلة 2 وأسلّمي ١‏ 
# و قينا نا ب ركابا 
قدن . لأقضيّ حابجة المتَلَوُم 


١‏ المتردام : امحل الذي 'برفأ ويصلح . وهل في البيت للاستفيام 
الإنكاري . والمعنى : ل يترك الشعراء المتقدمون لنا » نحن المتأخرين » شيئاً 
'برقع و'يصلح » بريد انهم لم يتركوا فنا من فنون الشعر إلا طرقوه وأتوا به على 
جمبع معانيه . ثم يسأل نفسه : هل عرف دار عبلة بعد طول العهد بها أم لا 9 

؟-الحواء : موضع في نحد . والمعنى: لقد عرف دار محبوبته عبلة ولذلك 
وقف عليها رطلب منها ارن تتكم وترد عليه التحية » كنا دعا لها بالنقاء 
والسلامة من عوادي الرياح والامطار . 

+ الفدن : القصر شمه به ناقته لضخامتبا. المتلوم : المنتظر وبريد 
نفسه . والمعنى : أوقفت نقتي عند أطلال دار الحبوبة كي أقضي ما بنفسي من 
الجزع للفراق ولأبي على تلك الايام السعيدة التي كانت لي في هذه الديار . 
؛ ‏ الجواء والحتز'ن والصَّمّان والمتثم : أسماء أماكن . والمعنى : يذكر 
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مر د ع 
١‏ يخبرك2 من شهد الوقيعة أنني 
20 2 ع ا عرب يقر عا 


0 ولقد شر'بت من الدامّة . بعدما 
ركد الْوَاجِرٌ . بالمشوف العلم 
مواضم نزول محموبته عبلة ومواضع نزول أهله . 

ه - أهلاء : حرف تحضيض » وهو طلب الشيء مع العنف . وأراد بالخيل 
راكبيها من الفرسان . وابنة مالك هي عبلة ابنة عمه التي أحبها وتغزل بها كا 
قدمنا . با لم تعامي : مالم تعامي . والمعنى : يطلب الى ابنة ححه ان تسأل 
الابطال والشجعان عا لا تعامه عن بطولته وشحاعته إذا كانت لا تزال تجهل 
ذلك . وجواب الطلب ف الميت الذي يليه . 

5 -المفردات : شهد : تحضَر . الوقبعة : المعركة . أغشى : اقتحم . 
الوغى : الحرب » أعفة : أترك . المغنم : جمع الغنائم اثناء الحرب واقتسامها 
بعده . والمعنى : اذا سألت الأبطال أخبروك بأنني أخوض الحرب وأتراجع 
عند جمع الغنائم واقتسامها وأترك نصببي لغيري ممن حاربوا معي . 

المدامة : الخمرة . رحد : سكن . الهواجر : جمع ماجرة وهي 
الظبيرة » أشد أوقات النهار حر" . المشوف : المجاو وهي صفة للدينار 
الجديد . المعلم : الذي فيه كتابة او نقش . والمعنى : شربت خمرة غالية الثمن 
بعدما اشند الحر وقت الظبيرة . والعرب في الجاهلة كانوا يفتخرون شرب 
لخر واللعب بالميسر لانها من دلائل الكرم والغنى . 


ه66 


/ بزجاجة صفرأء ٠‏ ذات أضاة 5 
نت 
5 0 
ةفإنا كرجمت . فإنيى نش 


07 
وكما علمست ششائلىي و 


4 الزجاحة : الطاس . إلا 5 اللقطوط #ا سه ذات اسسرة اى 
طانن خططكب الأذهن م الأبريق 5 رلمل ارات انه من الففتقته عرقت 
بأزهر اي جعلت الزجاجة الى جانب ابريق من الفضة . في الشال : اي مبرتد 
بريح الشمال الباردة. 'مفدام : عليه الفدام وهي المصفاة التي توضع في قم الابريق 
ليصفت يهانها فته > والمنى 4 ,يفول إتهعتري: الخخر " المضتفتاة الى ضها من 
لحي 

- المستبلك : المنفق » اسم فاعل من فعل استبلك اي انفق . العرض 
د و موضع المدح او الذم من الانسان. وافر: تام. لم 'يككم: اي لم يذم 
وفع .التاق © يقر ل::إذا شريك «اللى فال انتيلك رهاق 0 
وكرمي . ثم استدرك فقال : ولكني احافظ على عرضي فيظل 10 
يحرحه أحد > لثلا يظن السامع انه يستبلك شرفه في حالة السكر كا يفعل 
بعض شاربى الخر من الجهال الحقى . 

٠‏ _الندى : الجود . الشمائل : الاخلاق جمع شثميلة وهي السجية والطبع. 
والمعنى : استدرك فى هذا المست على ماقاله في الست السابق بأنه يبقى على 
كرمه واخلاقه الحسنة المعروفة في حال صحوه . ولقد جاء بهذا الاستدراك في 


عاو 


ال 


١١‏ ومدجم كره الكناة نرالهء 
لا معن كربا ٠‏ ولا 
١١‏ جادت يِدَايَ لَه بعاجل طعنةٍ 


شه 7< 


عر 
بممقفهفاح »© صدق الكعوب 08 منوم 


لا يظن السامع ان كرمه واخلاقه التي اشار البها في الببت السابق من مفعول 
السكر » وان الشاعر يتركها اذا صحا . كلا » إنها عادة متأصلة في نفسه 
سواء كان في حالة السكر ام في حالة الصحو . 

١‏ المدجج : التام السلاح او الذي استتر كله بالسلاح . الكاة : جمع 
كني" وهو البطل . لا معن هرباً .. اي لا مو هرب ولا يستسم ولكنه 
يقاتل » ونصب هربا على انه مفعول لأجله . والمعنى : يصف شجاعة ذلك 
البطل المدجج بالسلاح الذي تخاف الأبطال نزاله لشدة بأسه . 

المثقتف : الرمح المقوم بالثقاف . صدق : صلب . الكعوب : عقد 
الأنابيب في قناة الرمح » وصدق الكعوب اي صلب . 

الأصم : الصلب المتين . والمعنى : نظمت” ثابه بالرمح اي أنفذته 
من ثيابه وجسمه وان خصمي رجل شجاع وكري » واجسام الكرام غسير 
محرامة على الرماح . 

4؟ الجزر : جمع جزرة وهي الشاة المذبوحة وقوله حزر السباع : اي 


“  هصوصنو الادب العربي‎ 9١ 


أشطان سس ف لمان الاد هم 


8 عَ 2 
ما زلت أرميهم بغر حر 8 


ولبانه ٠‏ حتى تسيل بالدم 


فريسة للسماع . ينشنه : يتناولنه . يقضمن : من القضم وهو الأكل . البنان : 

اطراف الأصابع . المعصم : موقع السوار من الزند . وقوله : حسن بنانه 

والمعصم : كناية عن انه منعم مترف وهذا تأكيد لما قاله في الببت السابق من. 
انه رجل كر . 

. القوم : أراد يهم قومه » كما يدل على ذلك البيت الذي يله‎ - ٠ 
يتذامرون : يحض بعضهم بعضا على التقدم الى المعركة . غير مذمم : غيز‎ 
مذموم . والمعنى :. حيتا سمعت قومي بحض بعضهم بعضاً بى خوض المعركة‎ 
. هجمت وانا حمود القتال وغير ملوم فبه » ودون ان يحضني أحد عليه‎ 

الضمير في ( يدعون ) يعود على قومه في البيت السابق . الاشطان : 
الحبال » جمع مفرده "شطن وهو حبل البثر . اللبارن : صدر الحصان . 
الأدم : الاسود » صفة للحصان . والمعنى » بريد ان يقول : دعاه قومه الى. 
خوض المعركة ورماح الأعداء كانت ممدودة الى صدر جواده كأنها حبال البئر 
الطويلة » أي استنجد به قومه عندما حميت المعركة واشتد وطيس الحرب . 

9 الثغرة : نقرة النحر بين عظمي الترقوة . حتى تسربل : حقى صار 
الدم له كالسربال . والسربال هو الثوب الذي يغطي الجسم كله . والمعنى »> 


14 


لارةة. .للع القن ناه 

وشكا الي بعيرة | وتحلحم 
9 لو كان يدري ها الحاورة , اشتكى , 

ولكان . لو تلم الكلام , مكلمي 
٠‏ ولقد شفى نفسي , وأبرأ شممبا 

قل الفوارس : « ويك عنتر . أقدم!» 


أراد ان يقول : ما زلت أرمي الاعداء بنحر جوادي وصدره » حق تخضّب 

4 ازور : مال وأعرض من الأم . العبرة : الدتمعة . التحمحم : صوت 
الحصان المتقطع الذي يطلب به المساعدة . والمعنى : مال حصاني وأعرض لما 
أصابه من جروح فصحت به وسقته الى الحرب فشكا إلى”باكياً جمحما ي أرق له 
وأعطف عليه . 

8 الحاورة : المخاطبة من حاوره أي خاطبه . والمعنى» يقول : لو كان 
حصاني يعرف الكلام لأفصح بالشكوى عما أصابه من ألم الجراح . 

٠٠‏ قيل : بعنى تقول . ويك : ويلك وهي اسم فعل مضارع بعنى 
أتعجب . والمعنى » يريد ان يقول إن استنحاد قومه به والتجاءهم اليه في 
المعارك شفى نفسه مما أصابها من ألم تحقير قومه له لأنه كان ابن أمة » اسود 
اللون مشقوق الشفة السفلى » وكأنه كان يشمت بهم عندما كانوا يستنجدورن 
به وينفي بذلك عنه حزنه وألمه منهم . 
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الشرح الادبي والتحليل 


نذأ الشاعر مملئفته الفدل قوق واستوقك * وثادئ وخاطب عل عمنادة 
الشعراء الجاهليين ثم وجه الخطاب الى ابنة عمه يي تشهد له بماعرف عنه من 
سماحة في الاخلاق وشجاعة وعفة عند المفم . واذا كانت في شك" او جبلمن 
ذلك فلتسأل الابطال عن المعارك التي خاضها والكتائب التي قادما . ثم 
يصور لنا مجلس من مجالس شسرابه وأدوات مذا الشراب ويبمّن لنا أنه غني 
كرم يبذل ماله ويصون عرضه سواء أكان في حالة السكر أم فيحالة الصحو. 
ثم يذكر لنا كيف انه كثيراً ما جنذل أبطالاً يكره الكاة نزالهم ؛ وهذا 
دليل على شحاعته وقوته لان خصومه كانوا شجعانا أقوياء يصمدون في المعارك 
لا جبناء رعاديد يخافون من الحرب وهربون منها . ثم ينتقل الى وصف موقعة 
من هواقعه والأعداء .هاجمون قومه فيستنجدون به حتى اذا ما أقدم وخاض 
المعركة ونازل الاعداء ونال منهم كل مئال » شفى نفسه من قومه الذيناحتقروه 
لسواده ولكونه مشقوق الشفة السفلى وابن أمّة حبشية سوداء . وها هو الآن 
قد نال حريته وسيادته وتزوج بابنة عمه التي لا يتزوج بها إلا سيد حر وبطل 
شجاع مثله . ظ 

ويتضح لنا من هذا النص ان عنترة كان يعتني بشعره كزهير ويمل الىالقصة 
والحوار كما رأيناه مع ابئة عمه او مم حصانه » ويميل ايضا الى التصوير 
الحسي كا رأينا في تصويره لهذه المعركة . أما تشابيهه وصوره فهي بدوية حسية 
مأخوذة من محيطه كا هو الحال عند عمرو بن كلثوم وزهير بن أبي سامى وغيره| 
من الشعراء الجاهلبين . فالرماح كأشطان البئر » والفرس تسربل بدمه وشكا 
الى صاحمه بعبرة وتحمحم . كا اننا نجد في هذا النص صوراً من الحماة الاجتاعية 
عند العرب »> فهو شرب شرب السادات بكأس مخططة وإبريق من الفضة » 
ويشتري المُدامة المعتقة الغالية . وهو سُجاع » والشجاعة من أهم الصفات التي 
يفتخر بها العربي . ولقد كانت شجاعته سبباً في عتقه من الرق وزواجه بابنة 


١٠ه‎ 


عمه سلمة الأشراف والأبجاد . و كذلك الشعر وهومن أهم ما يفتخر بيه 
العربى » فبو شاعر وصاحب معلقة . وكان للشاعر في حماة القبيلة الاجتاعية 
المكانة الاولى فبو يدافع عنها بلسانه ويشيد بمفاخرها . ولقد كان عنترة شاعر 
الابطال وبطل الشعراء بلا منازع . 


مصادر 


. أدياء العرب للبستاني‎ - ١ 

+ المفصل في الادب العربي للامكندري وجماعته , 
+ الوسيط في تاريخ الادب العربي للاسكندري 

غ ‏ الجديد في الادب العربي لحنا الفاخوري . 

ه ‏ أبو الفوارس لفريد ابو حديد . 

5 » شعراء النصرانية للأب لويس شيخو . 

. عنترة بن شداد لفؤاد افرام البستاني‎ - ٠+ 


اسئلة ومواضيع 

١‏ ها هي الدوافع النفسية التي خلقت من عنترة فارماً مغواراً وشاعراً 
متازاً ؟ 

حلل هذه الدوافم ثم عدد الخصال التي فاخر بها عنترة ممثلآً لها بؤاذج من 
و 

؟'-اقرأ جانبا من « سيرة عنترة ه ثم بين الفرق بين عنترة كا يصواره 
التاريخ وكتب الأدب » وعنترة كا تصوره السيرة . 

« هل تجد عند عنترة الأسلوب القضصي في معلّقته ؟ أوضم ذلك 
مستشبداً بقدر الإمكان من شعره . 

؛ ‏ ما هو المثل الأعلى عند عنترة في حياته + أوضح ذلك من خلال شعره ‏ 

هما هي الاغراض الشعرية التى توفق فمها عنترة والتى دار اكش شعره 
حوها ؟ بين ذلك بعد اطلاعك على ديوانه . ْ 


١١ 


شاعران جاهليان آخران 


١‏ - النابغة الذبياي 


هو زياد بن معاوية » والنابغة لقب لقنب به » ويكنى أبا أمامة » وهو 
من شعراء الطبقة الأولى الجاهلية . كانت ولادتّه حوالي عام همه م ووفاته 
حوالي عام 5604 م » اذن فقد عاش ف الثلثين الاخيرين من القرن السادس 
اليلادي » وتوفي قبيل البعثة . وهو من قميلة ذبان واليها ينتسب » وذبيان 
من غطفان » وغطفان من قيس >2 وقيس من مضر فهو شاعر مضري . ولم 
يحدثنا التاريخ عن نثأته وحماته قبل اتصاله بالمناذرة والغساسنة شأن اكثر 
الشعراء الجاهليين . 

ولسنا محاجة الى الكلام هنا عن تاريخ المناذرة والغساسنة الذين اتصل بهم 
شاعرنا» فكل من الفريقينكان من عرب الجنوب الذين هاجروا الى الشمال. وكان 
لناذرة امارة الحيرة الخاضمة للنفوذ الفارسي » وللفساستة امارة غسان 
الخاضعة لنفوذ الروم . وكان بين هاتين الإمارتين حروب متصلة يثيرها الروم 
والفرس ومن اشبرها يوم حليمة . وكانت بعض القبائل العربية تشترك في 
هذه الحروب وتستفد من العداوة التقلدية القائمة بين هاتين الإمارتين . 

ولقد اتصل النابغة بالنعان بن المنذر ( أبي قابوس ) الذي امتد حكه من 
سنة ٠ه‏ الى م6 وانقطع اليه « ورغم همذا الانقطاع كان يتردد على 


يل 


الغساسنة بالشام من حين لآخر يمدحبم وينال عطاءم . وكان النعان غير راض 
عن اتصال شاعره بالغساسئة . وكان اعداؤه يتحيئون الفرص للإيقاع به عند 
صديقه النعان » فكانوا يوغرون صدره بوشاباتهم الكاذية حتى توفقوا الى ذلك 
جديا اراك تحاع لبان النايفة ركان وفي وم زرك الخجزد” 
وراح يرسل اله االضيدة ا 0 هذه ارقت المغرضة ٠.‏ 
وهكذا انقطع النابغة الى الغسامنة بعد غضب النعمان عليه واتصل بعمرو بن 
فرثاه . ثم عاد بعد ذلك الى النعان بن المنذر بعد ان قبل اعتذاره وعفا عنه . 
أدّم في سوق عكاظ ويأتيه الشعراء ويعرضون عليه قصائدهم» وكان يحك بينهم . 
وسنعرض علمك نصاً من قصيدة له في الاعتذار للنعان بن المنذر ومطلعها : 
بأ دار ف بالعلماء 0 فالسّئد 2 


أقَوتْ ٠‏ وطال علتبا سالف الأبد 


وفمها يقول : 
١‏ فل « لع الذي 0 ع 
وما هريق على الأنصاب من جسّد 


ره 


١‏ مسح الكعية معد ف ولد نر اهام قن ان 
حجارة كانت تنصب في الجاهلية لتذيح عليها الذبائح . الجسد هنا معناه الدم . 
المعنى : يبدأ في هذا البيت بتبرير نفسه ما ألحقه به أعداؤه من التهم فبحلف 
.برب الكعبة التي طاف بهاء ويحلف بدماء الذبائح التي يذيحها الحجاج الىالكعبة . 


1١٠١ 


" والمؤمن العائذات الطير . تمسّحبا 
ركبان مكة , بين الثَيْل والسْعد 


؟ -المؤمن : اسم فاعل من آمنه وأراد به الله . العائذات : جمع عائذة 
وهي الطير التي عاذت بالحرم أي التتجأت اليه فأمنت فلا تصاد ولا تطرد > 
وهي مفعول به لمؤمن . والضمير في ( تمسحها ) يعود على الطير » والركباتف 
فاعل تمسح . الغيل والسنّعد : غيضتان كانتا بين مكة ومنى . والمعنى : يحلف. 
بالله الذي أزال الخوف عن طبور مكة والتى صارت من آمنها تقع. على الركبانه 
القادمين الى مكة فيمسحونبها بأيدهم تحبا اليها » وذلك بين الغيل والسعد . 

© ما قلت : جواب القسم في البيتين السابقين . والمعنى : ماقلت الكلام 
الذي امني به الاعداء » واذا كنت قلته شل الله يدي حت لا يمكتني رفسم 
سوطي بها على خفمّته . 

؛ ‏ الفند ه الكذب والافتراء على الناس . “قركت عينه أي فرحته 


٠. وارتاحت‎ 


٠+ 


5 هذا , لأبراً من قول قذافت به 
١‏ أنبعْث أن أبا قابوسَ أوعدنى 

ولا قرارَ على زأر من الاسد 
مسلا ! فداه لك الأقوام كليم 

وما أَتَمّرُ من مال ومن ولد ! 
ولا هذفى بثكن لا كقاء له 

وإنْ تآتْقَكَ الأعداه بالرقد 


5 هذا أي هذا القسم . “قذفت به : 'رميت” به . النوافذ : جمع نافذة 
وهي حدة القول وضرره وتأثيره على من "رمي به . 

أبو قابوس : كنية النعمان بن المنذر . أوعدنى : همددني . القرار : 
الإطمثنان . الزأر هو الزئير أي صوت الاسد . المعنى : جعل تهديد النعمان له. 
بمنزلة زئير الاسد الذى لا يطمئن من سمعه فى مكانه . والشطر الثانى من هذا 
البعت ذهب مضت الكل : ١ ١‏ 

4- أثمر : أجمع وأنمتي . ومبلاً مقصود بها الدعاء هنا . 

ه- الركن : الأمر العظم . لا كفاء له : ليس له نظير ولا مثيل . تأثفك. 
الاعداء' : اجتمعوا حولك وكانوا بمنزلة الاثفي التي توضم علبها القدر . الرفد :. 
المعاونة . المعنى : لا ترمني بالأمر العظم الذي لا نظير له وهو سخطك فاني. 
لا أستطيع احتاله . ولا تسمع في قول الوشاة الذين التفوا حولك يعاون. 
بعضهم بعضاً على الايقاع بي عندك . 


١٠١ه‎ 


الشرح الادبي والتحليل 
يراد يحانب الاعتذار في هذه القصبدة التى عرضنا عليك نصا منبا او 
بالاعتذاريات بونجه عام هذه القصائد الت قالها النابفة يعتذر فيها النمان عن 
الأمر الذي عزاه اليه حسساده في بجلسه . وقد وجدنا النابغة في هذا النص 
ينكر أشد الانكار هذه التهمة التي ألصقت به ( وهي هجاؤه للنعمان أو تغزله 
الفاحش بالمتجردة زوج النعمات . ) 
واعتذاريات النابغة يشيع فيها الحزن والاخلاص والام والرجاء كا رأينا في 
هذا النص . فيو خخزين لمعدة عن التعبان صائقة ولأقة براه غاضيا علية لغير 
ذنب ارتكبه . وهو,مخلص فى تودده الى النعان ويدل على ذلك شدة إلحاحه. 
عليه في تصديقه » وهو متأم لانه يرى حساده يشون به قيصغي النعان الى 
إفترائُم وينقم على شاعره وهو برجو أخيراً ان يصدقه التعان قيعفو عله 
ويستدعيه اليه . 
وطريقة النابغة في الاعتذار انه يظبر شدة خوفه من توعد النعان له : 
أنبثت ان أبا قابوس أوعدنوي 
ولا قرار على زأر من الأسد 
وببدو ان شاعرنا لم يكن صادقا في شعوره هذا اذ انه م يكن توعد النعمان 
له بالذي يخيفه حقا وهو في دار قومه او في بلاط الغساسئة » ولكنه كان 


٠‏ ها: للتنبيه. ذي : اسم اشارة أي هذه. العذرة : الاعتذار. النكد: 


حريصا على استرضاء النعمان رغبة في جوائزه . وكان النابغة يأكل ويشرب في 
آنية من الفضة والذهب بفضل عطايا النعمان وأبيه وجده . واعتذاريات النابغة 
"تعد" من أروع شعره واصدقه وهو اول من أوجد باب الاعتذار في الشعر 
العربي على الاطلاق . 


مصادر 


3 ديوان النابغة الذبياني‎ ١ 


؟ - الأغاني ج ١١‏ طبعة دار الكتب بمصر 
ع« خرانة الأدب للبغدادي ج ؟ 

؛ - النابغة الذبياني للم الجندي . دمشق 
ه ‏ النابغة الذبباني عمر الدسوق » مصر . 
< - النابغة الذبياني لفؤاد افرام البستاني . 


» قال ابن سلاام : « قال من احتج للنابغة : ركان احسنهم ديباجة شعر‎ ١ 
. » واكثرهم رونق كلام » واجزهم بيت » كأن شعره كلام ليس فيه تكلف‎ 

اوضح مقصد هذا الناقد مثلآ له بناذج من شعر النابغة ثم ناقشه . 

؟ قال ابو الفرج الاصفهانى في حديثه عن النابغة : «ووهواحد الاشيراف 
الذرن غض” الشعر منهم » وهو من الطبقة الآولى المقدمين على سائر الشعراء . 

اوضح قولٍ ابي الفرج وناقشه . ْ 

مع يفون كناب "لتك ووس فس التائفة تخبطوة عاد داري 
الشعر بعد امرىء القيس ©» قانه أحسن ديباجة » وأغزر مهنى » وأسلس 
كلام . » بين الى اي حد كان لشعر النابغة اثر في الأدب العربي . 


٠ا/‎ 


-_ اللاءعشى ميموا ن 

هو يمون بن قيس من بكر بن وائل . ولقتّب بالأعشى لضعف في بصره . 
واشترك معه فى هذا اللقب شعراء كثيرون ولذلك سموه أعشى ميمون وأعشى 
قيس تميزاً له عن الآخرين » ويسمونه ايض « صنّاجة العرب » لما كان لشعره 
من وقع بلغ في نفوس سامعيه ولآثره البعيد في أطراف الجزيرة العربية التي 
كان يجوبها متكسياً ط الباً العطاء » فكان شعره 'يتغنّى به في كل حي من. 
الاحياء العرببة وبروى في كل منزل نزل فيه . 

وم يكن تجواله هذا سببا في ريحه المادي فقط إنما كان سبباً في ريحه 
المعنوي ايضاً ؛ فقد اتسعت ثقافته و كثر أصدقاوه الذين كانوا يفضلورن شعره 
على غيره . ومن هنا كانت له مذه الشهرة الواسعة في أطراف الجزيرة وحتق 
الميرة ونجران . وكان يأتي سوق عكاظ كل سنة فتضرب له قبة من أدام 
وتتحا ؟ اليه الشعراء فبحكم بينهم مفضلاً هذا على ذاك كا كان بفعل النابغة . 

عاش الاعشى طويلاآً حتى أدرك الاسلام ووفد على رسول الله ( صلعم ) 
قبل فتح مكة ليسم » ولكن قريش خافت من اسلامه حت لا يكون نصيرا 
للدعوة الاسلامية ومباجماً لقريش وأصنامها فرصدته على الط-ريق واتصل به 
أبو سفيان وأعطاه مئّة من الابل على ان يؤخر وفوده على الرسهول حتى العام 
القادم وقال له : « نحن واياه في هدنة فتأخذ مئة من الإبل وترجع الى بلدك 
سننتتك هذه وتنظر ما يصير البه أمرنا معه » فان ظهرتا علبه كنت قدأخذت 
خلفا » وإن ظبر علمنا أتيته » فأخذ الإبل وعاد إلا انه رمى به مه على. 


٠١4 


الطريى نمات على الشرك . 
ويعد الأعشى من الشعراء البارزين في العصر الجاهلي » وله ديوان مطبوع في 
اوروبا ومصر وقيه مطولة عدها بعض العاماء من المعلقات ومطلعبها : 
ودع ممرتيرة إن الرّ كب مراتحل 
وهل" تطيق ودَاعَاً أيها الرجل ؟ 


ومنها اخترنا لك نصاً لدراسته : 


" إِنَا ترتينًا حمّاة ؛ لا نعالَ لنا 
نا كذلك ما تحمّى ونتنتعل 


١‏ - ويل عليك : أتفجّم عليك لأن في زيارتك لي هلاكا لك. ويلي منك: 
أتفجِّم منك لأن زيارتك لي ستؤدي الى هلا يي . 

؟ - إمّا: مشككّلة من (إن') و (ها) . وال (ما) في قوله: ما نخفى زائدة. 
المعنى : أخذ يعاتب هريرة ويدافع عن نفسه بأن الفقر الذي رأته عليه شيء 
طارىء بفعل مصائب الزمان التى ترا كمت عليه وانه كان فيا مضى شاب مترفاً 
يشرب الخر ويحلس الى القيان ويطرب وينعم على عادة الشبان المترفين من 
العرب فقال لها : إن ترينا نتبلال مرة فنمشي حفاة ونتنعم أخرى فكذلك 
حالنا » والانسان يكون تارة فقيراً وتارة غنا فبهذا حال الدنيا . 


ل 


وقد يصاحينى ذو الشرّة العَزل 


2-0 


سن وسلم 


؛ وقد عدوت الى الحانوت يسسعنى 
1 الاك لفو لل 2 
شاو مشل شلول شلشل شول 
ه في فنْيَةٍ كسيوف البند قد علمُوا 
000 ل رت 
أن هالك كل من يحفى وِينْتَعل 


© أقود الصبا أي أتصابى وآ تي بأفعال الشباب الفتيان . الثشر"ة : 
الحدة وهي نشاط الشباب . الغز ل : الذى يحب الغزل. والمعنى : قد أتصابى 
يوم ويتصابى معي من الفتيان الفزل النشيط . 

؛ - الحسانوت : ببت الختار . الشاوي : الذي يشوي اللحم . المشل” : 
سواق الإبل . الشلول والشلشل : الخفيف النشيط في مله . الشورل : من 
شوأل بالشيء الذي اشتراه المشتري أي حمله له . والمعنى : وقد أغدو مبكراً 
الى حانوت الخخرة لأشرب ومعي غلام لشوي اللحم والطبي » يسوق دابتي 
بنشاط ويحمل لي ما اشتريته بفرح وخفة . وهذه اككامات التي وردت في 
الشطر الثاني من البيت متقاربة في حروفها ومعانبها ومتنافرة في لفظبا لذلك 
جاءت ثقيلة” على اللسان وعسيرة في النطق » وليس هذا من فصاحة الكلام . 

ه - في فتبة كسيوف الهند اي كسيوف الهند في المضاء والصرامة و(أن') 
مخففة من الثقملة واسمها ضمير الشأن المحذوف وجملة (هالك كل من يحفى وينتعل) 
في شل رفم خبرها . المعنى : قد غدوت الى حانرت الخار مع فتبة رجحت 
عةوهم وعاموا ان جميم الناس هالكون لا محالة ولذلك بادروا الى اللذات قبل 
ان وتوا وحرهوا منها. 


وفي التجارب طول اللبو والعَرلُ 
» أا ع آم فك تأتكلة « 


١‏ - الريحان : كل نبات طبب الرائحة » ونازعتهم قضب الريحان اي 


نازعتهم حسن الأحاديث وظريفها . متكثا : حال منصوبة . القبوة : المرة . 


الراووق : الاناء الذي تروق فيه الخمر . خضل : دائم الندى فلا يحف من 


كثرة الشرب به . 


7 واهنة : دائمة وموجودة أمامهم ١‏ إلا”يهات : اي الا بقوهم للساق 


هات . علّوا : من العَاّل وهو الشرب الثاني . التهّل وهو الشرب الأول . 
المعنى : لا ينتمهون الا اذا ابطأ الساق عليهم فيصبحون به هات ولو انهم كانوا 


قد شربوأ مرة بعد مرة . 


م في التجارب اي في تحاربي . المعنى : لقد لهوت كثيراً وتغزلت طويلاً 


في تحادبي التي مرت علي في حياتي . 


9 - المألكة : الرسالة » وتأتكل اي يأكل بعضك بعضا غيظاً وغضيا . 


١1١ 


آنا سوف يأتيك من أنبائنا َكَل 
٠١‏ واسأل قَيراً . وعبد الله كليم 0" 

واسألن ربيعة عنا كيف بعل : 
٠5‏ إِنا نقاتلهم 0 عَدَلب 

عند اللقاء ٠‏ وإن جاروا ٠‏ وإِن جبلوا 


٠‏ الائلة : شجرة الأثل والمقصود بها هنا المجد المؤثل اي القدم والعريق 
ونحت الاثلة كناية عن الذم والانتقاص من شرف الانسان . وأطت الابل اي 


حنت الى اوطانا 7 والمعنى : لست يضار" لنا ابد . 


5 أوهى : اضعف . الوعل : الأيل حموان كاماعز الاان قرونه 


كبيرة ومتفرعة كفصن الشجرة . المعنى : انك تكلف نفسك ما لا تستطبعه 
ولن يعود ضرر عملك هذا الا علك وحدك . 


1١‏ ششتككل : اشكال وأخلاط اي سوف تأتيك اخبار مشكلة او 


لفة عن 1 لغنا وقوتنا ١‏ 


م١‏ المعنى : إن افعالنا عظلمة وخارقة . 


١17 


9 كلا ! زعنتم بأنا لا 0 ظ 
إنا لامثالكم يا قومَنًا قتل 
5 نحن الفوارس يوم 0 اعية 
جني فطدمة | الا ميل ولا عرزل 
١‏ 0 


0 


) “قتثل جمع قتول اسم مبالغة من اسم الفاعل على وزن ( فول‎ - ٠ 
. ومثله عفور‎ 

يوم الحو : يوم من ابامهم المعروفة . “فطديمة : أسم موضع في 
البحرين انتصر فيه قومه على بني شيبان . الميل : جمع الأميل وهو الجبان الذي 
لا يئبت في القتال ويميل في الحرب . العزل : جمع أعزل وهو الذي لا يحمل 
سلاحه وحركت الزاي بالضم لضرورة الوزن . المعنى : نحن الفوارس الدين 
انتصرنا علانية يوم الحنو الذي كان اد وادي فطيمة حبث م نككن وقت 
ذلك من الفارين ولا عزلاً من السلاح 

/ة ‏ الطعان” : خبر لممتدأ محذوف والتقدير : امرم الطعان . والطعان 
يكون بالرماح كا ان الضرب يكون بالسبوف . المعنى : اذا اردتم القتال 
بالرماح فنحن مستعدون . واذا نزتم عن خيولم ضرينا م بالسبوف بدل 
المطاعنة بالرماح. وانا مثلم لنازلون . 


1١1 *‏ الأدب العربي رنصوصه - م 


الشرح الأدبي والتحليل 


يفتتح الأعشى قصيدته هذه بالغزل على عادة الشعراء الجاهليين 6 رأينا » 
ثم ينتقل الى ذحكر الشراب . ولقد انفرد من بين الشعراء الجاهليين في وصف 
الخر » إلا انه لم يصفها على طريقة عمرو بن كلثوم وطرفة وغيرهما من الذين 
وصفوها للفخر برها فقط » إنما وصفها ووصف معبها الساقي والنديم وجلس 
الشراب » وصور السكارى تصويراً دقبقا . كل ذلك في أسلوب سلس جميل لا 
يخاو من ظرف وفكاهة . ثم ينتقل الى الغرض الذي من اجله نظم قصيدته هذه 
وهو التهديد والوعمد ليزيد الشيبانى والفخر عليه وتذ كيره بانتصارات قومه على 
القبائل الاخرى المعادية ؛ وبهذا القسم يختم قصدته هذه . 

ولا بد من الاشارة الى ان الاعشى سبل الاساوب » واضح المعنى » قليل 
الغريب > حتى اننا م نحتج إلا الى شرح بعض الالفاظ حتى صار معنى البيت 
واضحا . والسبب في ذلك ان الشعر في أواخر العصر الجاهلي قد تطور تطوراً 
ظاهراً نمال الى السهولة والوضوح . ونحن نامس م ذا التطور ليس فقط عند 
الأعشى إنما نامسه عند معظم الشعراء الذين أدركوا الاسلام كالأعشى ولبيد 
والحطيئة وغيرهم . 

ويعد” شاعرنا هذا في الطبقة الاولى بعد امرىء القيس والنابغة وزهير . على. 
انه يفوقهم جميعاً في وصف الخرة ومجالسها وأدواتها وكل ما يتعلق بها من, 
قصص وحوار بارعين حتى إنه يعد استاذ الأخطل وأبى نواس في كل ذلك . 


مصادر 


. رجال المءاقات العشر لمصطفى الغلاييني‎ - ١ 

١‏ المفصل في تاريخ الادب العربي للاسكندري وجماعته 

؟ - أدباءالعرب للستاني 

> - الوسيط للاسكندري ومصطفى عناني بك . 
الديوان 

ه ‏ الأعشى الاكبر لفؤاد افرام البسناني 


114 


ذ.قال أصحاب اللحمل : « امتاز الأعشى بإكثاره من وصف الخر وما 
اليها من نديم_ وساق وقينة وعود » وأطال في ذلك حتى عد إمام الأخطل 
وأبي نواس في هذا كله » . 

هل تستطيع أن توضح ذلك من خلال دراستك لشعره في الخر 9 

+« كان الأعشى كثير الأسفار والاضطراب في الارض ولذلك امتاز شعره 
بمعارفه الواسعة . 


ناقش هذا القول وأوضحه من خلال دراستك لشعر الأعشى الأكبر . 


116 


نقصد بقولنا النثر الجاهلى : النثر الفني الذي يعد أدبا » لا لغفة الحديث 
والتخاطب »> وقد تأخر في الظبور عن الشعر الجاهلى لانه يحتاج الى حماة عقلية 
راقبة » وتقدم. في المدنية . وهو عند الامم كلها يتأخر في الظبور والتقدم عن 
الشعر لان هذا يعتمد في الدرحة الاولى على العاطفة والخبال » وهما أقَوى عند 
الامم الابتدائية من العقل والعل اللذين يعتمد عليها النثر الفني . 

والنثر الحامل الذي وصل المنا 1 خطب »© وكتب © ووصابا » وأحاديث 
كبان » وحم » وامثال » وقصص عن العرب وابامهم . وسندرس ثلاثة من 
هذه الانواع فقط 5 


أ الخطابة 
التعريف بها : الخطابة هي فن. إقناع السامعين والتأثير فيهم بشرط ارنف 
يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال أي موافقا للمكان والزمان والبيئة الاجّاعية 
والثقافة والحماة العقلئة عند الماهير التى يخاطبها الخطيب . 
ولقد ظهرت الخطابة في العصر الجاهلي مع ظبور الشعر لآن الجاهلبين كانوا 
أمة بدوية تعمها الأمسّة ولا تخضع لقانون ينظم أحواهها » ولا الى سلطان واحد 
تخضع له» بل غالبا ما كانت العلاقة بين القبائل علاقة عداء» لذلك كانت الخطابة 
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دواعيها - ومن دواعي الخطابة في الجاهلية : 

. انتشار الأممّة‎ ١ 

* - ازدهار الحرية والاستقلال القبلى والحروب »2 فقد كانت القبيلة تفتخر 
بخطبائها ما كانت تزهى بشعراءها . 

م غلبة الفصاحة والبلاغة عليهم . 

؛ - تفراقبم آلى قبائل وعشائر متقاتلة أو متحالفة . 

ه - شن الغارات لآتفه الأساب مما كانت تس الحاجة معه الى الخطيب 
الذي برغب في الحرب . 

5- الدعوة الى السلم واصلاح ذات المين بين القمائل المتعادية ٠.‏ 

المفاخرة والمثافرة » وهو أن يفخر رجل على آخر » او قبيلة على 
أخرى فتتنافرا الى حك يحم بينها . 

م - الوفود : فقد كانت وفود القمائل تفد على الملوك والأمراء كالمناذرة 
والفساسنة الذين كثرت الوفود عليهم إِمّا لاشعال .نيران حرب » او دعوة الى 
الس » او طمع في الأموال والعطايا فكثرت بذلك الخطب بين أيدهم . 

ه - النصح والإرشاد والدعوة الى عمل الخير »كا كان بقع في الاسواق 
الادبية كسوق عكاظ مثلا . 
اسلوها - اما أسلوب الخطابة الجاهللة فقد امتاز ؛ 

. بغلبة السجع عليه » كا سنجد في خطبة 'قس” بن ساعدة التي سندرسها‎ - ١ 

؟ - جزالة الألفاظ والتراكيب . 

م - بساطة الأفكار للذاجة العقلية العربية في ذلك العصر . 

؛ ‏ الإيحاز في التعبير » فالفقرات قصيرة في الغالب وهي مع ذلك واقية 
بالغرض . 
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ه - قلة العناية بتزويق الكلام وتهذيبه وتجميله بالزخارف اللفظية . 
5 - ضعف الترابط بين امل وعدم مراعاة التسلسل المنطقي في الأفكار 
ما لا تقوى عليه العقلية البدوية . 
منزلة الخطيب - اما منزلة الخطمب فكانت دون منزلة الشاعر عندما كان هذا 
لا يمدح متكسبا » فاما ظهرت طبقة من الشعراء تتكسب بشعرها رجحت 
منزلة الحطيب الجاهلي على منزلة الشاعر الجام لي . ومن اشهر الخطباء 
الجاهليين : 
قيس بن خارجة بن _سنان » خطيب حرب داحس والغيراء''' . 
'خو ”يلد بن عمرو الغطفاني خطبب يوم الفجار'"" . 
قس بن ساعدة الإيادي خطيب سوق عكاظ" . 
غ - اكثم بن صيفي وهو زعم الخطباء الذين أوفدهم الثممان على كسرىئ:.: 
ه - هائم بن عبد مناف الذي كان يحث” قريشا على اكرام زوار بيت الله 
الحرام . وغيرهم كثيرون . 
واللك نموذجاً من الخطابة الجاهلية » وهو خطبة لقس بن ساعدة الأيادي 
بروى ان الرسول سمعها منه قبل البعثة واستحسنها . 
التعريف بالخطيب - 'قس؛ بن ساعدة الآيادي: هو خطبب العرب قاطبة» كان 
يضرب به المثل في البلاغة والحكة . وكان يؤمن بوحدانية الله والبعث » 


١‏ - داحس والغبراء : حرب ضروس نشبيت بين عبس وفزارة ثم بين 
عدس وذبيان وانتبت في ايام الشاعر زهير . 

) يوم الفجار : حرب كانت بين قريش وهوازن > حضرها الى (صلعم‎ - ٠ 
. وكان صبيا لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره واشترك فيها مع اعمامه‎ 

م - قس بن ساعدة الإيادي خطيب الجاهلية وستأقي ترجته . 
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وبدعو قبملته» إياد خاصة» والعرب عامة الى ترك عبادة الأوثان ومهديهم الى 
عمادة الله . ويقال إن الرسول صبىالله عليه 0 بخطب في 
سوق عكاظ فاعجب بكلامه واثنى عليه . ويذكر بعض المؤورخين انه 
كان نصرانياً . 

ولقد نسب اليه انه أول من وقف من الخطباء على مكان مرتفع » وانه اول 
من اتكأ على السيف والعصا » وانه اول من قال في خطبته : (أما بعد) . 
وعاش قس بن ساعدة الايادي عمراً طويلآ حتى توفي قبيل البعثة . وكان 
مثابة الزعم الديني والناصح الحكم والمرشد الأمين لقبيلة إناد . 

تص الخطبة 

أكيا النتاسس”! إجتميعوا ثم اسممئوا وعلو] لقا و فاش متناف »ورهن 
مات فات » وكل ما هو آتر آت . آنات” عتك]انت”" )2 مَطتر” ونبات « 
وآباء” وأمّبات » وذاهب وآتر » ونجوم ورا" وحور لا “تغورا؟' وسقف” 
مرفوع” » ومهاد””* موضوع » وليل” داج ١‏ > ونهار” ساج "2 6 وسماء” 
ذات أبر ا !8 » وجمال” 'مرساة 0 'مدحأة"5) , وأنجار مجراة . إن في 
السماء لخير](١36‏ 6 » وإن في الأرض لعبراً . ما بال الناس يذهبون ولا برجعون ©» 
أرضُوا فأقاموا ؟ أم 'تركوا فناموا 9 ش 

'بقلسم” 'قس؛ بالل >قسما لا إثم فبه : إن لله دينا هو أرضى لم وأفضل' 
من دين الذي أنتم عليه . إن لتأتون من الأمر منكرا١3‏ . 


(1) عوا : من فعل وعى يعي الكلام استوعبه 0 ٠‏ (؟) الايات : 
العلامات ومحكات اي متقنات (*) تور تتحرك ا ) لا تغور : لا 
تنشف» من غار الماء اي غاض او نشف(ه)ههاد : فراش او 00 (؟) داج : 
مظم (7) ساج : ساكن . (4) الابراج : جموعات من النجوم وعددها اثنا 
عشر برجا (54) مدحاة : مبسوطة )١٠١(‏ أي ان في صنع السماء دليلاآً على خالق 
عظم وصانع قدير . )١١(‏ أي انم بعبادتم 0 من الأمر . 


الملدل 


الشرح الأدبي والتحليل 


غرض قس من خطبته هذه هو الوعظ والارشاد فبو بريد ان بعظ قومه 
بني اباد ويرشدهم » وافكار الخطبة تدور حول هذا الغرض » ولذلك وجنّه نظر 
قومه الى مظاهر الطبيعة » وما قيها من لبل وهار » وأرض وسماء » وحار 
وجبال » كا وجه نظزهم الى سان الطبيعة الت لا تتبدل ٠‏ والأقوام التي هلكت 
قبلهم ليتعظوا ويعتبروا ويوقنوا بأن مصيرم مصير” من سبقهم من الأمم المائدة 
أمثال عاد ومُود وغيرهما . 

ولدس في افكار قس جدة او طرافة ولا عمق» وهي تدلنا دلالة واضحة على 
وات سلره علالة الوري لق الدافلة بن بذاك رياط 1ل اندها 
حمل قسا على توجيه هذه الخطبة الى قومه هو ألمه لمسلكهم الضال في الحياة . 

ونجد أن الالفاظ سبلة واضحة » مع بعدنا عن العصر الذي قيلت فيه . كأ 
نلاحظ قصر الفقرات » وغلبة السجم على النص بأجمعه : مات > فات » آت » 
تمور » تغغور .. الخ . 

ولا بد ان لقس خطبا أخرى / تصلنا وهي التى جعلت له منزلة الخطيب 
الممتاز في العصر الجاهلي . 


بات الأمدال 


المثل قول موجز سائر قيل أولاً في حادثة معينة » ثم أطلق في الحوادث 
والأمثال خير من يصور لنا حماة الامة العقلية والاجتاعية» ولقد اشتهر العرب 
بضرب الامثال والم, في جميع المناسبات ولذلك كانت أمثالهم من أغزر 
الامثال بالنسبة للأمم الأخرى . 
وتختلف الامثال باختلاف حياة الامة الاجتّاعية فالامم البحرية تختلف 
أمثالها عن حياة الامم الصحراوية » كا تختلف الامثال باختلاف حظ الامم من 
الرقٍ والتقدم . ولقد اختلطت عند العرب الامثال الجاهلية بالاسلامية اختلاطاً 
كبيراً» فأحماناً يصعب التفريق بينها»واحماناً أخرى سهل. وذلك تبعاً للحادثة. 
التي قبل فمبا المثل . والمك طائفة من هذه الأمثال : 
١-وكل‏ إناء بالذي فيه ينضح" . 
أيضرب أن م فعله عن خبث أصله . 
؟' كل فتاة بأبيها معجبة” . 
يضرب لمن بفخر بقومه وأيعمجب بايخصنه . 
م بلغ الفكل” الزثبى : 
يضرب الأآمر اذا جاوز الحد وم يمكن احتاله . 


. ينضح : برشح‎ ١ 
الزبى : جمع 'زبئية : الرابية المرتفعة التي لا يعلوها الماء » والحفرة.‎ + 
. تخفر للأسد‎ 
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4- أتمطنا وسوء كئلة 0 
يضرب ان تترا ك عليه المصائب . 
ه- إناك أعني واسمعي يا جارة . 
يضرب لمن يلوم انساناً ويقصد غيره . 
+ -أوتل؛ الشتّحّر النتواة” . 
يضرب لتو“ لد الأمور الكميرة من التافبة . 
٠‏ عند الر'هان “تعكركف” السوابق . 
يضرب لامغرور الذي يدعي ما ليس بمقدوره ان يفعله . 
+ عينتك عيرتى والفؤاد في "دد . ش 
يضرب لمنافى الذي يظبر خلاف ما يبطن . 
8 وافقى شن طبقة. 
يضرب لاموافقة في الامور . 
٠‏ تمام' أرض جاد آخرين 
يضرب من يعطي الغرباء ويتخلى عن أهله . 
١‏ ترب أخ لك ل “تلداه أمّك . 
يضرب للصديق الخلص الذي يكون في إخلاصه كأخيك . 
٠١‏ تسمّ' بِالممَْدي” خير” من ان تراه . 
يضرب لمن خبره أفضل من رؤيته . 
؛ ‏ الحشف : اردأ انواع التمر . 
ه-اعني : أقصد . 
5 -الثواة : بذرة التمر وبذرة كل فرة . 
م عين عبرى : عين دامعة . الدّد : الهو واللعب . 
1 شن رجل عاقل صادف امرأة اسمها طبقة فاعجيته وتزوجها وكان 
يوافقها في “كل امر سواء كانت على هدى او ضلال » فضرب بها المثل . 
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١‏ اذا كنت في قوم فاحلب في إنامُم 
يضرب لوافقة الماعة . 
4 ارب رممة من غير رام . 
يضرب للرجل يخطىء كثيراً ويصيب احياناً . 
١٠‏ إن المُغّاث” بأرضنا يستنسسر . 
يضرب للضعيف الذي يصبح قوياً بعدما يضعف من مم حوله . 
5 - كلامئك كالعّسّل وفعلك كالآسّل . 
يضرب لمخادع الكاذب الذي تخالف أفمالُه” اقوالته' . 
- كلل شاة بر جلها معلقة 1 
اي كل مسؤول عن عمله . 
بداك منك وإن كانت ثلااء . 
يضرب لابن جلدتك الذي بازمك امراه في الخير والشير . 
9 جواع كلبك يقبمك » وسمنه يأ كلك . 
يضرب فيا يحب معاملة اللام به . 
٠‏ أنت أتثق” وأنا مئق” فكيف نتتّفق . 
يضرب للشخصين اللتذين يختلآفان في أخلاقبا ولا 


يمكن ان يتفقا ابداً . 


الأسل : الرماح . 
٠٠‏ التئقى : المتأفي . والمثتى : السريع الى البكاء. ويقصد به هنا العجول 
المتبون في اعماله . 


قف 


ج - قصص العرب وأيامهم 


وهي قصص وحكايات تروي فيها أخمارهم وحروبهم ومغامراتمهم ؛ وقالده 
ورد منها الشيء الكثير في أمبات كتب الأدب كالاغاني لأبي الفرج الاصفباني» 
وعمون الأخبار لابن قتيبة » والحموان للجاحظ © والعقد الفريد لابن عبد ربه 
وغيرها . إلا ان أكثر القصص قد روي بألفاظ الرواة الذين كنوا يحتفظون 
بالمعنى وينسحون له الاساوب بألفاظهم . وإلبك غوذجا من هذه القصص . 

وافق شن طبقة )١(‏ 

«كان “شن” رجلا من 'دهاة العرب وعقلائهم . وقال يوما : والله لأطوفن 
حتى أجد امرأة” مثلى أتزوجها . فبينا هو في بَعمْض مسيره إذ وافقه رجل” في 
الطريق فسأله عن : أبن تريد 9 فقال: موضم كذا - يريد القربة الى 
يقصدها شن فوافقه » حتى اذا أخذا في مسيرهما قال له شن”: أ تحْملني 
أم أحملئك ؟ فقال له الرجل : يا جاهل » أنا راكب » وأنت راكب» فكيف 
أحملك أو تحملنى ؟ فسكت عنه شن . 

وجار ا عق ١31"‏ قراس القزية: اذا نوع قا تيان اا وال كه 
أترى هذا الزرع أ كل أم لا* فقال له الرجل : با جاهل » ترى نبتا 
مسْتتحئصداً فتقول : أكل أم لا؟ فسكت عنه شن" . 

حتى اذا دخلا القرية لقيتها جنازة''" . فقال شن : أترى صاحب هذا 

١-من‏ جمم الامثال للميداني : جزء ؟ ص 5١١‏ . 


-١‏ استحصد آن أن يحخصد, 
؟ ‏ الميت المحمول على النعش , 
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النعش حيا أم متا ؟ فقال له الرجل : ما رأيت أجهل منك ! ترى جنازة 
تسأل عنها » أميّت صاحبئها أم حي ؟ 

فسككت شن وأراد مفارقته” »2 فأبى الرجل ان بيتركه حتى يصير به الى 
منزله . نمضى معه . وكان للرجل بنت يقال لها طبقة ؛ فاما دخل عليها أبوها 
سألته عن ضلفه فأخبرها بمرافقته إياه » وشكا المها جبله » وحداثبها حديثه . 
فقالت : يا أبت » ماهذا يحاهل ! أما قوله : أتحملني أم أحملئك ؟ فأراد 
ذلك عدا ا م أتحداثئك حتى نقطع طريقنا . وأما قوله : أترى هذا الزرع 
أكل أم لا ؟ فأراد هل باعه أهل فأكلوا “مُنّه أم لا ؟ وأماقوله وااكارة ' 
فاراه يل آترك المت عقيا ييا بانكنةا م لا ! فخرج الرتجل الى سن 
فحادثه ساعة » ثم قال : أتحب* إن أ لك ما سألتني عنه 9 قال : نعم » 
ففسره > فقال شن" : ما هذا من كلامك » فأختيرنى من صاحبه 9؟ قال : 
ابنة "لي . : 

فخطنها اله » فزوجه إباها » وحملها الى أهله » فاما رأوما قالوا : 
وافق شن” طبقة"" . 


ميْرَةَ الئثر الجاهل وخصائصة 


م يصل الينا النثر الجاهلي ناضحا مزدهراً كالشعر الجاهلى » وم يصل الما 
من النثر إلا الشيء القليل مخلاف الشعر الذي وصلنا منه الشيء الكثير بالنسبة 
للنثر » والسبب في ذلك سبوله حمفظ الشعر يسيب الوزن »> ا ا 
النثر لعدم خضوعه للوزن . ولما كان الجاهليون أميين لا يعرف القراءة 
والكتابة منهم إلا القليل النادر » كارن حفظ النثر عليهم أصعب من 
حفظ الشعر . 


. أضفنا هذه القصة إقاما للفائدة » ولذلك لم نشرحها شرحا أدبا‎ - ١ 


اال 


وسواء كان النثر الجاهلي أمثالا أ م خطبا أم وصايا فانه يتاز دسبولة افكاره 
وعدم عمقها أو تعقدها لآنها كانت م8 خبط الأعرابي المحدود ومن 
ثقافته السطحية البسيطة . إلا اننا نشاهد في النثر الجاهلىي -ىا كثيرة هي 
خلاصة تحار.هم في الحباة ونتيجة اصطفامّم لتلك التجارب التي يعرضونها على 
الناس مفتخرين بها على انها مرآة صافية لعقولهم . 

ويمتاز النثر الجاهلي بصدق العاطفة » وقوة الدلالة على شخصية قائله » وعدم 
التكلّف في التشسسه والتشخيص وما يائلهها » والاكتفاء ما جاء منها عفو 
الخاطر > وانها شديدة الصلة بالميئة . 

وعتاز النثر الجاهلى ايض يعدم التكلتف في الاسلوب إلا ما كارن في نثر 
الكبان والوعّاظ كقس نن ساعدة الابادي وغيره : وما نجده في سائر النثر 
الجاهلي من سجع بين فقراته وتوازن بينجمله فقد جاء عفويا واقتضاه المعنى ولم 
'بقصد اليه قصداً » وم يقع فيه جور على الافكار والمعاني ابداً » لذلك كارف 
وقعه على النفس لطدفاً وحستاً . 

وجمل النثر اللاهلى قصيرة مفكحكة لا برتبط بعضها ببعض بالروابط 
المعروفة كحروف العطف او غيرها . ولدلك بامكاننا اذ نقدم يعض امل في 
نص جاهلى ونؤخر غيرها دون ان يفسد المعنى العام للنص > وسبب ذلك عدم 
ترابط الأفكار في ذهن قائل النص نفسه . 

ويمتاز النثر الجاهلي ايضاً بإيحازه الشديد » وقصر نصوصه حتى ان معظمها 
لا يتحاوز بضعة اسطر » والسبب في ذلك انه من الصعب جداً حفظها لوكانت 
طوية » ولان معين أفكار الجاهلى قلبل إذ أنه يعتمد قبه على محمطه المحدود 
ونضانة الشنطة ما قدا 7 


١ 


-١‏ لقد جرى الجاهليون في نثرهم مع الطبع وان كثر فبه السجع » وهو 
صورة صادقة عما فطرتهم عليه بداوتهم 1 

أوضح هذا القول بإيحاز واذكر أهم خصائص النثر اللاهلي » وأورد 
ثلاث ابطر امشكولة ننه عل العا 

؟ ‏ قال أحدم : « إن الأمثال الجاهلية تمثل الحباة العقلية والاخلاقية 
عند الجاهليين أكثر من الشعر الجاهلي» لآن هذا مرآة لآراء الطبقة النّرة وهم 
الشعراء » أما الأمثال فبي مرآة لآراء الشعب بأجمعه . 

أوضح هذا القول وناقشه وأيد رأيك بطائفة صالحة من الأمثال الجاهلية 


+« الأمثال الجاهلية تصور عقلية العربي وأخلاقه . أوضح . 


مصادر 


. الفن ومذاهيه في النثر العربي لشوق ضف‎ - ١ 
, ؟ - أيام العرب في الجاهلية 0 لجاد المولى وجماعته‎ 
. جمبرة خطب العرب لاد زكي صفوت‎ © 
. غ - مع الأمثال لمسداني‎ 

ه ‏ الادب العربي وتاريخه محمد هاشم عطية . 
5 - أدياء العرب للبستاني . 

. الخطابة عند العرب محمد الخضر الحسين‎ ٠ 
. م - المفصل في الادب العربي للاسكندري وجماعته‎ 


١ 


من الشع رأء | لنخضرمبن 
١_الخنساء‏ 

هي السيدة قا ضر' بنت عمرو بن الثسّريد السثامسّة » والختساء ( أي 
الظبية ) لقب لقبت به جمال في عينيها . 

ولدت الخنساء عام هلاه م. وكانت في شباءها بارعة المحال » شاعرة بقوة 
شخصيتها » خطبها كثيرون من أششراف العرب وفرساهبم »2 ومنبم دريد بن 
الصّمة » الشاعر الفارس المشبور » وكان شبخاً فردته» فبجاها فقبل لما : ألا 
تحيدينه يا خناس ؟ فقالت : «٠‏ لا أجمع عليه أن أرده وان أهجوه » . 

وتزوجت من شباب قومها مرتين او ثلاثا » وكان لما اربعة اولاده وبنت 
واحدة وأخوان : شقيقها معاوية » وأخوها لابسها صخر . وكانت تحسها حماً 
جما ولا سه صخراً . ولما قتل معاوية جزعت عليه » فاما قتل صخر جزعت 
جزعاً شديداً وبكته بكاء مرا » وظلت على ذلك حت وافاها أجلها . وكانت 
تحب صخرا لما امتاز به من الكرم والشجاعة والوفاء والعطف عليها » فقد 
خاطرها ماله هراز لآن زوعيا كان مدر ملافا . وكانت: كنا ساءث الى 
أخمها صخر شاطرها ماله وخيّرها في اختمار أحسن الشطرين » ولمالامته 
زوحته مرة على ذلك »> قال : 
ا . 2 لكان 5 


١4 


فاما قتل صخر لست عليه المداد واتخذت لنفسها صداراً من الشعر » 
وآلت على نفسها ألا تنزعه حت الموت . 
بني 'سلئم وأسامت معهم » ولكنبا ما كانت لتنسى أخويها » وظلت تبي 
علبها وتلس الحداد رغم ان الاسلام نهبى عن ذلك . ولما قيل لما مرة : لم 
تبكين أخويك وهما في النار ؟ قالت: « ذاك أطول لحزنى فانني كنت أبى لما 
من الثأر > وأنا الموم أبكى لما من النار .» 

ولما وقعت حرب القادسية أشركت أولادها الاربعة فبها وأوصتهم حان 
خروجهم الى القتال بوصية مؤثرة فاستشهدوا جميعاً » ولما بلغها خبرم قالت : 
« امد لل الذي شرافني بقتلهم » وانىي لارجو من ربي ان بجمعني معبم في مسةقر” 
رحمته » . وماتت في خلافة معاوية بعدما عمرت طولاً . 

وتعد الخنساء أسعر النساء وأرثاهن وأحز من على فقيد . ولشعرما وقع 
ليم في النفس لانه صادر عن فؤاد محزون > وقلب مفجوع » وفوق ذلك فهو 
سبل الاسلوب » حسن الديماحة »2 له نغمة موسيقية مؤثرة وبذلك فاقت 
الكثيرين من فحول الشعراء . 

لها ديوان مطبوع عدة طبعات وكله في رثاء أخوها ولا سما صخراً؛ وأكثره 
من نظمها في الجاهلية ٠‏ 

قالت ترثي أخاها صخرا : 

ع 3 4 ,َه ل ل سمس وميه 
١‏ يؤر قني التذكرٌ حين أمسبي فا صرمح قد 'بأييت يفرط نكس 

0 5 - ٠ ع 2 د ا‎ ٠ 

؟ على صخر وأي فتىّ كصخر ليوم كريبةٍ وطعان خلس ؟, 


١-الفرط‏ : الافراط والزيادة . النكس : عودة المرض بعد نقاهة . 
؟-الكرية : الحرب الشديدة» وفي الأصل الشدة المكروهة من كل شيء. 
الطعان الخلس كطعان الخالة : الطعان السريع الخاطف . 


١)‏ الادب العربي ونصوصه - »ه 


نيعا بيه انه ابسن بتونتقل عاسبكم و[ ينيله متزوا سن وان 
وضعب عطاوق أو مجان دادج فاج ,1 ترس 


0 ف لكل غ لايل تنس 


ملعا او 
97 و1 تكن الباكيير الباكير. دل م ع ا 2 نض 
١‏ وها مكيمل: أي ولكن تيالتس عله.. ال 


0 ققد ودعت" فر 0 00 معنا أ ١‏ لاا نيه 
قعين) 4 34 و 


نيع ميتم أ لوية : 5-0 ابيم عق لله 
: شالة حبك لبغل لل أبي حم 0 0-6 
لت لس ول ل ا ( 
0 شح ق اللر و فبلا شيا 

0 ف 122000 2 
9 اهل سل 0 عله نكا ريسفناا رهم ما 
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حقلة كلاف 5ج مقس هه تُفسارق تب مكبلاي .و نشقهل [آملبي 


لك لتكت | جا 
- الطاري : الضيف الذى تطرق الاب ليلا . لذ ؛ تي رك تا الخفي. 


“نعل كيه راز لهال اباط لو ركه كرد 
الشحاعة رادت لقان يه » وفي إكرامه للضف © ٠‏ و شار ون لحشائينه 


الذي برتعد لسماع أضعف الاصوات . : ان 0 


#0 سلوالمضبى ركيذاكرهة مبباض عل ا ليزه كانه تقل فبضال7يز و 


وبذكر 0 بالفنائم 3 
ا؟ بيد ا وباويخ" باع 
ميات | سه بي عاد 


5 هولق بلع 

الوحمدة ١‏ فقدت ر هدا يخفف من 

- ا ته م اراعكا اده كا ا ناا + 
77- ألىي : بد دي نبا نالملم : تخالظأ 0 للها نلعلعاا 
+ اللبف : 


5 انععم! /مع 
لامتكيهه يبعا ع 1١‏ 


لوا نيعا نه ملعتة دهف 6| ريه لى . قعئه كأ نقلاة لينة سنا 
أكحعاكء ١رهث‏ سعلال ١‏ ويصضب دلسناا لعفة قن ل يمن 3 إنليهاا ريه 
معاا انون يندا رله ره شت تالشيح إلادليه والتجليله يني .2 _يا 
تلكو الأبجاج في راام رصيو الذي >كان: بفطظلة علم لل تكثيرناً.في حياته » 
لذ لك ته سيا لاك ع هدغلا ادهه» (طتىةعلى خلعبه الشقيقها بمشاوتية علا لز و جها 
وأولادها وللناس جميعا م كم بزاع لأست إلا صورة صادقة عن شعرها ف 
أطخي ' بو انهت مهسي جين تقر أ ايرجين تقر ا 
ها وعمتي ابفزن يك شد اللوعة اق حرمت قا لهام مزافته حزنهبا على 
0 باعل كا يموع 0 د 0 وهكذا 
طلترتيك ل جات حت جاخو دكديت صياما من لحرن ولج عليه . 
د ةولةايسعشاو امتقو ا وي بعلى الخنساء 
تلم ملز ماه ونيقلعكيقا ما الإانتقاك رأ ميخي المناء فلا ستطينع النوم » 
ليا عل الصا اذاه لسشريض المكيب أ فق شقهةة ال إل وزايد أ العتكيف لا 
تكون شقية وقد مات أخوها الذي كان يرجى للحروب “ بو إركفامتالضوف « 
و إطشازاة رف لليوفية زاملائفينه .لموهللء! الغتفمطالظة ميل الغينبك على الاعجاب به 
والمكاء للق فيككتنها لانشملكتى اأمنته الزن في ترسبةر لحل إفى أو فضلد 9 


“ل جاو ) عرفل لحم تجتنسيه دلوليا د كلجامرل ع“ ,ناو لضو بك لفساء ذكرما 
1 0 ما فى :اكور يد كترها به ناز كلك هن بونذ اخرلا وله عليه ولا 
وق معنن للعاة تمده فتفي لفجالانتحار لانه الوسيلة الوحيدة التي تخلصها 
من لامها واحزانما يالطلاملاتها تعدل عن ذلك لانها ترى حو لما نبباه_مكثيرات 
يكين رجالا أطنااة لين . وهذا ما يختاك اطبا خالئاعا لللبعةة زر يرن إلا 
أذ مولاء الي جالاً شجاغتةارلة توثتف# اله 
ن مؤلاء الدروة ر بتكي رجالا مثئل صخر في 1 
وسيادته » ومع ذلك الها في ذلك بعض العزاء والصير ارال إن فشن 
أخاها ٠‏ تتعلههب عنص كلا حسان الذي بيطا .في لضن باع رو فلريقها .الى الأبد 9 
فلتودع.لذاتها وأنستها مكرتا عليه حتى يطويها القبر يا طؤاها بتايدك - , 
هذه الاببات كسائر شعر ها" للبة الاسلوب » قليلة الغريب » عذبة» رقمقة» 


١ 


ليس فيها تكلف ولا صنعة . وما هي إلا دموع تنحدر من العين وآهات تنبعث 
من الصدر » وصور باكية كصور النساء يبكين » واللحد يشق» والروح تفارق 
الجسد وتتركه جثة هامدة . وهي صور واقعية تبعث على الحزنوالألم العسقين. 

وفي الاببات ظاهرة واضحة » هي كثرة ترداد اسم صخر وذلك من شدة 
اللوعة » وصدق الءاطفة وقوبما » ومن أحبة شيئاً أكثر من ذكره . 

أسئلة ومواضيع 

١‏ قال أحدم في شعر الخنساء : « ما هي إلا تمرية على الغصون تبكي 
لفقد ألفها » فاذا شجاك نواح القماري فشعر الخنساء لا بد ان يشجوك »6 فهو 
ذوب العاطفة المتألمة » والنفس الدامية » والوفاء الاخوي الثا كل » . 

أوضح هذا القول مؤيداً قولك بناذج من شعرها في رثاء أخويا . 

؟ ‏ كانت الخنساء تستهل قصائدها يخطاب عينيبا » واذا قرح البكاء 
عمنمها خاطبت نفسها على سبيل التشكك او تجاهل العارف . واذا انتبت من 
خطاب عبنيها والتلئف على أخيبا راحت تعدد ثمائه فلم تترك مكرمة إلا 
جعلتها قنه . 

فبل تستطيع بيان ذلك مستنداً الى ما عرفته من شعرها في الرثاء ؟ 

*- رأيت الجلبل يرثي أخاه » ورأيت الخنساء ترثي أخاها . 

قارن بين رثاء الخنساء والمبلبل من ناحمة العواطف والافكار والاسلوب 
واستشهد على ذلك من شعر الاثنين . 

اف 


١‏ - أدباء العرب للبستاني 

؟ ‏ الجديد في الأدب العربي وتاريخه لحنا الفاخوري 

+ ديوان الأانساء طبع المطبعة الكاثوليكية في بيردت 
غ - الخنماء لفؤاد افرام البستاني 

ه _الرثاء لشوق ضيف 

- المفصل في تاريخ الادب العربي للاسكندري وجماعته 

شاعرات العرب لبشير يموت 


فل 


* - الخطئئعة 


هو أجر'ول بن وين مالك من قبيلة عبس المصمرية »6 والحطيئة لقب 
'"لقثب به لقصّره وقربه من الارض » و كنيته أبو 'مليكة نسبة الى احدى 
وناثة . 

والحطيئة شاعر مخضرم كالخنساء » ولد قبل الاسلام بعشرين سنة » وكارن 
مطعوناً في نسبه لأن أمه أَمّة ومات أبوه وم يعترف به » فكان ينتسب الى 
عبس مرءة والى بنى 'ذمل مرة أخرى » وكان لهذا أثر كبير في نقمته على 
الناس . 

كان تامذاً لزهير بن أبىي سامى وراوية له فتأثر بأسلوبه في الشعر وحذا 
حذوه في تهذيب قصائده . ولقد أدرك الاسلام وأسل » ولكن تأثير الدين في 
نفسه كان ضثيلاً ولذلك ارتد مع المرتدين بعد وفاة الرسول » إلا انه لم يجهر 
بكفره خوفا من العقاب » ثم عاد الى الاسلام » ولذلك كان الناس يشكتّون في 
عقدته . 

وكان الحطيئة أكثر شعراء الجاهلية هجاءٌ إلا ان هجاءه كارى بعيداً عن 
الفحش والإقذاع فقد هجا الزيرقان بن بدر » وكان عمر قد منع الحجاء اتقاء 
للفتنة بين القبائل » والسبب في ذلك ان الزيرقان وعده بإ كرامه وعطائه 
وأرسله الى اهله إلا ان هؤلاء أساءوا معاملته في غيبة الزبرقان لما قدم على عمر 
في سنة 'بجدبَة ليؤدي صدقات قومه . فتر كهم الحطيئة وذهب الى خصومهم 
بني شماس من بني انف الناقة فندحهم وهجا اولئك » ورمى الزيرقان بالبخل 


فقيل 


وضعف امة والقعود عن طلب الممالى وفضل عليه أعداءه من آل شماس» 
فعاقبه عمر على ذلك بالسجن . ول يزل الحطيئة يستعطفه بشعره ويمدحه حتق 
رف له وأطلق سراحه واشترى منه أعراض المسامين بثلائة آلاف درهم 
واشترط عليه ألا هجو بعدها احداً من الناس . وظلء كذلك حتى توفي عمر 
فعاد الى الهجاء لان مورد رزقه علمه» إذ انه كان يتنقل بين القبائل تمن أكرمه 
مدحه ومن لم كر مه هحاه . 
وكان طمّاعا يسأل و'يلحف في رمقلملنا رفن بالدناءة ورخسّة النفس 
وبأنه نزاع الى الشر قليل الخير ؛ويظبر ان الدافع له الى كل ذلككان غضبه على 
000 لأنة كان مدافوع.السوب:. ...وؤاوفب بالمخل /الشديد قا 0 ام 
كان ردطره_ضاوفها > ؤ لهل فقه الأشدييوج إنه كلن لا حص على امالغ الا بشق 2 
الأنفس سيب في ذلك وم لاود فلل إان دري المب لاسرثة و" 00-6 
عاطتة الرية زد داك طبع من اجا أي المتموطم عع مر 
مااتبفي تغلافة فل ججازية عق م اهجرفي أن بعس نهر الؤاقيى ولع دواع صيملء. 
الشمربداً كش ةقينا لمجاءاو هذ نوافيه افيخرد وخ زل 1 :نر تعر كيذ رمدسهاب مكلية .ريه 
وله شعر اختلطت قيه 0 الجاهلية بالروح الاسلامية » والسبب في ذلك .اثبلنا 
0 
والسي فر لزان كف يجب ألا د لوسية) ا ال 2 
نظام بوكس انما مما ! إن لضع الملطربة ل لين بنقلا اللام. بق 
قال مبعوداازبرقالك ااانا بويج يا رارح كل شما تههاان. لغيه مهتت 
١‏ ما كان ذَّنبُ بغيض لا أبا لكم الواعة 
يك الع ا كأ دلعه دم يها نل 
دلقة| دلعة! منه بلة جمد 'ن دب نُ نلق :1 لسسه مالئة ال يي رشععفاا 
لتقل تج اق تقار اللأمتامة | شلاة لأمعطم اطالهرنمررخسنا 
بالربطعة )د وسة ا نلقيا! عَبيد رغ هتلملعه 5 جه نا !يلها را ملآ 
مه عمط 1 بقع قتشا 57 . همية بْلقنليه رهء ينا ل لجا قن 3 
رلغمال لقا مح ١‏ ثلناا لمعيه بميعبدة تةلناا بفا ري نء بل رف 


ف 


د له ١‏ كم علة ليله ٠“‏ 
دا نذا يوم( يجيه 00 ضحي ٠‏ وإساسي 


” فا ملكت أن )انحن_تفوكم اهلا دن 
يلها د داكيت ةي والباي 
0 ست ا 
انآ 0 أس 
8 و يكن دلخي سكم ب 
0 1 ومنب اليد راع ر به ٠)‏ 
اا 1 ا طددا م للخر 5 
> جنار لقوم. أطالو._ هون ملك 51 

7 | اكاك 1 هات 
خالية بلست . وغادروه . فقيعا ,بين رج يبت 
* مريتم : طلبت ما عند من خير» وأصله من تمرى ضرع الناقة ا لصِدّة » 
لمدععىوالد لد يالكيني-ء القباعرو للجهنا! متأه-ألجة لولم الفتر عمل له 
يقال : لل دره اي لله ما خرج منه من خيرا 5 مع دتّقابيغر) ا" اروسائه ك8 | 
مسيخين لاني ممح مخااض]|للناقة المدين ,اللارن. والألراطلوة! الخلطفب الثاقة اثنام للب 
ينراب اله! :ربخم بسوع الأنققضا لدعلا ملسلا رمنعد ري لاا شلاءف ءالما" 
.عه الفلنك «الارذم القي_تبغضله زارسجبك و فكي اماق رريدلك مزد فعلة! :: فيلا 

00 اللا ا ا ك0 
- غيب أنفسم : اي اخلاق انفسى التي (ببترونها وتخفونيه عن نا الناخر, 7 
لبي : المداوي والطييب |ا. دلجلا رجام ااانه 
0 0-0 لعل 3 ليا ير 5 5 
نه وعلمها 0 0 ١‏ رن حساا 
+ ب الخار »هنا .: الضلفت المستسيرا تذ. مهمون : الذلةٍ : الايياني) 


١ 
ات‎ 


ر 


لامَلوا قراه وكرت كلاهم 


ني 2 


3 


وججر حوه بأنياب وأضراس 
5 
واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 


وقال يستعطف عر بن الخطاب ويمدحه حين سحنه : 
القبور جمع رمس اي تر كوه كالمست بين اموات القبور وكأنه جعلبم كالأموات. 
لانهم م يكرموه ٠.‏ 

+؛ - القسرتى: إ كرام الضيف او الضافة مطلقاً. هراته: نبحته . جرحوه : 
اكثروا من جرحه (مبالغة تجرح) . 

دع المكارم - اي اقطع الامل من نلبا 5 والطاعم هنا ععلى 
المطدء-م وكذلك الكاسي بعنى المكسُو وكلاهما اسم فاعل بمعنى اسم المفعول. 
والمعنى : اقعد عن طلب المعالى فلست اهلاً لما وحسمك ان تأكل وتلس فقط . 
| أمام؛ : ترخي أمامّة وهي زوجته . الحتصّى : العدد . الاكرمين. 
أبا : اي الذين هم اكرم الناس ابا . 

٠‏ الجوازي : جمع جازية اي المكافأة . العرف : المعروف > ويعد هذا 
البيت من أصدقى الأبيات التي قيلت في الاسلام ويظبر فيه اثر استاذه زهير 
ابن ابي سامى واضحاً . 


هل 


1 ترك لاف ا بذي مرخ 
زعب الحراصل , لا ماه ولا سجر 
' أَلْقََتَ كاسبهم في كغر مُظلمَة 


* أنت الامين الذي من بعد صاحيه 


ألقى إليك مَقَاليدَ الذّهى المَشَرُ 
هلم روك با , إذ قدموك لما 
لكن لانفسيم كانت بك الا ثر 


ه امسن" على صَبْيَة بالرّمل سكيم 


١-الأفراخ‏ : صغار الطيور » شيه اولاده الصغار يصغار الطيور . ذو 
مرخ : واد بالحجاز . زغب : جمع ازغب : القصير الريش . والحواصل : 
جمع حوصلة وهي معدة الطائر . 

؟'-_الكاسب : الذي كسب لهم القوت . المظامة : اراد ها البثر التي 
سحنه عمر فنها . فاغفر : بقصد به الدعاء » والاستعطاف . 

م صاحية : اراد يه أيا بكر . المقاليد: جمع مقلاد . مفتاح النهى : جمع 
'نببة وهو العقل او غاية الأمر الذي ينتهي المها . 
4-/ يؤثروك : لم يفضلوك ويكرموك . بها : يعني الخلافة . الاثر : جمع 
أآثرة : المحكرمة . 

ه الرتمل : اسم موضع كانت تسكن فيه عائلة الشاعر . الاباطح : جمع 


١/ 


دك 2 3 مبساة كدر 7 
لذ ل لش عاش الاك والتحليلاة 


يجو الحطيئة في الأبباشيعلليق للإعوقانريع بيهيا[قولاا) شار في 
ضياقته هدح بفيخ) دقومي كل خملمي ليم استطاعوا ان يستجلبوه اليهم 
وبالترا ف اكرامة وحسن ضمافته نكال لزبرقان وقومه والحطيئة “ 
عراهة ا وعل بنك رتراك رخاوا نة لكر بتكأل" الز لقان عيذ دم خسن 
وفاء *:قاميايجد تهفي) و مل لإفتور؟ في فلك بول تر كبم الى آل شماس » 
اد فى ذلك ثم يخاطب “لز برقيان في المنت الاخير ١‏ تهور الذي 
جرد فين عافن و ا للأكل 
واللباين, كيده رهزا ابض هن العاديير لا كل من ركل. موهصة . وهذا اصعب 
سي ء 0 00 سنداً في قوذه . وفى الاسات الثاننة يستعطف الخليفة. 
عن بن الطاب وعد حه ررجول كينها بمدها دهجل المزابر قاف في :بيات السابقة ثم 
اطلقي يني لخم واشتييئ) مني اعرراض المسلاين.د بعلاثة | آلف درم عل الامجو يعد' 
ذلك احداً . الا انه عاد الى هحاء الناس 0 موت عملا لان فكانويجتيب هجام 
والموح بابيل امن ابواب الر ةقلف اوهو يجطينا, في هذ وجلا برليث| صورا وواقهبة جميلة 
وذلك في تشبيبه اولإدو هالطرىر الصغي قدالق فى ينبيتىردشهاد يهد» زوهي في شك 
الجاجة. الجاجة: اإينعدر يتكسييه علي قوتها جنك اعلطار لنإكيفك,انها إلقى بكلسليها فيببثر 


1 وا روت ردساا 6 0 5 رلقعاا مهم 6 


5-7 د السديد 
أضع »جربل 8ه مع * ل 9 4 0 1 
200 0 : 0 0 م ١‏ 
يعرف المسالك والطرى فى الصحا 0 0 
ساي لطرق ,ف إلدت 5 ا 9 منذيه ما : 0 -ه 


بلالا 
/ 0 


الدي القى الناس مقاليد 0 صاحيه ابي بكر > وان الئاس في 
مبابعته بالخلافة لم يفضلوه هو ول ينظروا الى مصلحته » انما فضلوا انفسهم 


ونظروا الى مصلحتهم وحدم فقط . 


مصادر 

١‏ - الاغاني : م » الجزء الثاني من 
04 رأف يعم الكتب لمر . 

؟ - خرانة الأدب للمغدادي . 

م ديوان الحطيئة شرح السكري . 


اها لتابلا عب ني لشا ١‏ و مفة ليدانق ملك زعأ نه ييف ن بع عه 
ه - الحطيئة! رله فد كا 9 زسلهل| إشقاج لفراىابعة 2 كه رلعة جف ميلة ١‏ داىعث 
0 القطييه ا ا ان قولش سنال ا ايب 1 اك ريك تدان بعد عن 
2 الوا لان قنسةا 
شقيج إصاعةأ هه تعلشن' نب لناا جو »ا مشقنا لل ااتقق ايده جم 
4 - فق بطلداره | رلعفق لملا و هلكا لامجا سيره ب. سؤلكينا قلكينا. بفغة ندا ع هما! 
(الد!ا هذا )ا رك أ أتكلةاوار “9 لهأ مويغ نمعلق الا ناا 
0 لات ) حلا امي مت 3ر3 الثاقية *ركات هه هل 
جالزا ا د 2 0 0 , 0 ل عع و لخ لوي 
حدت قبلا 
ا ان تطمن في بلعو اعر 2_0 تاهآ 3 نا 4 3 ل 
قل مر لق تيز م يك رق اا ف لخاود أبلته ع نذأ 
ا 0 55 0 سيك ولمته إن أوجنتى زيطا 
غ4 6 اله 1 صم لاه امف جُلته هه 
9 3 
خلك ويد ديه 0 وجامان 0 نت ع ةبر 
الشعرية افاء الود كم 


أوضح هلين المذهين 000 يشر ارات 
0 7 د 


->س ل 5 عير اراوس 
* - كعب بن زهير 


هو كعب بن زهير بن أبي 'سلمى شاعر مخضرم » نثأ في ببت كل أفراده 
شعراء » فأبوه زهير فحل من فحول الشعراء الجاهلين 5 لا يخفى على أحد » 
وأخوه يحير وأخته سامى شاعران » وخال أببه بشامة بن الغدير شاعر فشب” 
كعب شاعراً رقيقاً؛ ولما انتشر الاسلام وأخذ الناس يدخلون فيه أفواجاً سبقه 
إلبه أخوه 'نحْر ففضب لذلك كعب وقاطع أخاه كا كارن يفعل الجاهليون 
الذين كانوا يقاطعون إخوتهم وأقاربهم اذا أساموا » وأرسل الى أخنه أبياتاً 
يلومه فيها على اسلامه وهجو الرسول . ولما بلغ ذلك رسول الله (صلعم) أهدر 
دمه نما كان من أخمه إلا ان أخيره بأن الرسول قد أهدر دمه واذا أراد النجاة 
فما علمه إلا ان يأتي الرسول مساما مستأمنا فانه لا يقتل أحداً جاءه تائبا. ولما 
أخذ كعب كتاب أخيه ضاقت به الارض ول يحد له مخلصا ولا مخرجاً فقدم 
المدينة متنكراً واستجار بأبى بكر الصديق (رضي) فجاء به الى الرسول وهو 
وهو تلثم بعمامته وقال : يا رسول الله هذا رجل جاء يبايعك على الاسلام» ثم 
حسر كعب عن وجبه وقال : بأبي أنت وأمي با رسول الله » هذا مكان العائذ 
بك . أنا كعب بن زهير جئت تائا مساما فأ"منه الرسول . 

وعند ذلك أنشده قصيدته التى مطلعها : 


بَانت شعاد فقلبي اليوم متبول 


سس إثرَمها 11 شد فكولن 


١4٠ 


شه ؛ 


وكات هذه القصدة المثهورة الآثر الكبير في نفس الرسول الك 
فعفا عنه » وخلع عليه بردته » واليك جزءا منها : 
50 2 مر 
١وقال‏ كل خليل كنت آمله 

2 - كاه 2*5 بو 

لا ألبينك 0 عنك مشغول 


* فلت حلا سمل لا أبا لك 
فكل ما 0 التحيق انول 
؟” كل ابن 3 وإن طالت سلاممّه 
يوماً على آله خدباء محمول 


١‏ -آمه: أرجو مساعدقة . الاأفينك أن فيه من 


فس 0 ا 
؟ -خلتوا سبيلي : دعوني أمضي في سبيلى لاجئاً الى رسول الله 
أب لم : تعبير يقال في المدح والذم ولكنه وضع في الاصل للذم ومعناه : لا 
أب حر"ا لم . 
الآلة الحدباء : النعش الذي 'ينقل عليه المت الى المقبرة . 
؛- أوعدني : هدادني . مأمول : متوقع . 


١4١ 


ا 02 شع 


ه مَيْلدٌ ٠‏ هداك الذي أعطاك نافلة ال ,: 


ا | قرآن 5 مواعيظ مية 
د ني بأقوال الؤشاة , 1 


سبي | 
ال 


0 اميه 7 57 هَ 
أذنب . وإن كثرت فى الاقاوين 
١‏ لقَدُ أقو / مذآما إلى نقد م ابه 
) 7 


ه - نافلةالقرآرى عطية القرآن أ/التفصيل0 التوضيح في الكلام 
الوشاة جمع واشر وهو الدي بسعى للوقيعة بين الناس لا تؤخذني 
بأقوال الوشاة ‏ لا تعاقبني سيب أقوإل, الوشإة فانهم لا يرهدون بي إلا شراً 
؟» ‏ فاعل زمر فيل وقد .حذف لانه نه ل آلثر البيت. 
والفتن ركيت مركا عماارات” فيه وسمعت يميا لو رآ الفيل وسمعه 
اظل ار تمق كرفا روفرف وقد غري اثل الفيل للتبويل - لأن القيل أضخم 
الحيوانات التي عرفها. العرب وأشدها قوة "وكانرا يرون عله الآسأطير,الكثيرة 
قبطن بعضهم ان القّال داقن د يكون من أَضخم الرجتال تبثة ع 
أشدهم قوة لآن الفيل من أعظم الحيوانات. (ومعنى ونه يدا 
م برعلد ‏ تعتريه ال عدة وه “الحنزة واللاشظ انك "لوف 
والتنويل العطاء وأراد به :هنا التأمين-والعفى.» واالطعنىي :دلوا ان الفيل قام هذا 
المقام فسمع ورأى ما سمعت انا وما رأيت لآخذته الرعدة من الهول والخوف 
رعم ضخامة حسمه 


0 جم 7 00 5-59 ا 8 / 0 3 9 7 
9 ما زلت أقتظع المئذاء . مدرغاً ظ 
0 2 0 
رام 000 عتما كا درويميولة 55 ار 0 
ْ 0 0 7 ولوب لبن 0 1 1 


2 0 2 1 ا ا 1 0 5 28 ابر 
0 0 ق 3 دم نقمات قيله القيل 


١١‏ إن لاطو 0 بو 18 اله 
5 


1 
ن حي ل مأ وس ةجهل 


0 000 عوه 
006 لاد مده من “قر ر إن" .قال 4 ليم ' 
0 عدا ش طن 0 0 أسلموا : ً» 00 »ا 9 


5 ا 


١ 1‏ زايا افازال أتكاين ولا اكشفاء 
مه يلد يفي 0 عند آللقاء. ولا ميل :تعازيل 


الفداة :“الفلا الققرة ." ميد 0 0 دوع بالإقاسيه 
تفي جر أحين الال “مسليول لصوا 0 
)ات وأشامتك ضعت عدى : بريد ضافخث “الذشول: قفا نحا دنا ! 00 
قوله الحق 07 والمعد لبف ا ل ريت الذي أشر 
ال ل ات مويك لو تا 

9 استضاءيه : مهتدى به . مبئد : سلف ملسوب! ال امد » و ؤكانتا 
لحيو طنيدية سحن التنيوق :عند ارين 2 93 الاك 


1 0 
د ا ا ماد ١‏ 


ى انكاس او د لح شار ل العيع 


١1* 


1 ُ 

15 شم أله لعرانين أبطال”' لوم 
من تسج دأود , في البيجا » سرابيل 

4 لا يفرحون إذا نالت رماحهم 


ا ولف ميا زلا بذ 

1 لا يقح الطعن إلا في تحور هي”؛ 

وما لمم عن حياض المت ليل 
أكشف وهو الذي يتكشف في الحرب وينهزم . .ميل : جمع أميل » 
الذي لا يثبت على سرج فرسه لانه لا يحسن الفروسية . معازيل : جمع معزال 
وهو الاعزل من اللاح . المعنى : لما قال قائلهم : هاجروا » هاجروا شجعاتاً 
غير ضعاف ولا جمناء وليسوا خالين من السلاح . 

4 ثم : جمع أشم وهو المرتفع . العرانين : جمع عرنين » وهو طرف 
الأنف » وارتفاع الانف كناية عن عزة النفس والأآنفّة . لبوسهم : ما يلس 
من السلاح . نسج داود : صنع داود » والمراد به الدروع » وكان ني الله داود 
يصنعها يا علّمه الله » ولقد ورد ذلك كثيراً في أشعار العرب . المسحاء : 
الحرب . سرابيل : جمع سربال وهو القميص و اد انهم كانوا يتس ر باون 
بالدروع المحكة الصنم . 

لاح اي 1 مبالغة في الجزع أي الخوف . ونالت : 
م ا 

5 أي في أعناقهم كنسايةاعن انب لا 
0-08 وحياض الموت : موارد الاك أي الحروب والمواقع . 
تهليل : تأخر وفزع . والمعنى : انهم لا يفرون » ولذلك فالطءن يقع في 
أعناقبم لا في ظبورهم» وهذه علامة الشجعان. 
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استبل كعب قصيدته هذه بالغزل » ثم أخذ يصف حالته بعد ماهدر 
'الرسول دمه » وكيف كان هائًا على وجبه لا يحد مخلصاً يعتمد عليه ولا ملاذاً 
يلتجيء اليه ؛ ويعتذر للرسول عما بلغه عنه ويمدحه واصحابه ويصف هجرةهم 
وما لاقوه في سبيل نششر الدعوة الاسلامية وبلاءهم في الحروب والوقائع في 
ويتجلتى في هذا النص الوصف الرائع للحالة النفسية التي كان يعانيها كعب 
عندما أهدر الرسول دمه وتخلّى عنه اصحابه فضاقت به الدنيا على سعتها وم 
نيحد له منفذاً » ؟! يتحلى فيه التسلم بالقضاء والقدر حث لا مفر من ذلك . 
ولقد عرفنا الاستعطاف والاعتذار عند النابغة الذبياني الذي كان زعم هذا 
الغرض من أغراض الشعر العربىي ؛ ولقد تأثر كعب بالنابغة حمنا اعتذر للنعمان 
ابن المنذر واقتفى أثره عندما جاء الى الرسول واعتذر منه في قصيدته « بانت 
سعاد..» فكلاهما كان يتبرأمما نسب البه» ويعتير ما قمل في -قه وشاية كاذية 
لا ستحق علبها عقابا . 
ا 2 5 2 
لئن كنت قد بلغت عني وشاية 
25م 2 7 ع 0 عضر ” ٠‏ 
البلغك الواشي أغش وأكذت 
ود 
6 3 
لا تأخذئي بأقوال الوشاة . ولم 
000 ا ل ١‏ 
أذنب . وإن كثرت فى الأقاويل 


ورأينا في النص ظاهرة تكرار الشاعر لفظ الرسول وذلك طلب؟ لعطفه 
.ولملين بذلك قلبه ولمؤكد له اانه برسالته . 


٠١ - الادب العربي ونصوصه‎ ١.6 


ولقد أحسن كعب في تشبيبه الرسول بالنور والسيف وهذه هي حقيقة 
الاسلام : هداية ونور يبددان ظلام الجبل والكفر » وقوة تقضي على الوثسة 
والشرك . 

ونحد اثر البيئة العربية في شعر كعب ظاهراً .. وذلك في تشبيهه الرسول. 
الحروب ودروعبا على الشككل الذي وردت فبه عند العرب قبل الاسلام 
وبعده . 

ونجد ايضاً أن كعبا من مدرسة ابيه » ويظبر في شعره الطابع الجاهلي » 
وذلك في قوة الأسلوب » وجمال التشسيه » وروعة التصوير » كا يظبر فمه 


مصادر 


. حديث الاربعاء لطه حسين‎ - ١ 

؟ ‏ الوسبط في تاريخ الأدب العربي للاسكندري . 

+ المفصل في تاريخ الآدب العربي للامكندري وجماعته » 

؛ - ديوان كعب طبع دار الكتب المصرية , 
ه- كعب بن زهير لفؤاد افرام البستاني . 


أسئلة ومواضيع 

١‏ كان كعب من مدرسة ابيه في الشعر» اي انه من « عبد الشعر ». فهل 
تحقق لك ذلك من قصيدته » بانت سعاد 9 

٠‏ اختر لنا نص لكعب من ديوانه على الا بزيد على مانية أببات وادرسه. 
0 ادبية . 

اعتذر النابغة للنعمان بن المنذر » واعتذر كعب للرسول صل الله عليه 

0 » فبل تستطيع المقارنة بين هذين الاعتذارين من ناحية العواطف. 
والأفكار 9 
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؛ - حسان بن ثابت الانصاري 


هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي » ولد بالمديئة : قبل 
المضرة نهو معن عام راتفا "ييا بق التجان # اخوال الرسول ثرت © وفي 
بست عريق في الشعر » فقد كان ابوه وجده شاعرين » وكان ابنه عبد الرحمن 
وكذلك حفيده سعيد بن عبد الرحمن شاعرين » وكات هو اشعرهم جميعاً بل 
اشعر اهل المدر اي اهل المدينة ومكة والطائف وقرى البحرين . 

وكان في الجاهلية من الشعراء المتكسبين بشعرهم فعرض سُعره على ملوك 
العرب وخصوصا الفساسنة في الشام ما قصد ملوك الحيرة احياناً ومدحهم 
جميعاً ونال عطاياهم وخصوصاً الفساسنة.. 


وكان قبل الاسلام شاعر قومه الخزرج » برد عنهم هجمات قيس بن الخطم 
شاعر الأوس » وكان بين هاتين القببلتين الاختين حروب في الجاهلية حتق 
دخلتا في الاسلام وهاجر الرسول الى المدينة فوحد بينها » ومات قيس بن 
الخطم قبيل الحجرة واصبح حساتن شاعر الرسول والمدافع عنه وعن الدين 
الاسلامى . فدهل برد همات شعراء قردش الذين كانوا ضد الدعوة بينما كان 
قرمه الالمتان بدافمرو 8 الدين الجديد بسسوفهم وارواحهم . 

وعاش حسان النصف الثاني من حياته في الاسلام مما خلتفه لله اهله وما كان 
يقسمه له الرسول من الغنائم والهدايا » وظل الخلفاء يقسمون له كا كان يقسم 
الرسول . وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 4ه للهحرة بعد ما كف" بصره 
وبلغ من العمر مائة وعشسرين.سنة . وقد ترك لنا ديواناً من الشعر مطبوعا فبه 


١4.7 


المجاء والماح والفخر والحم . وكان هجاوه في الجاهلة مناقضة لقيس بن 
الخطم» وف الاسلام دفاعاً عن الرسول والدعوة والمسامين . واما مدحةه ف 
الاسلام فقد كان يخص به الرسول وكبار الصحاية وقومه المدافعين عن الدين . 
وكان فخره بآ ثر قومه الانصار وفرسان المسامين» وبفصاحته وبلاغته وانتشار 
شعره . واما حكه فقد استمدها من تحاربه في حماته الجاهلية والاسلامية كا 
زادها الاسلام رونقا وصوابا » وهي كثيرة تكاد لا تخاو منها قصيدة من 
قصائده . والبك تموذجاً من شعره في الجاهلية بمدح به الغساسئة . 


قال يمدح اولاد جفنة ويفتخر : 


؟ يسُْون في انحل المضاتف نجه 
ين امور لل البق ارلا 
؟ الضاربون الكش يرق بِيْضُْه ا 0 
د اها 


سد 


: العصاية : الماعة من الناس ويقصد بها أمراء الفساسئة . جلّى‎ ١ 
. دمشق‎ 

٠‏ الحلل : الدروع . المضاعف نسجها : التي نسجت بشكل مضاعف أي 
حلقتين حلقتين. البْزكل: جمع البازل وهو البعير الذي بزل نا”به أي طلع» وذلك 
عندما يبلغ التاسعة منعمره.والبازل من الرجال هو الذي كملت تجربته واختباره 
في الحياة . 

م الكيش : سيد القوم وقائدهم . الببض : جمع بيضة وهي الخوذة التي 
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؛ واالخالطون فقيرهم يْنْيّهم , 
وال 2 نْ على الم 3 اللمزمل 
راووي ب مشساسه 8 
و ات واس 2« 1 مه 0 38 25 
١‏ يعشون حتّى ها تبر كلابهم 1 
لا ستألون عن السواد المقبل . 
5 يام 1 ماه سس همسمس 2 0 مه 
/ا يسفون من ورد البريص عليوم 
ممه م 22 م 
بردى 'يصفق بالرحيق السلسل . 
تليس على الرأس لوقايته في الحرب . يطبح : يسقط . المفصل : ملتقى العظمين 
من الجسم . والمعنى : يضربون أعداءهم بسبوف حادة حتى انها تقطع اجزاء 
الجسم الصغيرة في سرعة . 

4 المرمل : الفقير الذي نفد زاده والتصى بالرمل لشدة فقره وضعفه 
وهو يصفهم في هذا البيت بالتواضع والرفق والكرم . 

ه جفنة : تجده أمراء الغساسئة . ابن مارية : أحد الامراء الغسانيين 
ويظبر انه توفي في ايام مدح الشاعر لهم . والمعنى : ان اولاد هذا الامير 
المتوقى أقاموا علىقبره يعقرون الابل ويتصد”قون بلحومها على الفقراء والمحتاجين. 

١‏ - يغشون : من فعل غشيه أي جاءه : والمعنى : يكثر تردد الضوفه 
والفقراء عليهم حتى ان كلابهم قد اعتادت مشاهدة الغرباء من الناسف ديارهم 

٠_البريص‏ : مكان بدمشى . يردى : أراد ماء يردى وهو نهر دمشق 
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يس الوجوه , كريمة أحسا ببء 


شم الأنوف 07 كر از الأول 
4 فليشت أزمان] طوالاً : 
م 2 د : أفعل 


ما 8 رأسي تيد لوه 


شمَطأ ؛ فأصبح كالتَّام املحول , 
١‏ ولقد شرابت الخثر من حانوتها 


العظم . يصفّق : يمزج . الرحيق : أطبب انواع الخرة . السلسل : العذ 
البارد . والمعنى : يسقون من ورد علمهم من الضبوف ماء بردى الممزوج بالخرة 
الجمدة الباردة المصفاة . 

الاحساب : جمع حسب وهو الشرف . وشم الانوف كناية عن عزة 
النفس . الطراز : الشكل او الصنف . 

ادركت : لحقت بقومى . والمعنى : مكثت زمنا طويلاً عند الفساسئنة 
محفت بقومن وكان: يكن شي من ذلك :اذ انه ل يتن من .“تلك الايام 
السعيدة الا الاحاديث والذكر . ' 

٠١‏ (إما): إن الشرطية المدغمة في (ما) . الشّمّط : بياض الشعر 
يمخالطه سواده . الشتفام .:. نبات يبيض ورقه اذا كير ويبس . الحول : الذي 
اتى عليه الحوال , وجواب الشرط محذوف والتقدير : لا تحزعي» اي ارو أت 
شعري قد شاب واصبح كنيات الثام فلا تجزعي ٠‏ 00000 

. حانوت الخرة : الحانة ومخل يعها‎ ١5 


سنن 


١6 


وشوة .يوم النائبات. + وننتل ؛ 
١6‏ د ذ سيّدنا جحاجح 5235 6 
وتنصيية اتنا" تراك )) لمضكة 
9 8 0 8 0 3 
الل وتخاول الاهر المهم. خطانه 
3 5 1 1 ىه م 1 
-١‏ رقصت بمافي قعرها اي صعدت الفقاقبع من أسفل الى اعلى لشدة 
توران الخمرة في هذه الزجاجة . القلوص : الناقة الفتبة . 
المذود : اللسان . المو لموامم : جمع ميسم وهي اداة يكوى بيا. 
والمصطلى : المستدفىء واراد به من يصطلي بنار هجائه ونتعرض له . والمعنى : 
إن لسانه يشبه المكواة التي تكوي من تصمبه وتحرقه . 
6 الجحاجح : جمع جحجاح: السيد الكريم في قومه . سواء : وسط . 
ل عت لام الامر العظم والمعضل الكبير . 


دالن: . المعضل : الامر العظم . ومعنى هذا البيت 
نه 


١ةهأ‎ 


١‏ وكزونٌ أبواب الملوك ركابنا ؛ 
ومَنَى اتحكم في البركة > تعدل . 
الشرح الادبي والتحليل 

هذا النص من قصيدة بمدح بها اولاد جفنة إجمالاً وعمرو بن الحارث الغساني 
خاصة . وبعد ان يتغزل على عادة الشعراء الجاهليين ينتقل الى المديح فيذحكر 
ايامه عند الغسامئة» ويشيد ببطولاتهم في الحروب» ويصفبم بالتواضع والرفق 
بالناس والجود . ثم يتطرق الى ذكر عادة من عادات العرب وهي قنام. اولاد 
جفنة على قبر أبيهم يعقرون الابل ويتصدقون بلحومما على الفقواء والمغوزين » 
ويبيّن ان كرمهم هذا ليس كرم المناسبات» إما هو طبع متأصل فتهم ..والدليل 
على ذلك ان كلابهم لا تنبح على الغرباء الذين يفشون هنازلهم لانها اعتادت على 
ذلك وهم لا يقتصرون في إكرام الضف على الضروري من الطعام إِنما يسقونه 
الخمرة الطببة الممزوجة بماء بردى السلسل العذب. وذلك دلالة على سعة كرمهم 
وترفهم . ثم يشير الى انهم اشراف أب عن جد يأبون الذل . ويذكر مقامه 
عندم بالخير ويقول : ذهبت تلك الجالس السعيدة ولم ببق منها إلا الذكرى . 
ويصف لنا مجلس شراب من بجالسه معبم» ثم ينتقل الى الافتخار بنفسه وقومه 
وانهم حلفاء للملوك» ساسة” يعالجون الأمور بعقل وححكة» قادرون على سياسة 
الرعبة وحكمها حكما عادلاً . 

وأسلوت سان في هذا النص ”ا هو في جميع شعره قوي مبناب » ذلك٠‏ 
لانه من مدرسة زهير » فقد كان يعتني بشعره وينقحه ويهذبه قدر ما يستطسع 
ولا يخرجه الى الناس إلا وهو على أحسن ما يكون من الصقل والتبذيب . واذا 
رأينا أن معانيه في هذا النص جاهلية يحتة فقد دخلت أسلوبه » بعد الاسلام » 


: ركابنا : وفودنا. نحكتّم : نعطى السلطة والمم على الناس. البريّة‎ - ١ 


المعانى الاسلامية لآنه تأثر بالقرآن الكرم والحديث النبوي الشريف» وزال مأ 
المدئة والدين الجديدين : 


مصادر 


١‏ - حسان بن ثابت لفؤاد افرام البستاني 
؟ - أدباءالعرب للستاني 

» المفصل في تاريخ الادب العربي للاسمكندري وجماعته 
؛ » الوسيط في تاريخ الادب العربي للاسكندري 

ه » الحياة الاديبة بعد ظبور الاسلام محمد عبد المنعم خفاجي 


#ناقتال أطحات الفئن عن شي تاتي..: تو و كارت أعوزل 
شعره وأقواه وأحصفه ما قاله في شبيبته وكبولته في الجاهلية ... وما اسم 
كان قد هضى من عمره ستون سنة ولكنها لم تطفىء من سعلة خاطرة وم 
:تفل من”' غراب السانه 8 

ناقش هذا الحم على ضوء اطلاعك على ديوانه واوضحه مستشهداً بق 
من شعره في الجاهلية والاسلام . 

؟ ‏ قال حسان يمدح بني غسّان : 

0 0 590 سه ير ر هحامس 5 1 5-5 ى 
١‏ لله در عصابة نادمتهم « تومأ بجلق فى الزمان الأول 

م 2 7ه م َه 0 - 1 ٠.‏ 1 

١‏ أولاد جفنة حول قير أبيم» قبر ابن مارية الكريم اللفضل 

و5ده 5 ااي بره 5 3 0 
'يغشون حتى ما تبر كلا بوم لا يسأ لون عن السواد اللقبل 


1١ عه‎ 


4 يسَقُونَ من وَرَدَ الإريص عليهم 
ار بالرحيق السَلسّل 
© بيضْ الوجوه كريمة أحسابهم 
١‏ الأُوف من الطراز الأوّل 
والمطلوب شرح هذه الآببات ششرحا ادبيا . 
: ل 
رب حلم أضاعه عَدّم اللا ل وجل َطى عليه اليم 
إن دهرا. شور افيه دوو 3" 0 لدَهر قو اليو الز.نيم 
اشرح قول حسان هذا » وائتنا بشيء من حكه بعد اطلاعك على ديرانه . 


؛ كان شعر حسان في الاسلام أضعف من شعره في الجاهلية . ناقش هذا 
الرأي واوضحه مؤيداً رأبك بالامثلة من شعره في الجاهلية والاسلام 5 
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الادب 
قُْ 


صدر الإسلام ولوك الأموي 


السص 
في العصر الاإسلامي والااموي 


تميّزة” الشعر الاسلامي : رأينا ان الشعر في العصر الجاهلي كان سلاحاً 
ماضياً بد القبائل العربية لا يقل مضاءً عن السبف . وكانت القبائل تذود 
بالشعر عن نفسها وتدفع هحمات شعراء القبائل الاخرى المعادية لما. لدلك 
كان الشاعر لسان حال قبيلته الناطق والمدافع عنها . وكانت القبائل تفرح 
بظبور الشاعر عندها يما تفرح بظبور الفارس . وكان للشعراء عند قبائلهم 
مكانة سامية ومتزلة رفيعة . 

ولما جاء الاسلام وتوحدت القبائل في أمة عربية واحدة كان من الطببعي 
ان يحارب هذا الدين الجديد الشعر الذي يثير العصبية القبلية ويوقد الفقن بين 
المسامين » لذلك هاجم القرآن الكرم الشعراء المسر كين صراحة بقوله : 
« والشعراء يتتّبعهم الغاوون © ألم تر أنهم في كل واد .هيمون > وانهم يقولون ما 
لا يفعلون » . وتوعد الرسول جماعة من الشعراء المشر كين مثل كعب بن زهير » 
كا قتل جماعة اخرى منهم . وعلى العسكس شجع الرسول” الشعر الذي كان يدافع 
عن الدين الجددد ويداركه . فقد حاء بعد الآنات السابقة : م الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » . ومما أثر عنه صلىالله عليه وسلم قوله : « إن من الشعر 
لحكة » وكان عليه السلام يحراض شعراء الأنصار كحسان بن ثابت وكعب 


١ /اه‎ 


ابن مالك وعبدالله بن رواحة على الرد على شعراء قريش الوثنيين مثل عبدالله 
ان الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما . وكان يقول لحسّان محرتضاً : 
اهجم ومعك روح القدس جيريل » واذهب الى الي بكر ي يطلمك على هئات 
قريش لانه اعلم بانساب العرب . 

وكان خلفاؤه من بعده يتذوقون الشعر الجبد » فقد أثر عن عمر بن الخطاب 
انه فضل زهيراً على جميع الشعراء الجاهلبين لانه كان لا يعاظل في الكلام ولا 
يمدح الرجل الا بما فيه» وانه كتب الى أبي موسى الاشعري يقول له : « 'مر' 
من" قبَلَك بتعم الشعر فانه يدل على معالي الاخلاق » وصواب الرأي > 
ومعرفة بالانساب © . 

وقاوم الخلفاء الراشدون الشعر الذي يثير العصبية القبلية ي لا يعود العرب 
الى عخالتهم الأولى التي كانوا علدها في العصر الجاهلي» كنا نبوا عن انشاء الشعر 
الوثني الذي كان شعراء قريش بباجمون فيه الانصار ويقاومون به الدعوة» 
والشعر الذي كان مهاجم به الشعراء المسامون قردش ويردون علمهم فيه وكان 
عمر يقول : « في ذلك شتم الحي بالمست وتحديد الضغائن » . 

وهكذا حاول الخلفاء الراشدون صرف الناس عن الشعر على قدر الامكان 
وتحويل انظارهم الى حفظ القرآن والحديث وما الى ذلك . ومن ذلك انه خين 
قدم والد الفرزدق » غالب » على علي بن أبي طالب ومعه ابنه الفرزدق ليسمعه 
شيئا من شعره ويعطي رأبه فبه اشار عليه ان يحفظه القرآن فذلك أفضل له 
وأهسة . 

وهكذا انصرف الناس في عبد الراشدين عن الشعر الاما كان من شعراء 
الفاتحين في الفخر بالدين الاسلامي والتباهي بانتصارات المسامين الرائعة . وهذا 
النوع من الشعر نراه بغزارة في كتب المغازي والفتوح . وعلى العموم فان 
الاسلام نزع من نفوس الشعراء بواعث الشسر التي كانت في نفوس الشعراء 
الجاهليين » وصغّرت بلاغة' القرآن الكريم من قيمة الشعر في عبونهم حتى تركه 


١مل‎ 


بعضهم مثل لبيد العامري الذي بهرته بلاغة القرآن وفصاحة الحديث فل بر 
الشعر قيمة يحاننها وترك قوله . ولما جاء العبد الأموي كان أول ما لأ البه 
الخلفاء الامويون لتثست حكهم إذكاء نار العصبية القبلية ليشغلوا القبائل عن 
المطالية بالخلافة» واخذوا بسيرون على سماسة » فراق تسد. وكانوا يقربون هذه 
القسلة لتثور تلك . وهكذا تحددت الضغائن بين الأموبين والطاشعمين من جبة »> 
وبين الانصار والمباجرين من حبة اخرى. 5 تحددت الفتن بين المانمين والعدناتيين» 
وانقسم العدنانيون الى ربعبة ومضرية » وانقسمت المضرية الى قدسمين وتغلسسين» 
وعادت الأمور على اسوأ مما كانت عليه في الجاهلية . واخذ الشعراء يتباجون 
وينقض بعضهم بعضاً . وأخذ الشاعر يستعيد مكانته عند قبيلته والقبائل 
احا لفة لما» وعاد الناس الى ولعهم بسماع هذا النوع من الشعر وتتمعه والمفاضلة 
بين قائليه . وكتب الآدب كالأغاني وغيره ملوءة هذه الانواع من الاحاديث . 


وكان لكل حزب شعراوّه المدافعون عن آرائه والمناضلون دونه . وعرف 
الخلفاء قيمة الشعر وضرورته لهم فق ربوا الشعراء وأغدقوا على فح وهم العطايا 
الكثيرة لمدافعوا عن سياستهم تجاه الاحزاب الاخرى المثاوئة لهم ٠.‏ وكارتف 
شاعر الأمويين السياسي في ذلك الوقت هو الاخطل النصراني»وكانت له من الدالة 
طعي انلكا ى: روا ذ: اقدان تينع ل علي وميه كدل عل مدر ونه 
الشعر وهو سكران » وربما تطاول في شعره على الاسلام وخليفة المسامين . 
وكان عمد الملك يحتمل كل هذا منه لاسباب سياسية ليس إلا . 

وبقي للشعر طبلة العصر الأموي أثره على القبائل فكاردى ببت واحد منه 
كافياً لان برفم مازلة القسلة او يحط منها . ولقد رأينا ان بني انف الناقة 
كانوا لا يحرأون على ذكر اسم قبيلتهم » وكانوا ينتسبون الى قريع حتى قال 
فبهم الحطيئة ببته المشبور 

نم وبي 


قوم نهم الأتف والأذناب غير نهم 


فصاروا يتطاولون بنسلهم ويمدئون أصواتهم له 
وعلى العكس كان بئو غير من أشد القبائل افتخاراً بنسبهم حتى قال فيهم 


جرير بيثه المعروف : 
00 5 مس 5 - + ره 5 6 م ا كي 
فعند ذلك صاروا يخجلون من الناس ويتوارون عنهم . 


تطورء بالتسنبة”لتشتغق” افاي +“ ل يكن الشعزالإشلائيق*طاتتة إلا 
افقذادا. العم المافل .نهنا لأ نمق أنه كان قور طب الأصل هن©< ادر 
الأموي يمثل حياة إسلامية خاضعة لسلطان الاملام على عكس الشعر الجاهلي 
الذي كان يمثل الحباة الجاهلية يجمبع شوائيها . ولا بد لهذا الانقلاب العظم 
الذي حدث في حياة العرب من أن يترك 5 ثاراً واضحة في أديهم . لذلك فاننا 
نجد النثر في هذا العصر كان أكثر تأثراً بالعوامل الجديدة » وأكثر تقدماً من 
الشعر » فقد أثّر القرآن والاسلام في النثر تأثيراً كبيراً . وكذلك الشعر فهو 
خاضع لسنّة التطور كغيره من الفنون الأدبية . وها نحن نبيتن لك ما طرأ 
عليه من تغبير في العصر الاسلامي والأموي من ناحبة أسلوبه وأوزانه وقوافيه 
ومعانيه وما ظبر فيه من فنون جديدة . 


١‏ الأسلوب : ظل الشعر في هذا العصر كا كان عليه في العصر اللماهلى 
جرلا فصيحا- بلغ المبارة © ذلك لآ الخلفاء الراشدين :والاموبك كانوا:من 
العرب الخئلّص الذين لا ترضيهم إلا أساليب الشعراء القدامى . وكان نقاد 
الأدن كهين انال القدمادمة الشفن اء الجاهليين والمحضرمين . وكانت 
اللغة لا تزال بعيدة عن اللحن» بل كانت أكثر دقة من لغة الجاهلبين لان شعراء 
هذا العصر كانوا يحسبون حساب النقاد الذين كانوا يتسقتّطون أخطاءم 0 
«فاضطروا الى تحويد اساليبهم والعناية بها وتجنتّب ما كان يقع فيه الجاهليون من 
أخطاء وعبوب ف الاوزان والقواقي . ولا بدأ اللحن يفشو في العصر الاموي 
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.وبدأ الموالى يتعامون اللغة العربية ويقولون الشعر» رأى النقاد والرواة أن الشعر 
العربي المحفية قد شارف على الانتباء » وأطلقوا على الشعراء الذين ظهروا في 
أواخر العصر الأموي امم المولدين فلم يحيزوا الاستشهاد بأشعارهم . وبقي 
الشعر اللماهلى والاسلامي عندهم هو وحده النموذج الكامل للشعر العربي 
الصحيح . أما ما عداه فم يعتدثوا به ولم يقموا له وزنا . 

ويا حرص شعراء هذا العصر على محا كاة الشعر الجاهلى في فخامة الالفاظ 
ونعوالتهاً وجدكة الرامتم مكو انض ينظاء القمتيدة الحاملئة © بول يدوا 
عنه . وكا ان الشاعر الجاهلٍ كارت يبدأ قصيدته بالفزل ووصف الأطلال ثم 
ينتقل الى وصف الناقة او الفرس والى وصف الرحلة والانتقال والطريق وما 
البه » ثم بعد ذلك ينتقل الى الغرض الذي أنشأ القصمدة من انجله وهو الفخر 
او الحجاء أو المدح او الرثاء » كذلك نجد الشعراء الاسلامبين قد التزموا هذه 
المراحل ونسجوا قصائدهم على هذا المنوال » وخصوصا في المديح الذي كنوا 
إيعتنون به عناية فائقة حتى جاءت مدائحهم في كثير من الاحيان أروع من 
من المدائح الجاهلية وفضلها النقاد القدامى على مدائح الجاهليين أنفسهم . 

أما وحدة القصيدة فلم تكن موجودة إلا عند شعراء الغزل الذين كان 
مقرهم في الحجاز كما سنرى عند دراستنا لنص الغزل في هذا العصر . 

؟ - الاوزان والقوافي : بقي الشعر في هذا العصر كا كان عليه في العصر 
الجاهلي من ناحية الاوزان والقوافي وطرق النظم » إلا إن الشعراء الاسلاميين 
كارا كيوة ان عو القافة رالار رامدو هامونا | رمن القا مين 
كما قدمنا. 

واعتنى جماعة من شعراء هذا العصر بالأراجيز حتى جعاوها قريبة من 
القصائد وضضّنوها اغراضها . والاراجيز هى تل لك القصائد المنظومة على بحر 
تعلق .. ركان التاهليوة لا بترارة فى نذا البعين إلا الآ نيا القليلة لجداء 
ابلبم ٠‏ ر وصف صحار بهم وللتغنى والتسلي بها » حتى جاء فحول الرجاز في 


١١  هصرصنر الادب العربي‎ ١5١ 


هذا العصر كأبي النجم العجلى والعجتاج التميمي وابنه روّبة وغيرهم فأطالوا 
الأراجيز وفاقوا الجاهلمين كثيراً فيها وغمّنوها اغراض الشعر الممهمة كالمديح 
والفخر والرثاء واهشحاء ووصف الصيد وما الى ذلك ©» وجعلوها فنا مستقلاً 


بذاته . 


 "‏ المعاني والأخيلة : كانت معاني الشعراء الجاهليين ساذجة بسيطة 
معادة مكررة » لأنبا كانت مأخوذة من بيئتهم البدوية الدسيطة الضيقة 
الحدودة . لذلك فاننا لا نحد جديداً في اشعار الجاهايين الا عند اولئك الذين 
كانوا يتحاوزون حدود جز يرتهم ويتصلون بالمالك المتحضرة كالسمن في الحنوب 
وامارق الغساسنة والمناذرة في الشمال » كا كان يفعل التابغة الذبياني وحسان 
ابن ثابت والاعشى وغيرهم . 

اما في العصر الأموي فقد خالط العرب الأعاجم واقتسوا منهم مظاهر 
الحضارة وعاشوا عيشة مترفة بالنسمة للعصر الجاهلى. واثرت البيئة الجديدة على 
تانيع "و اغيلدي وندلا | كثو اماع ديد ا وقوعا امات مين 
واخيلتبهم . ولا يذهين بك الظن الى ان هذا الآثر كان عاما شاملا بل على 
العكس كان محدوداً ضمّقا » لآن اكثر الشعراء كانوا ينشأون نشأة بدوية 
بحرصون معبا على الطابع الجاهليى في اشعارهم » حتى إنه كان منهم من لم تؤثر 
الحضارة في شعره لا من قريب ولا من بعبد كذي الرمة مثلاً . وعلى العموم 
فإن اثر الحضارة الجديد م يظبر في الشعر الاسلامي الا في اواخر العصر الآموي» 
لذلك فاننا لا نحد كبير فرى بين معاني الجاهلدين ومعاني شعراء صدر الاسلام 
واول العصر الأموي . يضاف الى هذا ما ادخله الدين الجديد على ثقافة الشعراء 
من المعاني والافكار الاسلامية الجديدة . 


؛ - ظهور فنون جديدة : لعمل أوضح مظاهر تطور الشعر في العصر 
الاسلامي والأموي هو ظبور فنون جديدة كانت ضعيفة قِ الجاهلية وقويت 
في الاسلام كالرجز الذي تقدم ذكره » والفزل والشعر السياسي والنقائض 


دح 


وسنتككم عنها . اما بقية الأغراض كالمدح والهجاء والفخر فقد تطورت عما 
كانت عليه في العصر الجاهلي » وكذلك وصف القتال والغزوات والفتوح ؛ ا ان 
وصف الخرة خطا خطوة كبيرة على يد الأخطل والوليد بن بزيد . وارتقى 
فن الرثاء بفضل الخنساء وجرير وغيرهما . 

ه ‏ تأثير القرآن في الأساليب والمعاني الشعرية : كان للقرآن الكريم أثر 
عظم على الفاظ الشعراء واساليبهم » وذلك عندما حاولوا محاكاة اسالبيه 
والاقتباس منه » فرقئت الفاظهم وعذبت اساليبهم وزوآدم تحملة صالحة من 
التعابير والاصطلاحات الفنيّة الرائعة . كا ظبر أثره قوم) في شعر الخوارج 
والشبعة على الخحصوص » وفي رقة اساليب الشعراء الغزلين كعمر بن ابي ربيعة 
وجميل بثينة وكشدير عزة وغيرهم. وأضاف الى معاني الشعراء التي كانت معروفة 
ومتداولة بينهم معاني ديندة وفقسة جديدة ما كانوا يعرفونبا من قبل . 


لد 


الغزل 
أوليته » نهضته »> بميزاته » الحضري منه والبدوي 


أوليته : كان الغزل معروفاً في العصر الجاهلى » وكان الجاهليون 'يصّدارون 
به قصائدهم حتى كان الابتداء بالنسيب 'سئّة 1 عندم » وكثيراً ما كان 
هذا النسيب تقليديا ليس فيه عاطفة حقيقية دشعر بها الشاعر كا كان الآأمر عند 
زهير بن أبي سامى وغيره . وكان عندهم الغزل الإباحي الذي نجده عند امرىء 
القيس وأمثاله من الماجنين المستهترين » والغزل العفيف الذي نجده عند عنترة 
ابن شداد وغيره . وكيفما كان أمر الغزل عند الجاهليين » تقليديا أم إباحيا أم 
عفيفاً فانهم لم يفردوا له باب) مستقلاآً وم يحعلوه غرضا من أغراضهم » إِنما كانوا 
يستفتحون به قصائدهم فقط » ويسمونه النسيب أو التشبيب . 


ولما جاء العصر الاسلامي والأموي ظل هذا النوع من الغزل التقليدي قَائًا 
في مطالع القصائد . وكان الشاعر يلتزمه في قصائد المديح خاصة . ولم يكن 
هذا النسيب يختلف عن النسيب الجاهلى من حيث خصائصه العامة ؛ فقد بقى 
الشاعر الاسلامي والأموي تعن الجاهاة بالناحية المادية عند المرأة 21 
جمالها وتأثير هذا امال على النفس وتم يحسمها فقط » ويصف كل ما يتعلق بها 
من ديار وأطلال وبكاء ولوعة وفراق وشوق وحنين وما الى ذلك . 

وظل مذ النوع من الغزل معروفا في الشام والعراق لان شعراء هذين 
القطرين كانوا مشغولين بالمنازعات السياسية والدينية والعصبية القبلية التي كانت 
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نيرانا 'مسْتستعرة على أشد ما يحكون فبها . ونحن نجد هذا الغزل التقليدي 
في مطالع قصائد شعراء الخوارج والشيعة وأنصار الأمويين وقحول شعراء هذا 
العصر كجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم . 

نهضته : على أنة أمر الغزل في هذا العصر مختلف في الحجاز وما حوله عما 
كان عليه في الشام والعراق . فقد ازدهر في هذا العصر في الحجاز فن الغزل 
ازدهاراً عظمما » ذلك لان بنى أمية عزلوا الحجازيين عن السباسة عزلاً تام » 
وحنو هنذا العطن عقن لأهر ان قريش والأنصار » بعدما نقلوا عاصتهم الى 
الشام . وكانوا يغدقون عليهم الأموال والعطايا حتى يظلوا بعيدين عن السياسة 
وعن المطالبة بالخلافة. وكانوا اذا آزروا الزبيريين أو الشبعة نكل بهم الأمويون 
شر تنكيل . 

ولما يئس الححا: يون من السياسة أظبروا الطاعة الى بني أمية مكرهمين 
وانصرف شبوخهم الى دراسة القرآن والحديث رليك »ونام ان اللبو 
والغناء والشعر . واتبّم الأمويون هذه الخطة مع شعراء المحاز ايضا » 
واستطاعوا انيصرفوهم عن التدخل في شؤون السياسة» ومن تحرأ على مناصرة 
أعدائّم قلبوا له ظبر اجون وحاولوا قتله أو التنكيل به ؛ أو يعدل عن ذلك 
ويظهر هم الطاعة» ما حدث لعبيد الله بن قيس الرقبات » شاعر الزبيريين الذي 
لم ينج من القتل إلا بصعوبة والذي م يستطع العيش بعد القضاء على الزبيريين إلا 
بعد ما صار مواليا للآمويين . 


المدرسة الفزلية الحضرية : ولما انصرف شعراء الحجاز عن السياسة 
والأنصار الذين ورثوا عن آباحُم الاموال الطائلة والغنائم الوافرة التي جمعوهما 
إأبان الفتوح . وهذا ما ساعدهم على الانصراف الى حياة اللبو والتغني بمشاعرهم 
الذاتية . ومما ساعدهم على الانصراف الى هذا النوع من الحياة كثرة جالس 
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الغناء والطرب في الحجاز عامة وفي المدينة ومككة خاصة » وما كارن في هذه 
الحالس من قبان ومغنين ومغنيات أثفال معبد وطويس وان "محرز وجمملة 
وغيرمم . وقصص هذه المجالس وأولئك المغنين وأخيارهم ملأت كتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفباني وغيره من كتب الأدب . 

ولم يشارك الشعراء في هذه المجالس باللهو والاستمتاع الى الغناء فقط » انما 
كانوا يمدون هذه امجالس ما تحتاج اله من شعر يغنتّيه المغنون والمغنيات 
ويتسابقون في الإجادة فيه . 

وم تككن مجالس الغناء شغل شعراء الحجاز فقط بل ان مواسم الحج لم تكن 
لتقل عن هذه احالس من هذه الناحمة . وكان شعراء الححاز بتع ركآضون الى 
الحمجيج الوافدين من جميع أقطار الدولة الاسلامية كالعراق والشام ومصر 
وغيرها » ويتتتبعون الحاجّات الشريفات الميلات ويبذلون جميع الوسائط 
للتعرف عليهن ثم التغزل بهن . وكان التعرض للسامات في الحج أم في خارجه 
أمراً منكراً يعاقب علمه الخلفاء الراشدون بالجد . وكان الاشيراف يخافون على 
نسأُم عا م هد التعرض وينءونبهن من ارتياد مواسم الحج خوف التغزل 
بهن . إلا ان سياسة الآمويين نحو الحجاز جعلتهم لا يتشددون فيهذا الآامر حتى 
صار موسم, الج عند شعراء الححاز معرض حال . أما النساء وحتى الشريفات 
منبن فكن برتحن الى ذ كر الشعراء هن والتشدسب بهن» بل ذهين الى أبعد من هذا 
وكق تعرضق ال ولا« الكعراء فى بمطن الآحنان ى يقهوا بن ركتررا 
عاك فلك فاظمةا نفك ععه املك رن روات البق انتاك لان رين أى 
رببعة م يشبب بها عندما قدمت مكة للحج وأرسلت اليه من ينبهه الى ذلك 
حتى قال قصيدة رائعة في التشبيب بها . 

كل هذه العوامل ساعدت على ازدهار الغزل على أيدي هؤلاء الشعراء حتى 
صار فنا مستقلاً مقصوداً لداته ٠.‏ 


وكان هذا الغزل المترف مطبوعا بالطابع العملي وم يكن صادقأ دوماً . 
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وم يقتصر هؤلاء الشعراء المنحضرون المترفون في غزلهم على امرأة واحدة انما 
كانوا يتغزلون تجميع النساء امحيلات اللائي كانوا يصادفونهن في مجالس اللو 
وهواسم الحج . ولقد اشتبر من هؤلاء الشعراء حمر بن ألي رييعة وعبدالله بن 
عمر المعروف بالعّر'جي والأحوص واعبيد الله بن قيس الر'قيّات وغيرهم كثير. 

المدرسة الغزلية البدوية : وهناك طائفة أخرى من الشهراء الغزلين في هذا 
العصر قالوا اشعاراً كثيزة في الغزل » الا أنهم لم يككونوا من أبناء المهاجرين 
والأنصار المترفين » ولا من المتحضرين في مكة والمدينة » وانفا من أبناء 
البوادي والقفار في نحد والححاز . ولقد صرفهم الإسلام عن الموضوعات الى 
كانت تدعو الى العصبية الجاهلية كا صرفبهم عن حياة القتال والغزو المتواصل » 
وأثر فيهم تأثيراً كبيراً » فرقّت طباعهم » ولانت نفوسهم . وصرف الآمويون 
قبائلهم عن السياسة ىا صرفوا أهل المدن والحاضرة » فقالوا غزلاآً لا يختلف عن 
غزل الجاهلين في اسلوبه ومعانيه » الا انه كان اكثر رقة وجمالاً وعفة لآن 
بيئتهم الضعيفة الفقيرة ما كانت لتقبح هم الانغهاس في حياة اللبو التي انغمس 
فبها شعراء الحواضر المترفون . لذلك جاء غزهم عفيفأ ليس فيه بحون ولا 
تدعو الى العفة والإعراض عن اجون والدعارة متفقاً مع بيئتهم الفقيرة التى ما 
كانت تسمح لهم بالانغماس في حياة اللبو والجون والفسق والفجور الى انغمس 
بها شعراء حاضرة الحجاز الأغنشاء . 

وكان من الطبيعي ان يقصروا قصائدهم على الفغزل وحده لا أن يجعلوا 
مطالعها مقصورة علمه فقط كا كان يقنع به الجاهلبون ومن حذا حذوهم من 
الشعراء في هذا العصر . وم يختلفوا عن الجاهليين في مذا الأمر فقط بل 
اختلفوا عنهم في أنهم لم يقصروا شعرهم على المرأة وذكر محاسنها فقط انما عبروا 
يقوم على دعامتين اساسيتين هما : المرأة ومشاعرهم الخاصّة . كا ان الفزل صار 
عندهم مقصوداً لذاته لا يشر كون معه غرضاً آخر من اغراض الشعر الاخرى 
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التى كانت معروفة عندهم . 


وامتاز هؤلاء الشعراء عن شعراء الحضر بانهم لم يتغزلوا بعدد كبير من 
النساء انما قصروا غزهم على امرأة واحدة احبوها وأفنوا حياتهم في سبيلها » 
وكانوا ينسبون اليها فيقال : يجنون ليلى © وجميل بثينة» و كنثدّر عرة . كا 
انهم كانوا يتشابهون في اساليسهم ومعانيهم . وانت لا تحد فرق جوهريا بينهم 
عندما تفرأ اشعارهم ؛ بل انت اذا قرأت شعر احدهم وقفت على فنهم واسلويهم 
ومعات.هم جميعاً 6 انهم كانوا يتشاءهون في حياتهم والأحداث الي 507 عَلبيخ 
وقصصهم واخبارهم ؛ والنتائج التي وصلوا اليها في مذا الحب تكاد تكون 
متشابهة » فكلوم حرم الزواج من المرأة التي احبها » واضطر اهلها الى رفسم 
امره الى السلطان لانه لم يكف عن التشبيب بها » واهدر السلطان دمه فهام 
في البوادي والقفار مستيقظ) حينا ومفشيا عليه أحيانا أخرى حت توافيه 
منيته بعيداً عن عشيرته ومن يحب او بعيداً عن قطره في بلاد أخرى نالية 
تمن والشاغ والعراق وغنرها": 

هؤلاء الشعراء عرفوا بالعذريين نسبة الى قبب ل 'عنا'رة المانية التي اشتبر 
افرادها بهذا النوع من الحب العفيف الشريف حتى صار يعرف بهم ويتسب 
الموج 

واشبر شُعراء هذه المدرسة جمل بن معمر صاحب بثينة » و كششير بن. 
عبدالر حمن صاحب عزة » وقيس بن الملوح صاحب ليلى والمعروف بمجنون ليلى » 
وقيس بن ذريح صاحب لبنى وغيرهم كثير . 

واخبار هؤلاء الشعراء نجدها في كتب الآدب وخصوصا في الاغانى ‏ لى. 
جانب اخبار شعراء المدرسة الحضري التي تقدم ذكرها . 1 

والبك مختارات من شعر زعيمي هاتين المدرستين وهما عمر بن أ رسعة 
وجميل بثينة لرتضح اليك أمرها اكثر : 
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هو عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المحزومي القرشي » ويكانّى أبا الخطاب . 
ولد بالمدينة سنة «”؟ ه > وهى السنة الى مع الو اضرو لطا ركاه 
والدد هرا مريت ا وعاية لتى :راكنا اكات الدن ساروا بس فقت أبن 
في بست الحاه والمال . ولما بدأ يقول شعره الغزلي ولا يتوراع فيه كان الناس 
يقولون إشارة الى سنة ولادته ومقتل عمر : اي“ حقى رفع واي باطل وضع . 
امه ئنية وابوه كان عاملاً على احدى ولايات الممن عندما قثل عمر بن الخطاب . 
وبرى بعض النقاد القدامى ان الغزل انما جاء ابن ابى ربيعة من أصله اليمني . 

نشأ عمر اذن نشأة مترفة » وتوفر له الشباب والفراغ والمال » فانصرف 
الى اللبو والعبث وساعده استعداده الشعري وسياسة الآمويين نحو الحجاز 
والميئة الحجازية في ذلك الحين على الانصراف الى فن الغزل والانهاك في اللبو 
والاحتفال بمجالس الغناء والجون فراح يتغزل ببؤلاء النسوة اللائي يحلس المبن 
في مجالس اللتبو » وبصادفهن في مواسم الحج . وكان شعره في اول الآمر هذياناً 
كا سماه جر بر» ولم يكترث به احد من فحول الشعراء في عصره. الا انه ما زال 
يذلل الصعوبات التي كانت تعترضه حتى أصبح بحق زعم الشعراء الفزلين دون 
استثناء » وهذا ما عناه جرير بقوله عنه : « ما زال هذا القرشي يهذي حق 
قال الشعر » . 

وكان حمر من الذين يرون أن قلب الانسان يتسم لأكثر من حبيب واحد » 
ولذلك فان قلمه كان يتسم لكل النساء اميلات » وكا قال هو عن نفسه : أني. 


احأسل 


موكل باحمال اتبعه اينا وجدته . فكان اذا جاء موسم الحج اعتمر وارتدى 
أفخر الثباب واسبل لممّنه وخرج من مكتة يعترض الحواج اللائي جئن من 
المدينة او الشام او العراق » ودبذل الوسائل الحتلفة لمحادئتبن . وكان يترقب 
حين يتوجبن للطواف حول الكعبة » وينظر البهن حرمات ويرى منهن ما لا 
يستطيع ان براه خارج الحرم ثم يصفبن ويتغزآل بهن . واخماره مع هؤلاء 
الحواج كثيرة في كتب الأدب »> وخصوصا في الاغاني . وكثيراً ما كانت المرأة 
تتصدتى له ليشيب بها بل كن يستأن اذا لم يتغزل بهن كا قدمنا . 

والذي ساعده على بلوغ هذه المرتبة في قلوب النساء نمضة المرأة العرببة في 
العصر الأموي والحرتية الواسعة التى حصلت عليها بالنسبة الى ما كانت عليه في 
العضن الجاهلي . فقد بدأت في العصر الأموي تقعد الى الرجال وفادني 
وتنشدهم الشعر وينشدونها . وكان للتسرتي وكثرة الإماء واختلاط العرب 
بالعجم اثر كبير في الحماة الاجتاعية . وتطورت حباة المرأة العربية حتى 
صارت الشريفات يتسابقن الى الزينة والتبرتج > ويتنافسن في ابراز حاسنين » 
ويرتحن الى تشبيب عمر وغيره من الشعراء بهن . 

وكان الاشراف الدين يخشون على نسائهم يمنعونهن من ارتياد مواسم الحج 
خوف ان يشيب بهن الشعراء . وكذلك كان الخلفاء هددون الشعراء بالقتل إن”' 
هم تعركضوا لنساُم في مواسم الحج كما فعل عبد الملك بن مروان والحجاج الذي 
ارسل يتوعد عمر إن هو تعراّض او شب بفاطمة بنت عبد الملك حين فدومها 
الى الحج . ومع ذلك فان هذا التبديد لم ينم عمر من التشبيب بها الا انه كننّى 
عن اسمها » وم يصرح به في قصيدته الي مطلعها : 
راع الفؤاد تَفْرق الاب 

يم الزحيل ٠‏ لهاج لي أطرابي 
روهكذا ظل عمر بن أبي رببعة منصرفا الى حياته تلك وقلبه” يتنقئّل من 
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حسناء الى اخرى »> هوى تارة الثريا بنت على » وتارة زينب بنت موسى ©» 
وتارة هند بنت الحارث وغيرهن من شريفات قريش . وكان له معبن جالس 
واحاديث وصلات مشبوهة أو غير مششوهة . وكثيراً ما كان يقع بينه وبين 
صاحباته فتور او تقاطع فكان ابن أبي العتيى ''' دسفئر بينه وبين حسناواته » 
الى ان ذهب ششبابه ووخطه شبيه » ومالت ذفسه الى الزهد » وملّت العبث 
والمجون فآلى على نفسه الا يقول بيتا من الشعر في الغزل الا اعتق رقبة من 
عبيده . ولكنه ظل يتحسّر على ايام شبابه ولحوه وبقي على هذا الحال حتى 
وافاه أجله سنة هو ه . 


وابعده عن الححاز فاراد ان دقر اب الى الله ويتوب وتكفر عما بدر منه 
سُجرة وتسمم دمه فمات ومنهم من زعم غير ذلك . 

وعلى كل حال فان ابن أبي ربيعة زعم الفزلين ليس فقط في العصر الأموي» 
ولكنه زعيمهم في الادب العربي على الاطلاق . 

واليك نصا من رائيته التى 'تعدهُ من أروع قصائده الغزلية » والتى تمثل فنه 
القصصي أصدق ثيل 


)١‏ ابن ابي العتيق : من ادباء قريش وله اخبار كثيرة هم ابن ابي ربيعة وغيره من الشعراء 
الغزلين ذكرها صاحب الاغاني في مناسبات عديدة . 


١و‎ 


0 غذراً ؛ والمقَالَه تعذر 
و كيم الى م, فلا الشئل جامع 
ولا الحل موضول , ولا القَأْبْ معقصر 


١‏ 'نعم : امرأة من قريش أحبها عمر . الغادي : الذي يسير غدوة أي 
باكرا . المنكر : السائر باكرا . الرائح : السائر في وقت الرواح وهو العشي. 
المجّر : السائر في المهاجرة أي وقت اشتداد الحر . 

المعنى : يتخيل الشاعر شخصاً يسأله : هل هو منصرف عن 'نعم ؟ ولماذا؟ 
والجواب في البيت الذي يليه . 

؟ - تعذر : تنّفى العذر . والمعنى : يقول مخاطاً نفسه : وهل انت 
مصمم على ترك نعم يوما لحاجة في تفسك 9 وهذه الحاجة غاية في الكتّان فلا 
يحوز ان تبوح بها لتقدم العذر لنفسك على انصرافك عن نعم . اذت فلن يقبل 
منك عذر ما دمت لا تستطيع ان تبوح بهذا السر . 

الشمل جامع أي مجموع » مجاز عقلي من اسناد ما بني للفاعل الى 
المفعول مثل مكان عامر أي معمور ©» وعيشة راضية أي مرضية . والشمل : 
ما تفرق من الامر . الحبل موصول : يقصد به الصلة بعد القطبعة . مقصر : 
سم فاعل من أقصر عن الشيء أي كف عنه وامتنع . القلب : يعني قلبه . 
والمعنى : مع ان الشمل متفرق وحبل الوصل مقطوع فان قليه لا يكف" 
عن حيو + 
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؛ وَل قب لقم إن نت لك نافع 

ول انرا قل وله ا 
إذا ررت ها ل يزل ذو قرَاببةٍ 

فنا كلا لاله ا كر 
١‏ عزيز عليه أن" م سئتهبا : 


0 لي الشحنّاه . والبخض مظبر 
ل وليل ذِي مَورَانَ بستني المرى , 

ال الى 
/ اقبت رَقيباً للرافاق على شَفَا , 


00 3 


أحاذر مسيم من وق ١‏ وأ نظر 


؛-_النأي ١١‏ ل : بلسي . 


ا 
ه ‏ يلمر : يغضب ويثور لنمر. 


0 بالبيت : مر به او زاره . 'يسرء : يضمر . الشحناء : العداوة . 
000 
07 ذو دوران: مم مكان . جِشّمه : “كلّفه . الشّرى : السير 
ا 
م الشفا : الحد او النباية » وقوله بت على شفا أي على حذر . 
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2 2ه 


! وقالت وك بي « فصَّحنَنى‎ ٠ 


الضمير في (منهم ) يعود على الرفاق وهم رهطله وجاعته في سفره . 
لاه اه 
لا ل 0 مار م ١‏ 
واللذ لتضعيف في ( روح ونوام ) لاسالغة . 

0 اك لتم اا 0 

ل 1 

٠‏ البنان : الاصابع . وقوله : ميسور أمرك أعسر : أي ما يبدوسهلا 
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كن 52 7 5 يا سم 
5 «أرثيتك, إذ هنا علئك 11٠١‏ تخف ؟ 


1 أس 22 00 - 
رقيبا » وحؤلي من عدوك تحضر » 


6 م قوالله ما د ي » ايل حاجة 5 
سرت بك أ حل نام فق كنات تحذر و» 
5 فقلت لبا :« بل قادنى الشؤق والبوى 
25 3 د ه ازور 


ليك . وما عين من الناس تنظر » 


ه 


ِ 
غ2 
ل 1 1 م 
ص 2 5 012 2 سار 
كلاك بحفظ ربك المتكير ! » 


فأنت , أبا الخطاب, غير مدافع , 
عل افر فقيسا مكلت + فار © 

من الامور هو صعب عليه لشدة الرقابة . 

ب أزتك :+ أصنا أرأيتك أي أخبرنى. والهمزة للاستفها الانكاري. 
'هننًا : سهلنا من هان الامر . 'حضّر : حاضرون . 

- سرت بك : أي كلفتك السير لبلا , 

٠‏ -أفرخ : هدأ . لانت : سايرت . الروع : القلب . لاك : كلآك؛ 
حفظك . المتكبر : صفة من صفات الله وحده . 

14 أن الخطاب: كنية عمر بن أبي ربسعة وهو منادى, أداة داء* ' رفة. 
غير 'مدافم : غير مزاحم . ما مكثت : أي مدة مكوة وبة 41 عندي . 
مؤمر : لك الامر وعبي الطاعة . 


حفن 


, ويا لك من م هناك ومجلس‎ ٠ 

ال 1 التكدرى عليقياة” مكدر 
"فك نض الأب إلا فلك 

وكادّت توالي لجمه 2 تتغوررء 
1 أشارت :« بأن اتليّ قد حان مسبم 

مبوب ٠‏ . ولكن معد لك عزور » 
*” فا راعني إلا ناد : « ترتحلوا» 


هر لم 0 000 


لمالى المعاد تكون طويلة لانما لمالى عذاب . 

. بكداره : يعكثره . والمكدار : المعكر‎ ٠٠ 

. التوالي : المواقي . تغوار : تغيب‎ ١ 

+7 اطبوب : الاستيقاظ من النوم 5 ور : اسم موصع قرب مكة 
وقد ضربت له موعداً للقاء فبه . 

مم راعني : خوءفني . ترتحلُوا أي شدأوا رحالم للسفر . مفتوق : 


متكق أشن أضانة :نون الخسس الاشقن : 


١ك‎ 


54 فلا رأت من قد تبه مهم , 

وأنِقَاظَهُم', قالت :« أشرء كيف تأمر ؟, 
8 فَقُلْت" : « أباديهم ما أفوتمم' , 

وما 3 القمة كارا فشان 
فقالت : « أتحقيقاً لما قال كاشح 

علينا . وتصديقاً لما كآن يؤر ؟» 


9 سه ير 


37 « فإن كان ما 0 منه , فعيره 


وَأن ت رحبا صدراً 5 6 أحصر » 


- أيقاظ : جمع يقظان وهو معطوف على من قد تنبه . أششر كيف 
.تأمر : ماهو احرج ما وقعنا فيه . 

ه؟ ‏ أباديهم : أبدأهم بالعدوان . أفوتهم : أسبقهم وأنحو منهم . بثأر : 
أي ث ر لهم مني . 

300 : الممغض . يؤثر : ينقل وحكى . 

أدنى للخفاء : أقرت للخفاء . أكثر تسترا . 
ا 0 
 ”9.‏ ترا حما: تنسعا»ومنه الرحب أي الواسع. أحتصر:يضيق به صدري. 


1١ /‏ الادب العربي ونصوصه- ١١‏ 


, فقّالت لا ختّيها :«أعينا على فتى‎ ٠ 
» أنى رار أ . والأمر للأمر مدر‎ 
ْ فَأمبَلنَا . فارتاعنًا , كم قلتا‎ ١ 
© أقلي عَلَيك الوم 4 فالخطب سر‎ 
قوم قَيُمشي يننا مغ‎ « 7 
اا لاسا‎ 
* فكان مجني دون 3 كنت أتفى‎ "8 


بس اك تس ساس 2008 
5 فلءًا أجر نا ساحة الي قلن لي : 
«أك تق الأعداء والأيّل مُقَمر ؟ 
00 5 0 1 2 
0 وقلن : « أهذا دأيك 0 سادرأ 
01 - 5 ررردر 
أما تتستحي * أو' ترعوي © أو تفكر ؟» 
الامر للأمر 'يقدر : أي 'يدبّر سا 
#١‏ الخطب : الامر العظم . أيسر : أسبل مما تظنين . 
؟* - يفشو : يفتضح . 
“” نجي : ترسي » خبر مقدم لكانواسمها ثلاث. شخوص : اشخاص.. 
الكاعب : المرأة التي ارتفع ثديها وظبر. المعصر: الفتاة التي بلغت سن الشباب . 
وج أ حزنا : قطعنا . 
وم دأ'بك : عادتك . الدهر : أي دائًا. السادر: الذي لام ولا يفكر 
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ل مله مص عي سح 6 امس 


«إذا جقت فامنّحْ طرف عَمْنَيِكَ عَيرَنا 
- 7 2 ات 0000 
لكَيْ يُحسَبوا ان البُوى حيث تنظر » 


الشرح الادبي والتحليل 


أول ما يلفت النظر في رائية عمر هذا الحوار يبنه وبين نعم » وهذا الغزل 
القصصي الذي اتصف به شعر عمر عامة » والدي نحده عند امرىء القيس 
أيضا» إلا ان عمر فاق استاذه وتقدتم عليه في هذا الفن القصصي اشواطا بعيدة . 

يستهل” الشاعر قصدته بذكر صاحبته ونحر'د من نفسه شخصا ويسأل 
نفسه : مل هو مزمع على الانصراف عنبا ولاذا ؟ وهمل هو مصمم 
على القطبعة لحاجة في نفسه لا بريد ان يبوح بها ؟ وبا انهلا نحوز له 
ان يبوح بها فلن يستطيع ان ينتحل عذراً معقولاً لهذه القطبعة . ثم يتاإبسع 
مخاطبة نفسه فيقول : أهم بنعم رغم ان الفرقة واقعة » ولا أمل في الوصال» 
ذلك لان قلبي لا يككف عن حبها » ولا ينفعني قريها لاني لا أستطبع الوصول 
البها كنا أن" بعدها عني لا ينسيني حببها ولا انا أصبر على هذا البعاد . ثم يقول 
واذا قدر الله لي وزرتها فان أقرباءها يكرهون هذه الزيارة ويتنكرون لهاء وهم 
يضمرون لي العداوة في الباطن ولا يستطيعون إخفاءها فتظبر على وجوهبسم 
عندما ألتقي بهم . ونلاحظ ظاهرة تكرار امم نعم في هذه الاببات لانه يتلذذ 
بهذا التكرار وبرتاح البه . 

ثم ينتقل الى ذكر زيارة لها في مكان ما يقال له دو'ران» فبذكر ما لاقى 
بالعواقب . ترعوي : ترجع عن جبلك وضلالك . تفكر : أي تفكر في 
الامر قبل الإقدام عليه . 

5 فامئح طرف عينيك غيرنا : أي حول نظرك عنا ي لا ينتبه احد 
الى أنك. تقصدنا وفي ذلك إبعاد للشببة . 


7و1 


في سبيل هذه الزيارة من الاخطار والأهوال » ويصف كيف انه انتظر حق 
انقطع الصوت » وأطفئت النيران» ورجع الرعبان من المراعي » ونام السامرون 
وغاب القمع الذي كان ينتظر غبوبه » عند ذلك قام يمشي مشمة الحمة وينساب 
انسبابها ى لا يشعر به أحد من النائمين » ولما وصل الى خمامًا وحمّاها ببتت 
وتلبفت وتحسرت وكادت ترفع صوتها خوف) وتفضح بجيئه . وهنا يصور 
لنا كيف عضت على اصبعها فعل المرأة عند الخوف والماغتة . 

ثم قالت له : أخبرني هل هان أمري عليك الى هذا الحد حتى جئت على هذا 
الشكل فل تخف رقيبا مع كثرتهم حولي ؟ وهل دفعك الى هذا حاجة عجلى 
أم انك أمنت الرقباء بعدما استغرقوا في نومهم 9 

ويحيبها : هو الشوق والحوى قادني اليك ولا عين من الناس تنظر . 
ولا تكاد تسمع هذا الجواب حتى تزاح اليه و يدا لبها يدهت خوفبا 
فدعت الى الله ان حفظه ويحرسه من أعدائه » وزادت على ذلك بأن قالت له: 
أنت آمري ما مكثت عندي وليس عليك إلا ان تأمر وما علي الا أن أطيم. 
وهذا تحاوب في الحب ما بعده تحاوب . ثم يقول : كان لله قصيراً لآنه ليل 
سرور وسعادة » ولذلك فانه م يشعر به » وكثيراً ما طال ليله قبل ذلك لانه 
لبل' الفراق والعذاب . ولقد واتاه الزمان فاستمتع بلملته هذه ما استمتع دون 
ان يعكثّر صفوه 'معكثّر” . ويذكر انه بعدما مضى الليل الا أقله وهو" 
بالانصراف وضربت له موعدا آنغر في عَنْزور فاجأه صوت مناد في الحي. وهنا 
وقع في الفخ فقد استيقظ أهل الحي وافتضح أمره وم يعد يستطيع الخروج ؛ 
فعرض عليها فكرة استعال السلاح ومبادرتبم الى القتال» فإما ان ينجو واما 


ان يثأروا منه . الا انما لم تستحسن الطريقة لان أقل ما يقال فيها انها تأكبد 
لما قال الاعداء عنها وتصديق لكل ما نقل عنها من الاخمار ٠‏ ورأت ت ان تلحأ 
الى الحملة والمكر والدهاء وذهمت الى أختين لما أطلعتي) على حة حقرقة أمرها 


فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا : لا تخافي فالامر أيسر ما تظنين » يقوم قبمشي بيتنا 
متستراً يزي المرأة ويخرج » فلا سرنا يبدو » ولا هو يظبر . ثم يقول : وكارنف 


م1 


ترسي الذي دافعت به عن نفسي » ثلاث شخوص» ول يقل ثلاث نساء» كاعبين 
ومعصر . وم يككد يخرج من الحي حتى وجبن اليه اللوم وقلن له : أهذا هو 
حالك طول العمر ؟ أما آن لك ان تستحي او ترجع عن غيك او تفككر في 
أمورك فلا تقدم عليها بهذا الشكل من الطيش والتهوتر 9 ولككن نفسية المرأة 
هي هي لا تتغير ولا تتبدل فهي تقول لا وتريد بها نعم » ولذلك طلبن اليه ان 
يعود ثانية وعلّمنه درساً في المككر والخداع وذلك بأن ينظر اذا جاء مرةأخرى 
الى مكان فتاة أخرى كي بعد الشببة عنبن . 


مقتطفات اخرى من غزل عمر 
ا ا اك ايه 
؟ قل : وجدي 7 بلع 
ب ء ا 0 
07 لمعم ين عبان 
١‏ القتول على وزن فعول بمعنى فاع ل كالغفور بمعنى غافر » وهي من 
الصفات التي يستوي فبها المذكر والمؤنث > أي القاتلة . الرباب : اخت الثريا 
التي قال عمر هذه الاببات فيها . 
٠‏ الوجد : الشوى الشديد . العذب : الماء العذب . 


وسكت كارع يحرفا ويا : اي لم اعد احتملها . 
4 المهاة : المقرة الوحشية. تهادى : اصلبا تتهادى اي تهايل . الكواعب: 


١4١ 


وَهيّ مكئونة تحير منباء في أديم الخدّين , ماه الشباب 

١‏ دمي عند راهب ذيأجتهادٍ صَوَرُوها في جاب المخراب 

١‏ ثوقالوا: تحبها ه قلت بَيْراً!1 عَدَدَ النْجْمٍ والحصى والتواب 

١‏ عَصَبَدْنِي مَجَجَةُ المسك عَفْل قسَلوها : ماذا أل اغتصابي 
وخجّت" رملة بنت عبدالله بن خلف الخزاعي فقال فمها : 

١‏ أصبحالقلب في الحبال رَهينا مُقْصّدآء بَوْمَ فارّقَ الظاعنينا 

؟" قلث : من أنتم ؟ فصّدت وقالت . 


افيد “تنؤاللك”. “الثالمتفيا 

جمع كاعب وهي الناهدة الثدي . الآتراب : جمع ترب وهو صديقك الذي 
فى سشلك. 

ه المكنونة : المصونة والمستورة . تحسّر: اجتمع. ادم الخد : صفحته . 
ماء الشاب : روئقه . 

الدمية : الصورة او التمثال . ذي اجتباد : يجتبد في عمادة الله . 

-بجراً : عجيا او كثيراً . 

م - بجتاجة المسك التى يمج؛ المسك منها أي يتضوع ويفوح. 

١-الخبال‏ : اراد بها حمال الحوى . الرهين : المرهون والاسير . المقصد : 
من أقصده بالسهم اذا رماه به فأصاب منه مقتّلآً . الظاعن : الراحل » ضد 
المقم . 
0 . أميدة : أ'مقّم” سؤالك على الناس جميعاً » 
أملزم . 


١8 


*' نحن من' ساكني العراق وكنا قَبْله قاطنينت مَكة حينا 
4 فد عد قذالك اذ ا 0 


١‏ سائلا الرّبع بالبليّ وقولا هجت سُوْقاً لناء الغداة »طويلا 
م اماس لاله 0 ا 0 لم اكلم #0 م 
9” أبن حي حلوك إذ أنت محفو ف 6 أهل اراك جمملا 
0 20 كط 3 
" قال: ساروا فأمعنُوا فاستّقَلُوا وبرغمي لو استطعت” سبيلا 
- موه 022 5 2 3 7 
؛ سمونا ومأ سَكَمْنًا مُعَاما وأحوا دماثة وسبولا 
+« قاطتين : ساكثين . 
ه ما قتلنا يقبنا : أي ل نعم العلم المقين . 
الثنيّة وتجمع على ثنايا » وهي الاسنان الاربعة التي في مقدم الفم . 
مستمين : واضح . 
١-الربع‏ : الدار او المكان الذي تنزل فيه القبيلة . "بلتي": ١‏ سم مكان . 
٠‏ محفوف : من حفه بالشيء اذا اخاطة يف آهل : عامر . 


عت قوم اسلو التق و الل بواشيان»: 


لذنلا 


٠‏ - ديوان عمر بن أبي ربيعة 
؟ ‏ الاغانى 


؟ د حديث الاربعاء 

: - المفصل في تاريخ الادب العر بي 
ه - أدباء العربي 

 -‏ الجديد في الادب العربي وتاريخه 
اجات عر ون أب توبيمة واشعرة 
م تاعر الغزل 

- الغزل 


مصادر 


للأصفبانى ٠‏ الرَء الاول من طبعة دار 
الكتب بمصر 

لطه حسين 

للاسكندري وجماعته 

للبستاني . / 

لحنا الفاخوري : 

لد كتور ذَي مبارك . 

لعباس محمود العقاد , 

للدكتور سامي الدهان . 


اسئلة وموأضيع 


١‏ اعترف النقّاد القدامى والمحدثون لعمر بزعامة الغزلين » فبل لك في. 
بان ميزاته الشعرية التى رشحته لهذه المنزلة؟ إيت بأمثلة من شعره على ذلك . 


؟- اقرأ في كتاب الاغاني بعض قصص حمر مع صواحبه وتخص' بعضها 
لزهلانك © والنشن إسناني التقان هذا اللون عن لت اللاهية اهار 


© بسن هل في رائية حمر فن قصصي وحوار 9 
وأظبر قيمة هذا الفن عند عمر بن أبي ربيعة موضحا رأيك بالشواهد الكافية. 


عر : 


14814 


هو جميل بن' عبدالله بن تمعمر العذري المعروف بحميل بثينة » من قبيلة 
أعذارة المانية التى اشتهرت بحمها العفيف » والتى كانت تنزل وادي القرى 
قرب المدينة المثورة : ١‏ 

احب ابنة عمه بثينة وهما غلامان صغيران » وبدأ حمها بسساب وقتال بينها 
لضرب بثيئة إبلآً له » ولما شبًا هام بها هيام قويا » وتغنى بها في اشعاره » 
حتى اشتبر أمرهما » ولما خطبها الى أهلبا ردوه خوفا من تعبير الناس لهم » 
وزوجوها رجلا آخر » فزاده ذلك تعلّقاً يها واشتد ألمه علمها . 

وكانت بثينة شديدة الشغف به » ولما واصل تردده علمها واكتشف امرهما 
وكاد يقتله اهلها لولا أن حذرته بثينة فبجاهم» رفعوا امره الى والي المدينة 
آنذاك وهو مروان بن الحم من قبل معاوية بن ابي سفيان » فأهدر دمه»6 
فهرب الى الممن وم يعد الى بلده الا بعد ان عزل مروان . 

ورحل اهلها الى الشام فلحق بهم » فأنتّبوه » فانقطع عنها والالم يحز في 
فؤاده . ورحل الى مصر © واتصل بعبد العزيز بن مروان > وهو يوم ذاك والر 
علمها فاكرمه » وبقي عنده حتى اعتل” ومات سنة 67 ه فحزنت عليه حزناً 


3 


”« 
شديد| . 


كان جميل حسن الحيئة » طويل القامة »؛ أنيق المظهر » كثير الاعتداد 
بنفسه »> شديد الغرور » وقد روت كتب الأدب الكثير من القصص والاخبار 


١م‎ 


ضاع ولم يبق من شعره الا ما كان متفرقا في كتب الآدب » واكثره في 
الفزل واقلّه في الفخر وافجاء . 
ومن شعره قوله يصف حبه لبثينة وحزنه لفراقها وهو مسافر الى مصر : 
420 شام - 3 ره اس 3 سه نل عابر 
اليه هن الماكيية برقورا رين در 
7 7 اه لم اله 7 
فَيْعْنَى كا كنا نكون وأنتَمم صديق وإِذ ما تبذلين زهيد 
وما اتن ملاشاء لا امن قوزلا 
0 5 درا اء . ع عرا ير ع 
وقد قرربت نضوي : أمصر تريد ؟ 
جه عع سنن س لاير 00 0 
؛ ولا قولبا لولا العيون التيترى أ تبتك فاعذرني فد تنك جدود 


١‏ ص2 ع لم ٠.2‏ امن عق 
5 خليلما أخفى من الوجدظاهر ودمعى با أخفى الغداة شبيد 

١‏ ريعان الصفاء : أوله وافضله . تولى : ذهب ومضى . والمعنى : يتمنى 
أن يعود المه عبد الصفاء والسعادة والمناء الدي تولى وذهب 3 

؟ نغنى : نقبم . نتكون : نوجد أو نعيش . صديى : تستعمل للمذكر 
والمؤنث . ما تبذلين : ما تنيلين من امنيات الحب . زهيد : قليل . 

+ ملأشياء : من الاشياء » وحذف النون من (من) لغة عند العرب . 
:.نضوي : ناقتي . والنضو : الحيوان الهزيل . 

؛ ‏ الجدود : جمع جد اي أبو الأب . 

مح | التوضف الحب الشبيد.. الغداة : أول التبان شود« شاهه : 


كما 


الم 2 
من الحب | قالت , ثابت ويزيد ١‏ 
3 اد 5 0 3 
وإن قلت ردذى ١‏ بعض عقلى أعش به 
2 2 أ 2 
7 2 5 1 0 اه مع 00 
8 يمُوت البوى مني إذا مالقيتها ورَحُيا إذا فار قمْها فيعود 
5 يقولون :جاهد ياجميل بغروة وأي جبادٍ غير هن 
٠‏ لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينين شهيد 
هذا النص مأخوذ من قصيدة يصف فبها جميل حمه لبثينة وحزنه لفراقبها 
لما أراد السفر الى مصر وودعته الوداع الاخير قبل سفره . وهذه الابيات 
مثل لنا العاشق الشديد الوجد » الدائم الحب » الذي تسامى حبه عن المادة 
وترفع عن الفحش فتحاشى كل ما يسيء الى سمعة المحبوية وشرفها . وحب 
جميل صورة صادقة للحب العذري الشريف العفيف الذي اشتبر يه قومه 
بنو عذرة حتى أصبح ينسب الهم كل حب شريف فبقال له : الحب العذري . 
واذا اعدنا النظر في هده الأسات وحدنا ان جميل لا يصف مال حدوبنه 
المادي وائما يصف ما يخاللجمه من حالات وجدانية يدعر بها اثناء الوصال 
والهجر وما يتنازع نفسه من ألم ويأس »> وما تسيب له مده الحالات من 
السرور او الحزن . 
كل ذلك في حوار جميل يدور بيه وبيئها او بينه وبين أصحابه . 
يتمنى جميل ان يعود إلى اول عبد الشباب وان يرجع البه عبد السعادة 


5 ثابت اي هو ثابت» خبر لمبتدأ محذوف »> وهو بمعنى : باق . 


١م1/‎ 


جفاء » وليس بينه وبين اهلبا عداء ولو كان ما يثاله من الحب شيئا زهيداً . 

ومها ينس من الاشياء فانه لن ينسى قول بثينة له وهي تودعه وقد قربوا 
له ناقته : هل تريد السفر الى مصر 9 !ا انه لا ينسى قوفا له ايضاً : ولا 
خشية الرقماء من حولي لجئت اليك » ولا تفديتها له بالأهل » ودعاءها له 
بالسلامة . واذا قال لما : ان الحب سسقتله قالت دلالاً : انه باق وسوف بزيد 
ايضاً . 
سألها ان ترد اليه بعض عقله حتى يستطبع العيش بين الناس وعخاطبتهم لم تلب 
له طلبه . يا ان هذا الحب لا يضعف في قلبه ليستريح قليلآ من 1لامه وليرجع 
الى رشده . ثم يتحدث عن حمه العذري »© فبو يني نفسه قبل لقاما بكثير من 
نعم الوصال » فاذا لقمها سما به مه وغلبه حماوٌه على كل شيء > واذا فارقبا 
استبقظت نزعاته واشتدت اشواقه » وهكذا حاله دائفا مما دعا الناس الى 
الاشفاق عليه فطليوا منه ان يجاهد في سبيل الله لعله ينسى هذا الحب » تما 
كان منه الا ان اجابهم بانه لا يبغي جبادً غير جباده في حب النساء . ولقد 
اطلق الكلام عليين جميعاً . ولكنه لا يريد منبن الا واحدة هي بثينة » 
وكل من يقثله الحب يموت شبيداً عظم الثواب عند الله لانه يموت مجاهداً في 
سبيلين . 

ونحد في النص العاطفة الصادقة وقوة الشءور وقليلاً من الصور الممانية ال. 
هي وليدة الطبع . 

وتتاز تراكيبه بسهولتها ووضوحبا وعذوبتها كا تناز الفاظه بالبعد عنن. 
الغريب والتنافر . 

ويمتاز النص بصورة عامة بموسيقاه وجمال ادائه وما فبه من حوار لطيف .. 

والخلاصة إن هذا النص يثل الحب العذري العنيف العفيف خير تثيل ٠‏ 
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وقال يصف حمّه لبثينة : 
١‏ لقد فرح الواشون أن صرّمت يل 
بنَدِنَةَ أو أبدت لنا جاب البخْل 
ار ا ا ااي 50 
لس نال عنين. اميه فين مزل 
أحلماً فقيل اليوم كان أوانئه 
أم آخشى فقب ل اليوم أوعدت بالقتل 
؛ إذا ما تراجعنا الذي كأنبينئنا 
جرى الدّمُحُ من عَبَنَيْ بثيئة بالكحل 
ه كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة 
إلى إلفه 5 عبرة قبل 
ا ع ري 2 هجرته . البخل هنا معناه الضن” 


بالتلاقي والوصال . 
؟ - مبا : صبراً . 
ع« الحم : العتقل »2 وجعل همزة ( أخشى ) همزة وصل للضرورة . 
أوعدت : هدادت . 
غ ‏ تراجعنا الذي كان بيننا : تذاكرناه وتحدثنا عنه . 
ه ‏ الصبابة : شدة الشوق . الألف : الحبيب الذي يألفه حبيبه . 


.العيرة : الدمعة . 
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دك 9 النى شينة هزه 

من الدهر إلا خائفاً أو على رحل 
خليل فا عشتها هل رأنتا 

قتيلآً بكى من بحب قاتله قبل ؟ 
م أبيت مع البلاك ضيفاً لأهابا 

وأهلٍ قريب موسعون ذوو فضل 
4 فإن وجدّت عل بأرض مُضْلَةٍ 

من الأرض يوماً فاعلمي أنبا نعلي 


؟-أجدك أي أبحد منك » وهي منصوبة على نزع الخافض» او على انها 
مفعول مطلق فيكون التقدير : أتجحد جدك . لا ألقى : أي هكذا حالي دائًا 
لا ألقى بثينة إلا خائفاً او مسافراً » فبذا الفعل يفيد العادة والاستمرار هنا . 

؛ - فوا عشتا أي طول حياتكا.. والقتيل أي الحب المتألم الشديد الحب . 

م الاك : الصعاليك الذين ينزلون عند الاغنباء لبأكلوا . موسعون : 
أغنياء أي يعيشون في تسعّة. من الرزق . 

ه_النعل : الحذاء وهي مؤنثة . الارض المضلة هي التي لا يتدي فيببا 
السالك» والشاعر ضال لا يعرف طريقه لانه بائس . ويقصد بالنعل الضائعة أي 
فقده وموته وحبداً في الارض المضلّة . والمقصود من هذا البيت انه يستجدي 


15٠ 


وقال يمخاطب بثينة وقد توتعده أهلبها بالقتل : 
١‏ فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي 

وهموأ| هَل ينيدا ينين لقوني 
١‏ إذا ما رأؤني طالعاً من ُنمَةٍ 

شولون من هذا ؟ وقد عر فوني 
* يقولون لي : أهلاً وسبلاً ومرحباً 

ولو ظفروا بي خالا قتلوني . 
؛ ولو أرسلت يوم بشينة تبتغي 

بميني 2 ولؤ عات علي يميني 
٠‏ لاعطيتها ماجاء يبغي رسولبا 

وقلت لبا بِعْدَ اليمين : سليني 


. نذروا دمي فيك أي نذروا ان يقتاونق بسبب حي لك‎ - ١ 

٠‏ الثنية : العقبة » ويقال فلان طلاع الثنايا أي عالي الحمة يطلب معالي 
الامور . 

م« خالا : متفرداً . 

4 يمني : يده الممنى . 

مفحلي» أن اطتو سن جا مو انق فين لاتدعالنكة 


5١ 


5 لحا الله من لا ينقع الود عنده 
ومن حبَلهُ » إن مد , غير متين 
لا ومن هو ذو وجبين ليس بدائم 
على الهد خلآف بكل يمين 
مصادر 


, جميل بثيئة لعباس محمود العقاد‎ ١ 
, ؟ - المفصل في تاريخ الادب العربي للامكندري وججاعته‎ 
. أدباء العرب للستاني‎ - + 

غ - الجديد في الادب العر بي وتاريخه لحنا الفاخوري , 
ه-الغزل للدكتور سامي الدهان , 


-١‏ كان جميل يشبب ببثينة على طريقة أهل الجاهلية في البكاء على الأطلال 
ووصف الديار وجمال الحبيبة وبيان ما في نفسه من حرقة ولوعة وأم » لا على 
مذهب عمر بن أبي ربيعة في الغزل القصصي وحكاية ما يحدث له مع النساء . 
فهل لك ان تأتينا بأمثلة من شعر الشاعرين تبين فيها ذلك 9 

؟- إشرح إحدى القطعتين المعروضتين عليك في الدراسة التي قدمناها 

«- خذ مقطوعة من شعر ابن أبي ربيعة من التي تقدمت معك وأخرى 
جيل بثينة وقارن بين غزل الاثنين مبئناً مّزات كل منها . 

لا الله : لعن الله . الحيل : حبل الود والصداقة . 

/ا- ذو وجبين : المتقلب في مودته . الخلان : الكثير الخلف في عمنه » 
وهو سيعة مبالفة 


انكل 


الشعر السياسي 


بميزاته - اسباب نهضته - الأحزاب السياسية 
والدور الذي قام به شعراؤها 
كلنا يعلم أن هذه الآمة العربية انما اعزها الله على يد رسوله صلىالله عليه وسم 
دهد ان كانت لا شأن ها » و توحّدت قبائلها تحت زعامته . وبعد وفاته 
اصبحت زعامة المسامين امراً تتزاحم عليه القبائل العربية وتتقاتل من أجل » 
فنشأت الأحزاب السياسية . واول خلاف كان على الزعامة بين المباجرين 
والأنصار عقب وفاة الرسول . وكانت الغلبة في ذلك لقريش التي استأئرت 
الحم » ولكن ما كاد يتولى” ابو بكر الآمر حتى ارتدت عن الاسلام قبائل 
كثيرة من العرب لسببين : الأول انها لم ترض بزعامة قريش عليها » والثاني 
ان أثر الدين في نفوسها كان ضعفا وقيوده عليها كانت ثقيلة . واشتغل ابو بكر 
في حرب المرتدين حتى افاءوا واذعنوا الى سلطان قريش ودفعوا ما عليهم 
الى بست مال المسامين . 
وفي عهد عمر اشتغل المسامون الفتوح وانشغلوا عن السياسة الداخلية فم 
يحدث خلاف بينهم على الزعامة وكانت مدة خلافته من أهد| ما يكون في 
تاريخ الاسلام والمسامين . 
ولما آل الأمر الى عثان رضي الله عنه واستأثر الأمويون بالك » برزت هناك 
جماعة من المسامين ترى ان الخلافة يحب ان تكون في آل على» اي في الماشميين 
لا في الامويين » وهؤلاء مم الخلمّة الأولى لحزب الشيعة . ١‏ 


١١  هصوصنر الادب العربي‎ ١3 


على ان استيلاء بني امية على الحم في عبد عؤان واستئثارهم بأموال المسامين 
وامورهم كان اليب الأول في الاكثار من اعداء عؤان والناتهين على سساسته حتى 
انتبى الامر بمقتّله ومايعة على بالخلافة . 

ولكن بعض القرشيين لم يكونوا راضين عن مبايعة علي » وكانوا يطمعون 
بالخلافة بعد ءمان فقاموا يطالمون بالخلافة تحت ستار المطالمة بدمه . وهكذا 
نشأ النزاع بين علي واصحاب امل ثم بين على ومعاوية » وانقسم المسامون الى 
حزبين : احدما يناصر معاوية والآخر يناصر عليا . وعلى أثر موقعة صفّين 
ظبر حزب ثالث ©» هو حزب الخوارج . وهكذا بدأ التطاحن بين مده 
الأستزا ب الثلاثة نول انثلاقة حدى اتترن :الم عتكل عل :وانتضار معاوية وغوذة 
الخلافة الى الأموبين واستقرار الحم في ايديم برثه الأبناء عن الآناء . 

ول ينته الأمرعند هذا الحد » فقد قام ابن الزبير في الحجاز يطالب 
بالخلافة » وامتنع عن مبايعة يزيد » وعظم أمره » وظل يحارب الأمويين عشر 
سنوات وكاد الأمر يتم له لولا سوء سياسته وتدبيره . واخيراً 'قتل ابن الزبير 
في خلافة عبد الملك بن مروان وقضي على حزبه قضاءاً مبرما . 

أما حزب الخوارج فقد ظل يناضل الأمويين و بزعجهم » وم يستطيعوا 
القضاء عله قضاء مبرماً م فعلوا بالحزب الزبيري إنما استطاعوا ان يضعضعوه 
ويكسروا شوكته » فلم تبى له أدنى مقاومة سما بعد انقسامه على نفسه . 

وأما حزب الشيعة فقد كان أضعف هذه الاحزاب . ناصره الناس بقلويهم 
أكثر ما ناصروه بسيوفهم» وبطش الأمويون بزعمائه بلا شفقة ولا رحمة مما دعا 
الشيعة الى الأخذ بدأ التقيّة خوف بطش الأمويين والعياسيين من بعدم . 

هذه الاحزاب التي كانت تناوىء الامويين لم تستطع ان تشكل جببة 
واحدة ضدم » إنما كانت منشقة على نفسها ومتفرقة الى فرق كثيرة مما أضعف 
جبهتها وجعل الحزب الاموي أقوى منها جميعاً . 
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وكانت سياسة الامويين عربية أكثر منها اسلامية فماملوا الموالي الذين 
انضموا تحت لواء الدولة الاسلامية معاملة السيد لامسود وأذلوهم » مما أوغر 
صدورم على الامويين خاصة والعرب عامة » فشاركوا في جميع الثورات التي 
قامت ضد الامويين وعاونوا الشيعة والخوارج وكان هم آخر الامر المد الطولى 
في القضاء على الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية التي خضعت في أول امرها 
خضوعاً مطلقاً للطان الفرس . 


هذا من جهة » ومن جبة اخرى فان هذه الاحزاب التي كانت تصطر ع 
في عبد الامويين لم يكن صراعبا حربيا فقط بل كان لسانيا ايض . فقد كان 
لكل حزب شعراؤه وخطباوٌه الذين يدافعون عنه وينشرون ممادئه ويأتون 
'بالحجج والبراهين على ان الخلافة من حتى حزبهم دون سواه . وبعد ارن كانت 
هذه الاحزاب سياسية يحتة صار لبعضها أصول دينبة » وصار الشعر المقولعلى 
ألسنة شعراءًا ذا صبغة سياسية ودينية فى آن واحد » وهذاما نجده عند 


غدراء الشمة والكوارس:. 


وكان أكثر الشعراء في صف الامويين لانهم أصحاب السلطان وأقدر الجيع 
على اصطناع الشعراء بكثرة العطاء » فكان في صفهم فحول الشعراء أمشال 
الاخطل والفرزدق وجرير ومسكين الدارمي وأبى صخر الهذلي وعدي بن 
الرقاع وأنصب وأبو العباس الاجحمى وأعشى رسعة وغيرهم كثير » ومعظمبم 
من المتكسبين الذين كانوا يناصرون الامويين رغبة في عطائم » وخوفا من 
انتقامهم . 

أما شعراء الشيعة فم يجعلوا شعرهم كله وقفاً على حزيهم كا كان يفعل 
شعراء الخوارج»انما كانوا يعانون فنوناً شعرية اخرى الى جانب شعرم السياسي . 
وهذا لا يتعارض مع صحة عقيدتهم . فقد كنوا يعتقدون بحق الحزب الشبعي 
بالخلافة . و كثيراً ما كانوا يلجأون الى التقمّة خوف] من الخلفاء الامويين 
ويمدحونهم تكسشُّبا . ولهذا لا نستطيع ان نجد في شعرهم تلك القوة التي نجدها 
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في شعر الخوارج . وأشهر شعراء الشبعة كشدّر عزة وأيمن بن 'خر”يم الأسدي 
والسيند ا ميري وغيرهم . 

أما الحزب الزبيري فلم يكن له كثير من الشعراء لما عرف به عبدالله بن 
الزبير من البخل والشح فانفض عنه ول يبق يحانبه إلا عبيدالله بن قي سالرقيات 
الذي كان يؤمن ايمانا قويا بقرشيته وينعى على بني أمية تفريقهم لقريش وجعلبم . 
الشام مر كز دولتهم مما أدى الى ضياع سلطان قريش وإضعاف ثأنها بين 
القبائل العربية . وهكذا بقي ابن قيس الرقيات يناصر الزبيريين حتى قتل 
مصعب ثم أخوه عبدالله وقضي على هذا الهزب» فاختفى مدة طويلة ثم اضطر 
الى مصانعة الامويين ومدحهم ٠.‏ 

وسندرس معك من شعراء الشيعة أشبر هم وهو الكبت بن زيد الأسدي 2 
ومن الشعراء الزبيريين عبيدالله بن قيس الرقبات الذي يكاد يكون اللسان 


0ك 


هو أبو المستتهل” الككيت بن" ريد الاسدي” المضري” الكوفي” » كان أشعر 
شعراء الشيعة الحاثمية » ومن أعم أهل زمانه بأيام العرب وأنسابها ومناقبها 
وأعرفهم باللغة واشعار العرب . 

ولد سنة ٠6‏ ه. بالكوفة ونشأ بها بين قومه بني أسد من مضر وأخذ عنهم 
الفصاحة والبلاغة » وكان معم صبية بالمسجد بالكوفة » وقال الشعر الجبد وهو 
صغير إلا انه كان لا يذيعه ولا ينتكسب به حتى عرضه على الشاعر الفرزدق 
فأعجبه ونصحه بإذاعته وعندئذف أذاع القصائد البديعة الطويلة التي سماما 
« الهاشميات » . ثم تكسب بشعره ومدح كيار بني هائم وسادات أهلالبيت 
واحتج لهم بشعره ودافع عنهم دفاع الخلص مما عرءضه لاموت مراراً. 

وكان بنو أمية قد أوقدوا نار العصبية بين المانية والمشرية لاغراضهم 
السياسية » وهجا شاعر من الوانية آل علي وشيعته ومضر بأجمعها فانبرى له 
الكمبت وهجا المانية وأيقظ في هجائه العصبية الجاهلية بين العدنانية على أسد 
مايمكن ان تكون . 

وكان والي الكوفة 1 نذاك خالد بن عبدالله القسري عانياً فغضب علىالكبت 
وأبلغ شعره في مدح 1ل البيت الى الخليفة هشام بن عبد الملك فأمره بقتتلىه 
فقبض عليه وسجنه » إلا انه هرب من السجن الى الشام واستجار بالخليفة هشام 
ومدحه بقصمدة اعتذر فمها عا كارىن من تشيعه وتاب عما بدر منه فعفا عنه 
وأجازه » وكتب لخالد ألا يتعرض لهبعد ذلك أبداً . وعاد الككيت الى العراق 


1 5/ 


وبقي هجو المانبة حتى مات عام ١١5‏ ه. 


وكان شعره السياسي من أقوى العوامل التى شتتت شمل الوحدة العربية 
سياه من لضي اطاملية الى عالاك: غلنها باهرا القزاقي: )فنا أنة فقم 
للشبعة باب المناقشة والحجاج في أمر الخلافة بما جاء به من البراهين القوية 
والمنطقية في قصائده المائعيات التي انتشرت انتشار البرق وسرت سريارنف 
الكهرباء في تلك الا وساط في ذلك الحين كما سترى في مذا النص الذي 
سنشرحه لك . 


١‏ طر'بت وما شوقاً الى البيض أطرب 
ْ ولا ادل نو العن . يلعيت 

؟ ولكن الى أمل الفضائل والمَى 
وخير بلي حواء . والخير يِطْلَبْ 
" الى الَقرِ اببيض ا لذين بحُيّوم الى الله فيا نابني أتمَرب 
؟ بنيهاشم ؛ رهط النبي فإ نني يي | بهم ولهم أرضى مراراً وأغضب 
٠‏ فطَائفَة قد كفرتني 0 وطائفة قالوا : مسي» وُذ نب 
١‏ فنا ساءني تكفيرٌ هاتيك منهم ولاعيِبهاتيك التي هي أعيّب 


1 


١‏ البيض : النساء 

. النهى : جمع نبية وهي العقل‎ ٠ 

البيض : أراد بها هنا الاثشراف والكرام . نابني : أصابني . 
؛ ‏ رهط النبي : أهله وجاعته . 
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7بأئ كتاب 0 0 ا عيضا مر 
وال إلا آل احم شنه .وال إلا مدهب الحق مذهب 
4 وقالوا ورثنّاها مولا .رونا ورَئتهم ذاك م ولذارة 
1 رون 1 حا 10 الا داجيا 
سفاماً وق الباشميين أوؤجب 
1 كرلزن :1 يورظ ع رولولة تزانيية 
لقد شركت فيه بكيل 
فإنا مي لم تملع لتهم سراق 


000 فاع شد عورم 


الشرح الادبي والتحليل 

هذه القصيدة إحدى قصائد الكثيت التي قاا في مدح بني هاشم 
والاحتجاج لهم بالخلافة » وهي القصائد المعروفة بالحهاشميات . ولقد نالت هذه 
اللهاشمية شبرة بعبدة حتى قالوا : إن من لم يحفظها فليس بباشمي . 

وكانت العادة » كما قدمنا» ان يفتتح الشعراء قصائدهم بالنكاء على الاطلال 
والتغزل بأحماء هريرة وهند ولللى وغيرهن . أما الكميبت فلم يكن مشغولاً 
بهذا » إنما كان مشغولاً يحب بني هاشم أولئك الاششراف الكرام أصحاب 
العقول الراجحة والاخلاق الفاضاة الذين سمت مكانتهم على جميع المنازل » اذن 


9 - الضمير في قالوا يعود على بنى أمية . ورثناها أي الخلافة . 
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فليس عليه حرج في اتخاذهم شيعة طلما ان مذهبهم هو مذهب الحقى . وهو لا 
ارلئك الذين كفّروه بهذا الحب وعابوه عليه . 

وبعد ان ينتهي من اعلان حبه وولائه للهاثميين ويصراح بذلك تصريحا لا 
مواربة فيه » ينتقل الى الكلام على بني أممّة ويبّين أنهم مغتصبون للخلافة 
وانهم انتزعوها من اصحابها الشرعيين انتزاعاً . 
الخلافة عن أبيهم وأمبم ودعواهم هذه ظاهرة البطلان بمّنة الخطأ لانم لم 
برئوا في الحقيقة شيئاً عن ابيهم ولا عن امبم » إنما اغتصبوا الخلافة اغتصاباً 
فاماذا اذن الطارلوة على الناس ويتشدقون بأنهم اصحاب الى الاول فمها بمنا 
الاموبون في أمر الخلافة وهي ان الرسول م يوص بها لأحد من بعده لا لعلي ولا 
لغيره ويقول لهم : اذا كان هذا الامر صواباً نمعنى ذلك ان الخلافة لست 
وقفا على قريش دون غيرها وانه يحق لكل قبيلة من القبائل العربية ان تتولى 
أمرها دون قبيز بين قريش وغيرها مثل بتكيل وأرحب » اذن فلا يحق لقريش 
ان تتفرد بها وحدها . واذا قلتم إن الخلافة لا تصلح إلا لقريش دوت سائر 
العرب فلا جدال في ان آل الرسول هم أحتى من جميع القرشيين بها . 

ونلاحظ أن الشاعر يعتمد على الجدل المنطقي والبرامين القوية في أمر 
الخلافة » وليس هذا الامر مقتصراً على هذه القصصدة وحدها إنما نحده في 
جميع قصائده » ويضاف اليه تصوير عاطفي جميل لحبه واخلاصه الى آ ل 
البيت كما نرى في هذا النص. 20 

وهذه الحجج والبراهين التى كان يعتمد عللها في هاثمياته هي التي أفسحت. 


"٠.٠ 


الجال امامها حتى سرت سريان الكهرباء في جميع البلاد الاسلامية » وهي الو 
جعلت من الككبت شاعر الشيعة الاول لانه لم يعتمد كغيره من شعراءها على الناحية 
العاطفية فقط . 

ويتضح لنا من هذا النص ايضاً ان الكبت كان صادقا في حبه للهاثميينز 
مخلصاً لهم » وهذا ما عرتضه لسخط الامويين وأذام » وانه ما كان يسعى 
الى ربح مادي ابداً ولو كان كذلك لناله عن طردق الأمودين شارف غير ه مز 
الشعراء في ذلك العصر . 


١-يقول‏ الجاحظ : ما فتّح للشيعة باب الحجاج بالشعر الا الككيت » في 
قوله : 
لله - 26 . 3 ا 0 01 سس ابر 
5 3 0 عم ا 6 ل اش ابي 
يقولون : لم يورثء ولولا ترا ثه لقد شر كت فيه بكيل وأرتحب 
ناقش هذا القول وأوضحه بعد ببان مذهب الكبت السياسي . 


؟ يقال : « إن" اجود شعر الكيت ما قاله في بني هاشم وخصوصا في 
هاشمياته التي يشيم فيها الحزن لما آل اليه امرهم » وعاطفة النقمة على بني امية 
الذين اغتصبوا الخلافة من اصحاب الحق فيبها ؛ وان ما مدح به الأمويين كان 
بارد العاطفة ظاهر التكلف © . 


ناقش هذا القول مستشهبداً بشعره على ما تقول . 
*« قال الكبت من هاشعية له : 


لديكرا 


١‏ الا هل٠‏ ء سم عم في رأيه متأ سل وهل مد بر بعد الإساءة يل 
” وهل أمة مستيقظون ل رشدهم فيكشف عنه الئعسة المتؤمل 
؟ كلام النبيّينَ البداة كلامنا وأفعال أهل الجاهليّة نفعل 
؛ رضينا بدّنيالا نري فراقها على أنَنا فيها نموت وتقْتَلُ 
وتاك ارك الكل قن طال ملكيم 
فحتّام حتّام العفاءه المطوّن ؟ 
5 م كل عام بذع يحد تونب 
أزالوا بها أتباعهم ثم أوجاوأ 
١‏ تحل دماه المسلمين ديهم وبحرام طلخ الله 1 
ولس لنافي الفيء حظ لدييم لاص 
قارو عزة الا بك الم ير 
فلب 0 الآ عليك المعو ؟ 


مصادر 
١‏ - الشعر السياسي لأحمد الشايب . 
؟ -الآدب 00 محمود مصطفى . 
ودع الس ون الدب دى للامكندري . 
516 الكعن الأمري 1 لعبد الرزاق حمضصدة . 
ع - ديوان الكمت الكيت . 


هو عبد الله بن" قدس الرُقَسّات القرشي” نسبا ومذهباً » من شعراء الغزل 
والكيانة , 66 سريضا حل بعاد قري © برى انا :وده الندنة السلطان 
على الأرض يساعدها في ذلك أقرب العرب البها وهم المضريون » لذلك كان 
ناتما على الأموبين لاعتزازم بالبمنيين على المضريين. وناصر ابن الزبير عليهم ؛ 
نمذهبه السياسي اذن لا يعتمد على الدين انما يعتمد على العصبية القبلية وعلى ان 
قريشا افضل العرب وانهم اهل السلطان والحك . وهذا هو السبب الذي جعله 
يحب قريشا جمبعها ويتأم لما وقع بينها من اختلاف في الرأي أددى الى فرقتها 
وتطاحنها ؛ وك كان يود ان تظل كامتها مجتمعة كا كان الآمر في عهد الشيخين 
ابي بكر وعمر . لذلك ناصر ابن الزبير ولزم اخاه مصعبا حتى انتصر عليهما 
عبد الملك بن مروان وقتلبما فاختفى عبد الله في الكوفة عند امرأة تدعى 
(كثيرة) ولمث عندها زمنا طويلاً لا تعرفه ولا يعرفها ولا تسأله عن شأنه ولا 
يسألها عن ثأنها حتى سمع يوما مناديا ينادي بان الأمويين اهدروا دمه وبرأوا 
ذمتهم من يؤويه فاشفى على همذه ار أة التي احسنت اليه ورحل عنها الى 
المديئة واستجار بعبدالله بن جعفر احد زعماء الحاشمبين الذي شفع له بعد لأي 
عند عمد الملك وظفر له بالأمان 5 ثم ذهب عسد الله الى الخليفة عند الملك 
ومدحه الا انه ل برتح الى مدحه > فذهب الى اخيه عبد العزيز بن مروان الذي 
كان والياً على _مضير ولزمه واقام عنده حتى مات سنة هلاه . 

وما تقدم نرى انه كان زبيريا فاما قضي على همذ الحزب التجأ الى سبد 


ل 


هاثمي واستعان به حتى نال الآمان من بني امبة » ثم لزم زعبما من زعمائهم الى 
ان مات ؛ فنحن لا نحد تناقضاً ولا اضطراباً في مذهبه السماسي ؛ فقد كان. 
قرشي المذهب يدعو الى السلطان لقريش والى ان تكون اهواؤها وآراؤها 
وننقة عكهمة + والقد قف هذا لدان افكل ان الابيرحر استحمك» كوش كنا 
حول بني أمية واستقر السلطان لها كا كان قبل الفتنة الكبرى بين على ومعاوية 
ولا جناح عليه بعدئن ان يمدح الأمويين او اي عل من اعلام قريش لانه لا 
يناقض نفسه ولا مخالف مبدأه السياسي في هذا المدح . وانظر معي الى هذا 
النص الذي يمثل رأيه السياسي واضحا صريحاً ويأسف فيه على تفَر“ف قريش 
ويمدح مصعب بن الزبير : 
2 3 

١‏ أَكَفَرت بِنْد عبد َس كداه فَكُدَي فالركز” فالبَطْحَاه 
, فحرأه 
؟ حبدَا العيشحين قوميجميع لم ترق أُمُورَها الأهواه 
كَبل أن تطمع القبائل” في مُأ لك قرتيش ونظْمَت الأعداه 


ا 1 5 عام 


إى 

١‏ عبد كفس : لجدة الأحويطن2 كداء : جيل نحوار مكة وكذلك 
' كدي . الركن : الجانب العظم من البناء وهو هنا جانب الكعية . البطحاء: 
مسيل واسع.فبه حصى دقيق » قرب ممكة والبه تنسب قريش فيقال : 
قريش البطحاء . 

؟-اجمار : موضع_بمنى . بلدح : مكان قرب مكة على طريق جدة . 
حراء : جيل بمكة فيه غار حراء المعروف . 
قريش مؤتلفة . الاهواء المول والنزعات . 


غ4" 


5 أيبا المشتبي فنَاء قريش بد الله عَمرها والفناه 
١‏ إن تُوَدّع من البلاد ريش" لا يكن بَْدَهُمْ المي باه 
لو تَقَفى وتترك الناس كانوا غنم الذئب غاب عنها الرّعا: 
4 نرل آمنين يَحْسُدنا اناس . ويجري لنا بذاك الثراه 
4 لو بكت هذه السماه علىرقو م كرام بكت علينا السما: 
٠‏ إنما« مُصعّب» شهاب من ال ه تجلّت عن" وجبه الظلما: 
١مُلكه‏ ملك كوه ليس فيه جبروت ولا 3 كبرياة 
١‏ يِنّقِي الله في الأمور وقدأة لمم من كان همده الاتَقَاه 
١‏ عين فابكي على قريش وهل يرا 

جمٌ ما فات - إن بكيت - البكاه 


5 - تودع : تهلك ويذهب أمرها . 

تقفى : تذهب . الرعاء جمع راع . 

م الثراء : الخير والغنى . 

٠‏ مصعب هو مصعب بن الزبير والي العراق من قبل أخيه عبدال بن 
الزبير . الشباب : الكوكب . تحلتّت : اتكشفت . 

5 الجبروت : الظم والطغيان . 

. همه : مقصده ومراده‎ 1١ 


. عين أي يا عين” “وفاعل يرجع هو البكاء» وجملة ان بككبت معترضة‎ ٠+ 


نييا 


4 مَعْشَر حتّفهم سيوف بني الءَ 

لات يخشّون أن يضيع اللواه 
تا ارين ©>اللناقة اس لكات اتتتو. ...يرا" اليا 
١‏ ليس لله تحرامة مثلُ بت نحن لحجابه عليه الللاه 
١‏ خصه الله بالكرامة فالبا دون والعاكفوت فيه سواه 
كيف نؤمي على الفراش وثلا 

0 الشامّ غارة شعواه 
اذهل الشيخ عن بنيه و تندي 

عن برها العقيلة العَذْراهِ 


4 - حتفهم : موتهم . بنو العلات : الاقارب والمعنى : ان قريشاً منقسمة 
على نفسها وتتطاحن على الملك ومن هلك منها فانما هلك بيد أبنائها . 

6 الثغامة : شجرة لما زهر أبيض والمراد انه صار أشيب . 

5 الحرمة : المهابة ؛ وما لا يحل انتباكه . اللاء : جمع ملاءة وهي, 
الثوب والمراد به أستار النكعية . 

7 : المادون : من هم خارج البيت الحرام: . العاكفون : المقيمون فالمسجد 
والمراد من يسكن محكة ومن هو خارجها من العرب . 

-غارة شعواء : حمل متفراقة ويريد بها حرب الامويين الذين كانته 
الشام عاصتهم . 

8 تذهل : تنسي . البرى : زينة المرأة وحليها كالسوار والقرط 
والخلخال وما الى ذلك ومفرده : برة . العقملة : الكرعة المحدرة من النساء ‏ 


ال 


اليه 
- 


عو همس 


٠‏ أنا عنكم فى أمَيّةَ مرو رء وأتتم في نسي الأعداه 
١‏ إن قَتْلَى بالطف قد أوْجعَئْني كان منكم لثن فَتَلْثّم شقَاه 


نحن نعم ان معاوية كان أوصى بأن تكون الخلافة من بعده لابنه يزيد فلم 
برض عن ذلك طائفة من سادات قريش . قاما مات وتولى الامر بعده يزيد لم 
يبايعه عبدالله بن الزبير » وأنكر على الأموبين استئثارهم بالخلافة وامتنع في 
مكة وثايعه أهل الحجاز وقوي حزبه » وكان بينه وبين الامويين صراع 
شديد . 

وكان شاعرنا عببدالله من انضم الى هذا الحزب وناصره كما رأينا في ترجمته. 
وهو في هذا النص يأسى لتفرق قريش ويشيد بأيام عزها في ظل الوحدة عندما 
كان شملها يجتمعا ويدعو الى الألفة ومقاومة دواعي الفرقة والخلاف فيقول : 
إن محكة وما حولها قد أقفرت بعد قريش ويأسف على تفرقها شيعا واحزاباً 
تتقاتل من اجل الخلافة ويخاطب من يشمت بقريش ويدعو عليها بالفناء فبقول: 
إن بقاءها وعمرها بد الله وانها لو ذهمت وفنيت لا كان لقبيلة بعدما بقاء» 
ولأصبح الناس كالغم التي تركتها رعاتها فريسة للذئاب . ولو ان السماء بككتعلى 
قوم كرام لبككت على قريش » فعلى ررسلك أيها الشامت المعّر فيها . 

ثم ينتقل الى مدح مصعب بن الزبير فيشبهه بشباب من الله انقض على 
الارض لءطبرها وينير ظلامها. وهذا التشبيه رائع جداً » ثم يصفه بالعدل وإحقاق 


العذراء : النكر . ولا تسفر العقيلة والسكر إلا اذا اشتد الهول والفزع . 
٠٠‏ هزور : ماثل عنهم وكاره لهم ٠.‏ 
5 الطّف : موضع قرب مكة دارت فيه معركة بين الامويسين 


والزبيريين . 


الحتى دون ظم وطغيان وانه يتوخى في كل ما يعمل تقوى الله وطاعتهوالخوف 
منه . ثم يلتفت الى عبنه ويطلب منها البكاء للا وصلت اليه قريش من سوء ؟ 
فقد انقسمت على نفسها في سبيل الخلافة وراحت تقتتل فما من هالك منها إلا 
بد ابنائها وهذه الحال تركت رأسه يشيب قبل أوانه . ثم يفتخر بأن قريش 
حجاب بيت الله وان لها الكرامة في مكة وخارجها . ويتساءل كيف 
أستطيع النوم على الفراش قبل ان تصيب دمشق »© أي الامويين » حرب 
شعواء لا تبقي ولا تذر لأنهم اسباب الفتنة . 

و'يصسرح في البيتين الاخيرين بكرهه لبني أمسّة خاصة وحدبه على قريش 
عامة . 

وهذا النص يعطينا صورة واضحة عن شعره الرقيق السبل وأسلويه اللين 
العذب لانه تأثر بفصاحة القرآرن وبلاغته ونمل من نبعه فجاء بهذا الشعر 
االعلين العنسه.. 


١‏ يدعو الشاعر الى وحدة الصفوف وجمع الكامة 2 وبعسر عن حزنه 
للتفرق والاختلاف . صوتر هذه المعانى بأسلوبك مستشبداً بكامات الشاعر . 

يشبع في هذه القتصدة احساس الاين والتحسر نماالذي أثار أن 
:'الشاعر وتحصسره ؟ وما الدعوة التى يدعو المها 9 


اد 


. الشعر السياسي لاحمد الشايب‎ ١ 

؟ - الشعر الاموي لعسد الرزاق حميدة . 

م الادب العربي وتاريخه لحمود مصطفى . 

- ديوان ابن قيس الرقيات عمد الله بن قيس الرقيات 


يكنا 


شعراء البلاط 
١‏ الاخطل 


هو غياث بن غوث التغلي النكصرانى © والأخطل لقب لقنّب به لبذاءة 
إشانة .ولك الاخطل"ق خلافة -ن ونا ىقبيل تغلب التضرائية الى كانت 
قطن اراضى' الطريرة: #ترلهي المنظفة- الزاقعة رن تجلة والفرات ...كانه هلاه 
القسلة في الجاهلية نصرائية ولما جاء الاسلام اسم قسم منها وبقي القسم الآخر 
على دينه ومنهم رهط الأخطل . 

وكانت قميلة تغلب أموية المذهب »> فكانت ضد الانصار وغيرهم ‏ من لا 
يرون رأي الأمويين في الخلافة . ولقد اغرى بزيد بن معاوية الأخطل النصراني 
ببجاء الانصار فهجام هحاء مقذعا » نما دعا شاعرهم النهان بن شير ان يشكوه 
الى معاوية الذي وعده بعاقبته » الا ان ابنه يزيد حال دون ذلك . 

ولما تولى بزيد الخلافة كان الأخطل شاعره الخاص . وعقب وفاته اضطرب 
امر الخلافة من جديد واتحازت قبيلة قدس الى جانب ابن الزبير لأن يزيد كان 
فد قراب اضبائه الباننين اله #توم اله البانية: واهل الشام الى بي 'امنة وبايما 
مروان بن الحم » ووقعت بين الطرفين موقعة (مرج راهط) ) التي كان النصر 
فبها حليف الأمويين » وتشتت مل القدسية » لوه 
زافر بن الحارث الى الجزيرة وأقامت بين نهري دجلة والفرات حيث تقم تغلب 


لكين 'الأدب العربي ونصوصه ‏ 4 ١‏ 


وكانت العلاقات بين القسسلتين حسنة في بادىء الأمر ولكنها م تلبث ان فسدت » 
ونشبت الحرب بين الطرفين . وفي احدى المواقع قتل أبو الأخطل واسر 
الاخطل نفسه . واطلق الآسرونسراحه بعدما ظنواه عبداً . 

لهذا نقم الأخطل على قبيلة قيس وعلى شاعرها جرير الذي كان يدافع عنها » 
وهذا ما دعاه لأن يكون تحانب الفرزدق ضد جرير مما أدى الى استفحال 
الحجاء بينه) » ذلك الهجاء الذي لم ينقطم الا موت الآأخطل . 

وفي عبد خلافة عبد الملك بن مروان أصبح الأخطل شاعر البلاط الأموي». 
وخص” الأمويين باجمل مدائحه وفضلهم على جميع القبائل العربية . وكان 
واجزل له العطاء . وكان الأخطل يعرف لنفسه هذه المنزلة ويتطاول بها على. 
عند الملك » وبدخل علمه وهو سكران وينشده الشعر الدي يجاهر بيهفي 
شرب الخرة . 

وم تقتصر علاقة الأخطل مع عبد الملك على هذا . انما كان الشاعر سفيراً 
لقسلته عند الخليفة » وكان يقضي لها كثيراً من الأمور ويحل” لها ما استطاع 
من المشاكل © ولا ينسى اثناء ذلك عصممّته القملمة وعداوته لقيس » و لما 
اراد عمد الملك تقريب زا'فر بن الحارث ذكّره بقوله : 
6 > أ 5 8 ْ 

نما كان من عمد الملك الا ان ضرب صدر زافر يرجله والقاه عن السربر 
الذي كان يجلس عليه حانبه حتى قال زافر : ما ايقنت بالموت قريباً مني مثل 
تلك الساعة. وهكذا استطاع الأخطل ان يفسد هذا الصلح الذي اراده الخليفة 
وزافر في آن واحد . 

وكان الأخطل شاعر الحزب الأموي الأول» وكان الأموبون في أشد الحاجة 
اليه لبدافعوا به عن خلافتهم وسياستهم ويردوا على الاحزاب الأخرى معارضتهاء 


5٠ 


واشتبر الاخطل المدح » وله قصائد رائعة في مدح الخلفاء الأمويين الذين ظل 
ا الولبد عام هه ه. وكا اشتهر 
الأخطل بالمدح اشتبر بالحجاء . واشتبر ايضا في وصف الخرة > وله فيها شعر 
ل ا وصفها به احد 
من الشعراء المسامين في عصره . ومن قوله فيها : 


١‏ كأني قَداةَ انصّعْن للْبَيِنِ . متام 


امسن ره 1 2 و-.© 


0 0 3 الل عوى مَعَذِل: 


تت #ه 


0 0 وقد اث عظام” ومفصل” 


- 


* اثهاديه أحيانا , وحيناً نَجُرهُ وما كاد إلا بالمشّامة يعْقل” 


4 إذا رفعوا عظماً تحاف يده وآخر » مما نال مشباء مخبل 


١‏ الغداة والغند”وء : الرواح في الصباح او قبل طلوع الشمس . انصعن 
خضعن >2 من الانصباع اي الخضوع » المين : الفراق . مسلم : مستسم او 
مستكين » بضربة عنق اي كمن ضربت عنقه . اي انه مكره على تحمل هذا 
الفراق فلا يستطيع المقاومة ابداً . الغوي : من الغواية » وهو الذي يلام على 
غوايته . معنال : من العذل وهو اللوم . 

«- تباديه : نسائده لضعفه وعدم مقدرته على المشي من فعل الخرة في 
رأسه . الحشاشة : بقية الرمق اي بقية الروح قبيل الموت . 


"1١ 


ه فتلت اصبحوني , لا أبا لأبيكم ! 

وما وضْعُوا الأثقَالَ الا ليَفْعَلوا 
١‏ أناخواء جروا شاصيات كأتها رجال من السو دان اشربلا 
فصوا عُقاراً في إناء كأنها » إذا لمجوهاء تجذوة تنأ كزه 
4 0 ببا الأبديسنيحاً وبارحاً وه باللمم'ً حي حل 
4 وأتوقف, أحياناً, فيصل بيننا غناه معن" , أو شواده مرعبل 
فلت لإرتاح وطابت لفازية :زاتجت متزامران وأتخيل 
١١تدب‏ بيبا في العظام , كأنة دبيب نال في لما ييل 
؟ققلت: اقمُلوها عنّكُم_بمزاجها فأطيب يما لي تل 


5 الشاصمات : زقاق المر المملوءة . 

+ العقار : الغخرة . الجذوة : اخمرة . 

م - سنيحا وبارحا : من اليمين ومن اليسار . وتوضع باللميم أي يسمّى 
علمها في وضعها ورفعها . 

- مرعبل : مشرتح ي تصل اليه النار وتنضجه . 

. -المراح : النشاط . الأخيل : من الخبلاء وهو الكبر‎ ٠ 

١-الئقا‏ : ما ارتفع من الرمل . يتبيّل : يتحدر . 

اقتلوها : امزجوها بالماء. أطسب : صلغة تعجب على وزن (أفعل). 


"1 


تدل هذه الاسات على دقة تصوير الاخطل وججمال وصفه للخمر وطول باعه 
في هذا الفن » وان كان م يفرد قصائد خاصة به ؛ وكل ما جاء في وصفه للخمر 
كان متفرقا في مطالع مدائحه وأهاجيه وليس هذا بالشيء القليل بل انه كثير 
وكثير حتى ان ديوانه حافل به . 

ويتضح لنا من هذا النص ان الاخطل كان يْشّق' الخمرة ويراها رفيقة 
حياته » يطرد بها همومه » ويثير بها خواطره » ويناجي بها روحه. وهو 
مدمن لها يشسربها في الصماح والمساء» ويشسربها منفرداً أو مع الإخوان» حتى انه 
كثيراً ما كان يدخل على الخليفة عبد الملك بن مروان ولحبته تنفض خمراً . 
وهو يحدثنا في هذه الاببات أنه صريع مدام وقد ماتت منه المفاصل والعظام. 
وان الخخرة التي صرعته كانت معتتّقة » ولقدمها اسودت شاصياتها حتى صارت 
تشبه رجالا من السودان عراة . وعندما كان يصبها الساقي في الاناء كان براها 
وكأنها جذوة تتأ كل من اضطرامبها واحتدامها . وما يكاد الشاربون برونها حتىق 
ند أيديهم المها من الممين والشمال فترفع كأساً وتضع أخرى» ويسمّون عليها في 
رفعبا ووضعبا . وكنوا لا يتوقفون عن شربها إلا للاصغاء الى غناء مغن أو 
تناول الشواء اللذيذ الناضج . ولا يكاد ينقضي هذا المجلس حتى تتصل الخرة 
بالنفوس فترتاح البها وتطيب بها ويخالطها النشاط والكبرياء » وتدب في العظام 
ديبب تال في نقاً يتبيل . ولا يكاد الشاعر يبلغ هذه الدرجة من السكر حق 
يطلب إلى السقاة ان يمزجوها بالماء فلعلها تصبح أطيب وألذ » أو لعل مفعولها 
في النفوس يصبح أقل” تأثيراً . 

ومن كل ما تقدم يتضح لنا ان الأخطل يصف الخر في دقة وحيوية وحب 


وشغف فيقدم الينا بذلك لوحات تصويرية فنبة رائعة . 


ونين 


مصادر 


. الأغاني لأبي الفرج الاصفباني ج م طبعة دار الكتب‎ ١ 

؟ -ديوان الاخطل نشر الاب صالحاني اليسوعي في بيروت . 
» - نقائض جرير والاخطل أبو تام » نر الاب صالحاني « *« 

- شعراء النصرانية للأب اوس شُبخو . 

ه - أدباء العرب للدستاني . 

5 - المفصل فى تاريخ الادب العربي للاسكندري وجماعته , 


 *‏ الجديد فى تاريخ الادب العربي 


اسئلة ومواضيع 


١‏ شمّه أبو عمرو الاخطل بالنابغة الذبياني . ما هي وجوه الشبه التي 
تحدها بين طريقت الشاعرين ؟ أذكرها ومششّل لها . 

٠‏ قال أبو عسيدة : « الاخطل أَشْيَه بالجاهلية » وأشدهم أي معاصريه- 
أسى شعر » وأقلهم سقط » . 

بم كان الاخطل شبيبا بشعراء الجاهلية » و لم كان أقل” معاصريه سقطأً 9 
وضسّح ذلك مؤيداً قولك بالأمثلة . 

قالوا : إن الاخطل يحبد نعت الملوك ويصيب وصف الخر . أوضح 
هذا القول واستشهد عليه بشعر الرجل . 


"١4 


"-الفرزدق 


هو أبو .فراس مام بن غالب بن صعصعة الذي ينتبي نسبه الى مجاشع بن 
دارم من تمم » ولقب بالفرزدق لجحبامة في وجبه . 

ولد في اواخر خلافة عمر » ونشأ في بادية البصرة في ببت من أشرف بيوت 
لجعو زارنها نسباً . وكان قات وا بق اع ابالهريت 57 
المعروفين كنا اشتبر جده صعصعة بافتداء الموءودات في الجاهلية . ولقد افتخر 
الفرزدق بذلك مراراً في شعره ومن ذلك قوله : 

وجدي الذي ملع الوائدات وأحما الوئيد فلم يوأد 

ذنشأ الفرزدق في بيت العز والمجد وكان لا بد له من الافتخار بآبائه واجداده 
فكان يحيد الفخر ويتفوق فيه على خصمه جرير الذي نثأ في ببت وضيع 
حقير ومن قبلة ليست عريقة في الجد . والى ذلك اشار مخاطبا جريراً في قوله: 


2 00 0 ٠. 
أولئك آبائي فجثني بمثلبم اذا جمعتنا يا جرير الجامع‎ 
وشب الفرزدق منذ نعومة اظفاره على قول الشعر » ولما عم أبوه بأمره‎ 
جاء به الى البصرة ليسمع على بن أبي طالب شعره ويرى رأيه فيه > فأشار‎ 
الإمام على اببه غالب ان يحفظه القرآن ليقوى به شعره . وهكذا بدأ الفرزدق‎ 
. في تعل القرآن وحفظه‎ 
ويمككن ان نتنتج من هذه الحادثة ان آل الفرزدق كنوا ممن يتشيعون الى‎ 


ثرا 


آل الببت . ويحدثنا الرواة عن الفرزدق انه كان من اكثر الشعراء المضريين 
تشيعاً وعطفاً على ل المبت » يمدحهم ويفاخر بهم ونحمهم دون مقابل . وهو 
اذا مدحهم تدفق شُعره حماسة وعاطفة وكان مدحه لهم خالياً من كل تكلف 
ومن اي عاطفة كاذبة » كما انه لم يكن متكسياً فيه . 

وبالمقابل نم تككن علاقته حسنة مع الأمويين ولا مع ولاتهم » ولقد عرةض 
نفسه لغضب زياد بن أبيه الذي كان واليا على العراق من قبل معاوية مما اضطره 
للبرب الى الحجاز والاستجارة باميرها سعيد بن العاص » تمدحه وفضبله على 
الأمويين » وبقي عنده حت تولى مروان بن الحم المدينة فأخرجه منها لفسقه 
وفجوره » وبذلك عمْره جرير مرات عديدة في شعره . 

وظل القرؤدق سد عن النصوة عق متاك زد بلةانهنى ناد إلنها 
واتصل بأميرها عبيد الله بن زياد ومدحه فأحسن وفادته وأجزل له العطاء . 

ولما قام ابن الزبير مطالبا بالخلافة وبايعه أهل العراق وناصره المضريون كان 
الفرزدق من الشعراء المضريين الذين ناصروه انتقاماً من الأمويين . ولما قضي على 
هذا الحزب اضطر الفرزدق الى مالآة الامويين خوفا من انتقامهم » فاتصل 
بعاملبم الحجاج ومدحه بقصائد من أجود شعره . 

ولم تدم هذه العلاقة الحسئة طويلاً فقد هجا عمر بن هبيرة والي العراق من 
قبل يزيد بن عبد الملك فسجنه » ثم اطلق سراحه مدحه . وهجا خالد بن 
عبدالله القسري والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك فسجنه ثم استعطفه 
ومدحه قاطلق سبراحه . 

ويتضح لنا من هذا ان علاقة الفرزدق مع الولاة الامويين كانت مضطربة 
لأنه م يكن مخلصا لهم » انما كان بعالئهم خوفا من انتقامهم . وكان يهجو الواحد 
منهم فاذا عاقبه مدحه » فاذا عزل او حلّت به كارثة عاد الى هحائه » 
وعندما كان يلومه احد على هذا التقلتب كان يقول : « تككون مع الواحد ما 
كان الل معه » فاذا تخلّى عنه انقليئا عليه » . 


"5 


وم تكن صلته بالخلفاء الأمويين أفضل من صلته بولاتهم ولذلك م يستطبعوا 
الاعئاد عليه وفضّلوا عله الاخطل النصرانى . 
ومما زاد في اضطراب حباة الفرزدى هذه ما كان بينه وبين جرير من 
عداوة وهجاء مستمر لم ينقطم الا يموت الفرزدق سنة ١٠‏ ها. 
اها من الناحية الأخلاقية فقد كان الفرزدق فاسقاً يجاهر بفسقه وشربه 
للخمرة ما اضطر الولاة الى نفيه مراراً . ويتضح لنا من هذا ان اثر الإسلام 
والقرآن في نفس الفرزدق واخلاقه لم يككن قويا أن الكثيرين من الأعراب 
الجفاة . 
وسنعرض علبك نصاً من قصيدته في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب مخاطبا بها هشام بن عبد الملك في احدى زياراته لمكة عندما كان 
اه ه عشايير 
١‏ هذا الذى تعرف الظحاة وطاته 
9 1 ل َُ 2 
والمست بعر ف4 ( والحل والحرم ! 
5 هِ 0 بذ عي 
" هذا أبن خير عياد الله كليم ! 
0 1 3 1 عر سكير 
١ 2‏ 3 0-1 7 
»> هذا أبن فاطمة » إن كنت جاهله , 


بجده أنبياة الله قد ختدرا 


5-5 


١‏ البطحاء : ارض مكة : الوطأة : موضم القدم ٠‏ البيست : الكعية. 
؟ العم : السيد » المعروف . 


517 


؟ ولمس قولك : «من هذا ؟» بضائره: 
لغرب تعرف من انكرت والعجم . 
٠‏ كلتا يديه غياث عم نقفعها 
يستوكفان ٠.‏ ولا يعروها عدم 
5 سب الخليقة لا تخشى وأدره 
ييه اثنان : دن ) الذلق والشيم 
/ا ما قال :الا قعل الا في تشبليو , 
لوءلا التَعَي ا لاه نعم ! 
عم البرية بالإحسان » فانقشعت 
ه إذا رأته قرش قال قائلها : 
2 إلى مكارم هذا 7 الكرم )»") . 
؛ الضائر : المضى . 
ه ‏ الغياث : الغيث وهنا الءعون . استوكف الماء : استقطره ليجري . 
يعروهما : يصببها| . العدم : الفقر . 
؟ ‏ البوادر : جمع بادرة » وهي ما يبدر من الانسان اثناء غضبه . الشم : 
الطماع . 


17 الج 3 ا 
البرية : الناس . : انكشفت . الغيامب : الظامات . 
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, تغضى حماء» وتغضى من مبَابته‎ ٠٠ 
2 2 تمي ا‎ : 
ف 'يكلم إلا خين.. البسيم‎ 


- 9 رمع 
١‏ مشتفة من" رسول الله نبعته , 


لوقه مره والخيم ٠‏ والشيّم 


0# 


١‏ تس عرفا 
١‏ من معشر حب بع دين » واإغضهم ؛ 


4 


هم 
م م بعد ذكر الله 0 

في كل دع ' توم - الكلم 
٠4‏ إن ند أه التقى كانوا أَتمَم 

ا قيل 507 الأرض ؟)قيل :هم 


الاملاق : الفقر المدقم . المْدام : الفقر . 

. بريد ان قريشا التي هي أكرم العرب تقر له بالكرم‎ ٠ 

يغضي : يخفض بصره حماء” وخحلا . 

١‏ النبعة : الاصل . المفارس : مواضع الغرس . الم : الطبيعة 

١٠١‏ العشير : القوم . لجسا والجردم من معشر متعلقان بمشتقة يمشتقة ة أي 
«مشتقة من رسول الله من معثير . المعتصم : الماجأ 

1 أي ذكرهم بعد ذكر الله . 

. الآثمة : جبع الامام وهو من يقتدى به‎ ١ 


.لحن 


قال الفرزدق هذه القصيدة التي اخترناها لك منها حهمذا الدصلما حج هشام بن 
عبد الملك » في أيام أبيه » وطاف بالبيت الحرام » وحاول جاهداً ان ياس 
الحجر الاسود الشريف فم يستطع الى ذلك سبيلآً » فقعد على كرسي ومعه 
جماعة من اهل الشام وأعيانها ينتظر انفضاض الناس حتى يصل الى الحجر 
الاسود . وني تلك الاثناء جاء زين العابدين فطاف بالبيت » ولما انتبى الى 
الحجر الاسود أفسح الناس له المحال فاستامه بسهولة ويسر » فتعجب رجل من 
أعيان الشام من كانوا مع هشام وسأله : « من هذا الذي هابته الناس هذه 
الهسة 9 » فقال : هشام في مكر ودهاء : « لا أعرفه » وغرضه من ذلك ألا 
يعرف أهل الشام قدر زين العابدين فيرغبوا فيه . واتفى ان كان الفرزدق 
حاضراً فقال لشام : بل أنا أعرفه » ثم اندفع ينشد هذه القصيدة ارتحالاً 
وقد بلغ عدد أبياتها الثلاثين وهي التى اخترنا لك منها النص السابق » وتعد 
هذه القصددة من أجمل قصائد المدح في الشعر العربي . 


يقول الشاعر محاطبا هشام : « إن الشخص الذي أنكرته يعرفه أهل 
الارض قاطبة » فهو ابن -خير عماد الله وهو التقي » النقي » الطاهر » العم : 
وكمف لا وهو ان خير عباد الله على بن أبىي طالب وان فاطمة الزهراء والذي 
ده حم الل الانمياة ..وقولك متحاهة قدرة ومكانته : « إنى لا أعرفه » لا 
يضيره ابداً وهو أجل وأعلى من ان يؤثر على مكانته ما قصدت المه . 


ثم يعدد صفات الممدوح فبو أكرم أهل الارض وأحابهم فلا مخشى غضله » 
حسن افيئة والاخلاق » جمع بين جال النفس واجْسم في آن واحد» وهو لا 
برد سائلآ ولا يقول : لا » إلا في التشبد» ولولا تشبده لكانت لاؤه نعما دامًا . 
عم" إحسانه الناس جميعا وانتكشفت عنهم الظامات بفضله» وذهب الفقر والعدم. 


من كثرة عطائه » ولذلك أقرت له قريش بالفضل والكرم وهي أدكرم العرب. 


رض 


وأفضلهم . يغضي بصره من الخجل ومع ذلك تبقى له هيبته فلا يتجرأ احد 
على محادثته الا اذا ابتسم له ابتسامة التشجيع وسشجعه على الحديث معه . ولا 
غرابة في كل ما تقدم ولا مبالغة ما دامت شجرته مشتقة من شجرة الرسول . 
نما اطمب تلك المغارس وما انقى تلك السجايا ! . 


ان حب آل الرسول ايمان» وبغضهم كفر» والتقريب اليهم ملجأ لكل لائذر 
كلامه بحمد الله والثناء عليه لا بد ان يختمه بالصلاة والسلام على الني محمد وآله. 
لذلك فبم أنمة أهل التقى والفضل بل هم خير اهل الارض قاطبة . 

وأحب ان تلفت نظرك الى جمال استعال اسم الاشارة في قوله: هذا الذي 
تعرف البطحاء وطأته » وما في تكرار هذا اللفظ من الممال وحسن الوقع في 
النفس » وما فيه من جلال وين وبركة . وهذا النص أو قل هذه القصيدة ما 
هي إلا عاطفة مضطرمة وشعلة وقادة يحب 1ل البيت» عاطفة من يؤمن با لهم 
من فضل و كرامة ويركة على سائر البشر فيتقرب الى الله يحبهم ومدحبهم . 

ولقد أرسل اليه زين العابدين اربعة 5لاف درهم عندما سمع هذه القصبدة 
فرفض الفرزدق استلامها وردها المه شاكراً وقال له : « إنما مدحتك بما انت 
أهله » . وهذا أكبر دليل على ان مدحه لزين العابدين لم يكن تكسبا إنما كان 
عن اخلاص وصدق وتقدير واجلال . 
به السن : 


, أطءتك يا إبليس »سبعين حجة‎ ١ 


فلم) أنتَّى شيُبي ونم تمامي 
١-_الحجة‏ : السئة. تم تامه : أي بلغ اجله ونهايته . 


خرص 


" فرر'ت الى ربي ٠‏ وأ'يشمت أننى 
0 234 ب 5 5 
مُلاة 0 ا المنون 2 حيامى 


؟-_الماون : الدهر والاجل . الام : الموت أي انه ملاق اجله لما يدور 
عليه من حوادث الدهر وصروفه . 

* - يوضع الناقة : يسكّرها حبث يشاء . ابو الجن : كنية ابليس اي ابو 
العفاريت . الخطام : كل ما وضع بأنف البعير او الناقة لتقاد به » الزمام . 
اي : طالما قاد ابليس زمام شهواتي وسار بي الى الضلال فيا مضى فلن أطيعه 
بعد الآن ابداً . 

ه ‏ يقتادني بزمام » أي يخدعني فأنقاد البه . 


ررض 


١‏ ان الفرزدق م يبرع في فن من فنون الشعر مثاما برع في الفخر » ذلك 
لان شرف آبائه واجداده يا قدمنا في ترجمته قد مبّد له سبيل القول ففاخر بهم 
وتطاول 06 النان جنع وعهرص] عل تقمممة رن وتركان الفزردق اذا فهر 
برهطه وقومه الاقربين نسب اليهم كل مكرمة عرفت بها تم واذا هجا جريراً 
ووفك العر لمات ا و 

أوضح هذا القول مستشهداً د* شر الث ردق 

1 كان الفرزدق خصب الخيلة : قوي الابتكار والتوليد فهل ترى ذلك 
في شعره 9 أوضح . 

: - عرف الفرزدق بالغزل القصصي الذي جارى به امرأ القيس وعمر بن . 
أبي ربيعة 

إيتنا بشيء من غزله يوضح هذا القول . 


مصادر 
١‏ - الأغاني لأبي الفرج الاصفباني الجزء التاسع عشر من طبعة بولاق . 
؟ - الفرزدق لخليل مردم بك 
> - ديوان الفرزدق تحقيق الصاوي , 
ع - نقائض جرير والفرزدق . 
ه ‏ تاريخ النقائض لأحمد الشايب , 
5 - الفرزدقى لفؤّاد افرام البستاني 5 
٠‏ - الفرزدق لممدوح حقي . 
م - الادب العربي وتاريخه ١‏ لحنا الفاخوري . 


مخض 


جر بر 


هو تجرير' بن عطيّة - بن الختطفتى ويلقب بأبي حزرة » من قبيلة كليب 
:ابن يربوع أحد بطون تَيم . ولد في خلافة عئان بمديئة قرب البصرة يقال مما 
( اليامة ) ونشأ وترعرع بين قوم م يكن لهم حظ من الشرف والغنى كا كارن 
لقوم الفرزدق ورهطه . وكان عطية أبو جرير وضبع القدر شحيما حتى كان 
يقول عنه : « أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الآب ممانين شاعراً وغلبهم 
جنا ». 

بدأ جرير حياته برعي ماشية أببه وتجده الختطتفتى » وكان هذا شاعراً 
معروفا وعالما بأنساب العرب وأخبارهم ومن هنا كان له الفضل الكبير في 
تنشئة جرير تنشئة شعرية وفي الكشف عن عمقريته . 

وكان جرير شاعر كليب المدافع عنها والمفاخر بها بين القبائل » ولما هجا 
. الشاعر غسان السّليطي قومه رد علبه وأسكته » ولا عرض البعبث الجاشعي 
ببني يربوع انقض“ عليه جرير بأقذع ا هجاء وتغلب عليه فاستمان بنو مجاشع 
. بشاعرهم الفرزدق . وهكذا اتصل الحجاء بين جرير والفرزدق واستمر حتى 
أدركها الموت . 

اشتهر جرير بالهجاء حتى بلغ عدد الشعراء الذين هجاهم واسكتهم اربعين وم 
يستطع الثبات أمامه الا الاخطل والفرزدق » فاشتغل الناس بهؤلاء الثلاثة 
وملأت احاديثهم جمبع المجالس وتناشد الناس نقائضهم*فكان لهم هذا الهجاء 
. خير دعاية اذاعت اسماءهم واشاعت اخمارهم وخلدتهم . 


تغرض 


وكان سيب هذا الممجاء دوافع شخصية وقبلية ؛ فأما الشخصية فبي 
المزاحمة على زعامة الشعر في ذلك العصر ؛ فالفرزدق كان يزاحم جريراً على 
زعامة تم الشعرية » والاخطل كان يتوقع مزاحمة جرير اياه على مكانته لدى بني 
امبة . ولقد حدث هذا فعلاً في زمن عبد الملك . ما ان الاخطل كان ساخط على 
جرير لمدحه قبيلة قيس المعادية لبني تغلب . 

ولقد بدأ اتصال جرير بالءلاط الآأهوي منذ عبد يزيد بن معاوية » الا انه 
عار ان أن" الديش ادس فين نقيية. ‏ قريث الياية »نا تضى عل أن اماد 
عاد جرير » وغيره من الشعراء » يتقريون الى الامويين فاتصل بيشر بن ابي 
.مروان وال العراق من قبل اخمه عبدالملك» ثم اتصل مخليفته الحجاج بن يوسف 
الثقفي وقال فيه اجمل قصائد مدحه . ثم ارسله الحجاج الى الخليفة عبد الملك 
انمروان وكان ساخطاً عله لنصرته ابن الزبير » وما زال به حتى اذن له 
بمدحه » نمدحه بقصيدة رائعة منها هذا السبت المشبور : 


ع 2 8 3 5 مه سا ١و‏ 2 2002 - 
النتم خير من ركب المطايا وأندى العالمين 'بطون راح 
فرضي عليه الخليفة وأجازه » الا انه ل ينل عنده المكانة والمنزلة التي 
كانت للأخطل . 
ثم وفد جرثر على الوليد بن عبد الملك » وفى عهده مات الأخطل فبحاه 
بقوله : 


ثم وقد على سلبان بن عبد الملك » ثم وفد على عمر بن عمد العزيز ثم اتصل 

بيزيد بن عبد الملك ثم بأخيه » وفي عهده مات الفرزدق فبحاه جرير بقوله : 
0 ىم يرير 32 7 

مات الفرزدق بعد أن جد عنّه ليت الفرزدق كان عاش طويلا 

الا انه لم على ذلك » ففدحه ببعض أبيات من الشعر © ولم يلبث ان لحق 


تبرض الادب العربي وتصوصه  ١١‏ 


له بعد بضعة اشير 2 وقدره فى المامة معروف. 


هحوه وهحوا قومه : 
أذ م 


١‏ أتمد اله للشتراء مني صواعق , بِخصّعُونَ لبا الرقابا 
كَرَنت العبدَ عَبْد بني نمي مع القَيَيْن , إذْ غلبا وخابا 
* أنا البّازي اللطل على نير أتحت 5200 
4 ترى الطير العتّاقَ تقل من جوانم للكلاكل هاا 
و دل الول عل متت ول لور لقا 
١‏ وقد جلت نساه بني نير ونا “عر فكة: انالا" لضان 
ولو وزنت حَلُومٌ بني نمير على الميزان » ما وزنتة ذبابا 


. اراد بالصواعتى قصائده الهجائية القوية‎ ١ 

؟ عبد بي مين هو “عبد الرااعي » ويريد. بالفيئين : البعنث: المجاشمي 
والفرزدق » والقمنان : مثنى القين وهو الحداد . 

؛ ‏ الطير العتاق : الطير الجارحة . جوانح : مائلة» من جنح آي مال ء. 
الكلاكل : جمع كلكل وهو الصدر . أن تصابا : خوفا من ان تصاب . 

5 - جلدّت : لقطت الجلة وهي ابعار المواشي وروث الابقار البابس الذي 
يستعمل وقوداً . الخضاب : الحناء . 

. _الحلوم : جمع حلم وهو العقل‎ ٠ 


احرض 


4 أل ترتي بت على بيد , وقد خارّت أباجلة . وتنابا ؟ 
11 1 

قلا كعياً ] بلَنْحَ؛ ولا كلابا! 
٠‏ إذا عضبّت علَيْك بنو تميم سيت النا سكليه غصّابا 


الشيرح الأدبي 

هذه الأببات مأخوذة من قصيدة يهجو بها جرير عسسداً الراعي ويفخر علبه» 
وقمها من السهوله وار ما جعلها كعامّة شعره تسير سير الهلال وتنتقل 
انتقال الشمس حتى ان جريراً أسماها « الدامغة » لأنها دمغت خصمه واسكتته 
وقضت عليه قضاءاً مبرما فلم يسمع له شعر بعدها رغم انه يعد من فحول شعراء 
ذلك العصر . واننا لنجد فمها الحم على الراعي وقومه بالذل والقبر فقد اعد 
الله لهم ولغيرهم منه صواعق يخضعون لها الرقاب . ولقد قران الراعي مع 
القبنين حبل واحد من الذل والخذلان» وكان في انقضاضه على غير كالبازي الذي 
. ينقض على الطبور فتلصق صدورما بالارض خوف] منه وهريا . ويدعو 
على غير الا يشملهم الرحمن برحنته والا تقطر السحب” قبورم لانها قبور قوم 
لئام انذال . وهجو نساء بني مير بانهن لسن شريفات مخدرات ولكنبن فقيرات 


صببت اي انصبيت فهو لازم ومتعد في آن واحد. خارت : صار ها 
عقد وورمت . الأباجل جمع ايجل وهو العرق الغليظ ويكون في اليد او 
الرجل . 

1-غض الطرف : اي كفة البصر . كعب وكلاب وثمير : كلها بطون 
عامر بن صعصعة وينتمي نسبها الى قيس . وكان من اقذع الهجاء عند العرب 
تفضيل قبيلة على اخرى تناسبها فقد فضل كعبا وكلابا على بني عمها غير . 


إفضض 


تاحات ان املين اب ابتار الواشي وروثما من تي ا 
رمي بني مير ا اصرف ال الاك لاجد 
مقدار ذيابة وهى من اخف" الأشياء. ثم يعود الى هجاء الراعى فمقول عنه: لقد 


بح 


تعقدت عروق يديه ورجليه وشاب شعره خوفاً منه . ثم يرمي نميراً كلها 
الحقارة والذل والقبر فاذا مشى أحدمم فبيجب ان يغض طرفه نجلا لانه من 
شير »© تلك القبيلة الحقيرة الممتبنة . وفي المبت الاخير يأتينا باروع صورة من 
صور فخره ححتى إنه لشعد :فك عيع قالثه المروات 

وقال يمدح عبد الملك بن مروان : 

21 مام ءًَ 1 خى ب 0,ه 5-5 2 اع هن 3 م ص 
؟ تعرات أم حزرة ثم قالت رآ الواردين ذوي 0 
تأ » وي شاف , تنا أنفاس من الشبم أ لقا 


وم وانتّظري 


١‏ اتّصحو : اتترك الباطل ام لا .ام : بمعنى بل . الرواح : الذهاب 
مساءً . 
؟-ام حزرة : زوجة جرير . الواردين: القوم الدين بردون الماء . | للقاح: 
2 0 
تل نشي وتليئي . ساغبة : جائعة . الشم : البارد » صفة لاماء . 


كرض 


© ثقي بلله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالتُجاح 
أغثْنيء يا فداك أبي وأمّيء سيب منكء إنكذوأزتياح. 
7 سَأْشكُر إن رددت عل ربشي ألمت القَوادم في جتّاحي 
١‏ الست خير مَن ركب المطايا وأندى العالمين 'بطون راح 


كلمة في مدح جرير 


معظم ديوان جرير في المدح » فقد مدح الحجاج ومدح بني أمية ومدح 
قبيلة قبرالمضرية » رغم انها كانت معادية لقبيلته تم » ذلك لانها كانت مناصرة 
في أول الامر لابن الزبير » وكان هو كغيره من سُعراء مضر ساخطين على بني 
أمية لأنهم قروا المانبة » كا انه مدح قبية قيس بعد ذلك لان الحجاج كان 
قيسيا . 

وكان ينال العطاء الكثير على مدائحه هذه ؛ والحق يقال : إنه لم يكن 
لجرير غاية إلا كسب المال وم يترفع عن مدح أحد من أمّل عنده العطاء حتقى 
ولو كان من الموالي » بينا "شل الفرزدق بالفخر بآبائه واجداده ورهطه . 

ولم يكن جرير صادق العاطفة في مدحه فقد مدح الزبيريين ما مدح بني 


5 السيب : العطاء 1 الارتباح 4 الاهتزاز للعطاء 3 

القوادم : جمع قادمة » الريشات فى مقدمة الجناح وتكون عادة اكبر 
الريش > وضدها الخواني » وهي الريش الصغير الدي يتلو القوادم » فقد شبّه 
جريرنفسه بالطائر الذي فقد ريشه وقوادمه فلا يستطيع الطيران بعدها . 

م - المطايا : جمع مطيّة وهي كل ما 'يمتطى من الحيوان كالابل والجياد ر 
والكرم . ويعد هذا البيت أمدح ببت قالته العرب . 


خرص 


أمبة من بعد » وتعصب لحم ودافم عن حقهم في الخلافة . وهو اذا مدح 
الامويين جعلهم أشرف الناس وأفضلهم وأعلاهم منزلة وأكثرهم سطوة وبطشاً 
وكرما . وحسئينا البيت الاخير من النص فقد توفق فيه كل التوفيق حين صور 
شجاعتهم وجودهم وأنزهم منزلة الاشياء التي لا يختلف فيها احد . 


أسئلة ومواضيع 

: إشرح النص الذي مدح به عبد الملك بن مروان شرحا أدبي‎ ١ 

٠”‏ قال ابو عبيدة : « يحتج من قدم جريراً بأنه كان أكثرهم فنون شعر» 
وأسبلبم لفظا » وأقلبم تكافاً » وأدقهم نسيبا » وكان كينا عفيفا . » هل 
تحد في شعر جرير مصداق هذه الخصائص التي أشان انلكا اوغينة 9 أرضها 
ومثثل لها بؤادج من شعره . 

؟ - كمف تبدو لك نفسية جرير من خلال مدائحه ؟ وهل ترى ان الشاعر 
الحق يصنع صنيع جرير ؛ وكيف ينبغي ان يكون المديح في نظرك * أوضح 
كل هذا مؤيداً أقوالك بالآمثلة من شعره ومن شعر غيره من الشعراء أصحاب 
المدح الصادى كزهير وغيره . 


مصادر 


. الأغاني للأصفراني‎ ١ 

؟ نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة » تحقيق الصاوي طبعةمصر عام 8 .١5+‏ 
* نقائض جرير والاخطل لأبي تام نشر الا بانطوانالصالحاني فيبيررت؟ ١55‏ . 
ديوان جرير تحقيق مد اسماعيل الصاوي . 

ه جرير للدكتور جميل سلطان » دمشى . 

5 ادياء العرب دنه 

, المفصل في الأدب العربي للاسكتدري وجماعته‎ ٠0 

م الجديد في الأدب العربي لحنا الفاخوري 

الوسبط في الأدب العربي للاسمكندري 

٠‏ جرير لفؤاد افرام البستاني 


اليف 


ع 


النة نض باك ججر را والغرزدق 


النقائض كامة مأخوذة من فعل ناقضه مناقضة في الشيء اي خالفه فيه » 
ولقد اطلقت في الآدب على ضرب من التحدي والتباجي 5 نين الشاعرن © 
يقول أحدهما قصمدة في هجاء الآخر ومغامراته فيرد عليه الثانى بقصصيدة اخرى 
من انفد اليكر والقافة مق كنا فنا :ا لاحمية وبتدروا عد وكات 
اقواله ثم مجوه بنحو هجائه له ويفاخره بآثره وفضائله . 

ولما كانت حماة العرب الاجتّاعية قائُة على القبسلة » لم تقتصر هذه المفاخر 
على الشاعر وحده بل كانت تتناول قسلته . لدلك فان العصسة القملمة كانت 
الدافم الأول لنشوء فن النقائض في العصر الجاهلي . وتما ساعد على ازدهار 
هذا الفن ذلك العداء المتواصل بين القبائل والذي كان يعتمد على السيف 
واللشان في آن واحد . ولقد وصلنا شيء كثير من نقائض الجاهليين كالتي قيلت 
في الحروب التي دارت بين عرب الجنوب وعرب الشمال » وكالتي قيلت فما كان 
بين الأوس والخزرج الممنيين » وبين عدس وذببان » وبين بكر وتغلب وغيرها . 

ولما جاء الاسلام كانت النقائض بين شعراء المسامين والمسركين فقط . ولا 
انقسم المسامون الى احزاب كان شعراء تلك الاحزاب يتباجون ويتناقضون كا 
وقم ذلك في عصر علي ومعاوية : 

على ان فن التناقض ل يزدهر الا في العصر الأموي حين استبقظت 
العصمية القبلية بعد أن خدرها الاسلام وعادت على اشد ما كانت عليه في 


تفرض 


الجاهلية. وكانت هناك عوامل اخرى غير العصبة الجاهلءة كالخلافات السماسية 
والاجتّاعية والاقتصادية والشخصية ؛ وهذا كله ساعد على ازدهار مذا الفن 
وانتشاره انتشاراً عظيما . 


وكانت نقائض العصر الأموي تختلف عن نقائض العصر الجاهلى في كثرة 
إفعاهرا نياع عقا مواق سدق إن انه مااء قيزا من الفعدن وقدف 
الحصنات وذكر الاشماء والاعضاء التى يحب الا تذكر لطخة عار في جيين 
الأذ:الغرق» :هذا يدل عل ان اتن الدين كان افنعيقا في تفوس هؤلاء الشعراء 
كالفرزدى الذي كان مشهوراً بفسقه وفجوره» وجرير الذي كان يعرض عن 
الحون والتعبر وشرب الفرة ويتعفّف عن الغزل المكشوف ويؤدي فرائض. 
الح الا انه لم يكن ليتورع عن قذف المحصنات ونمجش الاعراض ببحائه البذيء 
الفاحش > وعن الفاظ السباب والشتم التي كان يأتي بها في شعره . 


واشهر نقائض ذلك العصر تلك التي كانت بين هؤلاء الشعراء الثلاثة : جرير 
والفرزدق والاخطل . ورغم سوء هذه النقائض وفحشها فقد كانت لهم خير 
واسطة للدعاية الأدبية حتى أصبح حديثهم يملا المجالس » وحتى شفل الناس, 
بترقب نقائضهم واخبارهم كما يترقبون الموم آآخر الانباء . 


وكانت قصة المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة من اهم ما شغل النقاد والناس في ذلك. 
العصر لآنهم كانوا يتنافسون على الزعامة الشعرية . وهذا ما دعا الى اتصال 
المحجاء والمناقضة بين هؤلاء الثلاثئة طول حماتهم . وكان بعض الامراء والخلفاء 
يغرون هؤلاء الشعراء ببعضهم لاغراضهم السياسية كما كان يفعل بشر بن مروان 
الذي كان والما على العراق من قبل أخيه عبد الملك . فقد روى إبو عبيدة ان 
مد بن 'عسئر المجاشعي بذل اربعة لاف درهم وفرسا لمن فضل من الشعراء 
الفرزدق على جرير » فم يتجرأ احد على ذلك الا 'سراقة البارق الذي قال 
ابباتا في تفضيل الفرزدق » فما كان من بشر الا أن ارسل اببات سراقة هذه 
الى جرير وامره أن يحمب عنها ففعل . كما ان الذين كانوا يتلذذون في همذه 


رخرض 


النقائض كانوا يساعدون على تقوية نار العداوة بين هؤلاء الثلاثة وخصوصاً در 
جر بر والفرزدق 34 ودش حعونهما على الامعان ف الاقذاع والافحاش ور 
الاعراض وقذف الحصنات . 

ون اذا درسنا فن النقائض في العصر الاموي رأينا انه يقوم على ثلاثة 
امور : 
هو وبقسلته على الشاعر الخصم وعلى قسلته المعادية . وهذه الصفة 2 نقائصس 
هذا العصر هي امتداد للبجاء والتناقض في العصر الجاهلي . 

أ - نكن الأعراض وقذف الحصنات والسباب المذيء الدي يأياه الدين 
الاسلامى م يأباه الذوى السلم » والذي تَحّه نفوسنا في عصرنا هذا . 
هذا الهجاء المكشوف الشنيع لم يككن في العصر الجاهلي . 

م - تصوير الخصم بصورة ساخرة مضحكة تحمل القارىء على الضحك 
والسخرية من المهجو . وهذا النوع من الحجاء ازدهر في العصر العباسي ازدهاراً 
كبيراً ؛ وكان ابن الرومي اشهر الشعراء العباسيين الذين اجادوا هذا الفن . 

ولقد اعتنى الادياء بأمرهذه النقائض لآن فيها الشيء الكثيرمن اخبارالعرب 
ووقائعهم وانسابهم » كنا انها مملوءة بصور كثيرة عن -ماتهم الاجتاعية في ذلك 
الحين . ولقد جمع أبو عبيدة معمر' , ن الممسئ ( المتوفىسنة ه ٠ه‏ ) نقائض 
حجر بر والفرزدق وهي مطبوعة ومتحوزة كا جيم العاعر الر تاه نقائض 
جرير والأخطل» وهي مطبوعة ومنشورة ايضاً . والبك مثالاً من النقائض التي 
كانت بين جرير والفرزدى » ولقد اخترنا لك ما عف منها وآشراف . 

قال الفرزدق من نقيضة يمدح بها بني تغلب © قوم الأخطل » وجو جر برا 
وقومه : 


إقضض 


١‏ يابن المرائّة والبجاه إذا النََسْ أعناقة وتمّاحك الخضيان 

؟ يابن المراَة إن تشلب وأئل رفمُوا عناني فق كل” عدا 

انان رد علوي قرا لله أرق الأنان 
؛ واسأل بتَغلب كيف كان قديمها 

' وقديم قؤمك أُوّلَ الأزمّان 

٠‏ قزم َمُوقتَلوا ابن هنْدٍ عنُوة عثراً » وهم قسَطوا على انان 
ارا المستاية» بواللرلت رارقو 

نارين قد علَتَا على التَّيران 


3ك اللزاغسبنة :+ الآنان © وهي أنثى امار © .وايق المزاة يعتى جررا 
والقدامه وي اقبت شن اناد قا شيو اسان لقف سام 
ذائع ومنتشر . اذا التقت أعناقه : أي اذا تناشده القوم بعضهم مع بعض . 
تأعك الماك + 
١‏ 0 : قوم م الأخطل . العّنان بفتح العين : الجانب» ويشير بهذا 
البيت الى تفضمل الأخطل إباه على الشعراء عامة وعلى جرير خاصة . 
د أر كس الأقانة | 
ه ‏ ابن هند هو عمرو بن هند ملك الحيرة الذي قتله الشاعر عمرو بن 
كلثوم التغلي توه قو وامتداارا قططىا #دظلتوا وبعاووا > الات 
هو أبو قابوس المنذر بن النعان احد ملوك الحيرة ايضاً . وبروى ان 'مرة بن 
كلثوم وهو أخو عمرو بن كلثوم قد قتل الملذر هذا . 
الصنائع : الأنصار ومفرده صنيعة . أوقدوا نارين : أي أشعلوا 


أ" 


واولا فزاريرة تشلب انتاوقل ترل العَدو عَلَيِْك كل مكان 


8 حمسوا ابن قيْصر وابتّئوا برماحهم 
يام الكلاب ارم البنيان 


4 إن الأراقم لن' ينال قديمها كلب عوّى مُتَبَتّمَ الأسنان 
قوم اذا وزنوا بقَوم فضّلوا مثلئ موازنهم: على أليزان 

وقال جرير نجسب ار دعل سدق الستايقة ريدو الأخطل ونفتخر:: 
١‏ هلأطعنت الخيل يوم لقيتها طعن الفوارس من بني عُمقَان 


حربين انتصرت فبه| تغلب على كندة وعلى بكر بن وائل . 

٠‏ يشير فى هذا المدت الى ان: تغلب كانت قد اشتر كت فى حرب ضد 
الروم ررقي عن ولذة انوت )زلا ذلك لدخل اروم للك العرية ولكان 
هذا العدو نازلاً في كل مكان ينزل فيه جرير او هرب المه مع قومه . 

ات عشوا انو اقهين > زدية عق يلاد الغرية : اتتتدو ا ننتوا قدرفا 
ومحداً . يوم الكثلاب : يوم لتغلب على تهم . والككلاب مساء لتمم كانت 
المعركة فيه . 

ه الآراقم : حي من تغلب . قديها : حسبها القديم . والمقصود بالكلب 
جرير الذي كان هحوهم . متبتم الاسنان : متكسرها أي انه هرم فتككسرت 
ابكانة : 


١‏ بنو عقفان هي من بربوع » رهط جرير » كانوا دؤعوا الحوارج عن 
الكوفة في عبد الحجاج وفرض لم في العطاء ألفي درهم في السنة وكان ذلك 


شرفاً لهم . 


نارض 


ع 9-5 2 يا 2-0 2 - و 
عار 3 اسم 7 9 2 رذ الو 3 ى 
“ ياذا العماءة إن بشرأ قد قضى الا تجوز حكومة النشوان 
)2 ' جاع و ل 0 7 
؟ فدعوأ الحكومة لسنئم من أهلبا إن الحكومة في بني شئْبان 
20 م © م - 7 0 
بكر أحق بن يكو نوا مقنعأ أو أن 00 بحقيقة الجران 
2 3 > صر عر 
7 ما زال مَُنْرْ لنا لتغلب غالبا 357 شرف 0 0 
000000 . الدكان : الحافوت وجمع 
على دكاكين ويريد إن آل عطارد ليسوا رجال حرب فيجب أن يلقوا سلاحهم 
ويجتمعوا امام دكاكينهم يضر"طون خوفاً وجيناً . 
ذو العباءة: يعني به الأخطل لان العباءة كساء نصراني فيذلك الحين. 
شر هو بشسر بن مروان بن الحم الذي كان واليا على العراق من قبل اخيه 
عمد الملك بن مروان . النشوان : السكران . 
؛ ‏ بنو شيبان . حي من بكر » والاخطل تغلبى» وكانت بين بكر وتغلب. 
عداوة قديمة تعود الى حرب السوس . 
ه ‏ مقنعا : أكفاء في الإقناع والحك بالعدل . حقيقة : حق وحمى . 
نشو السوس بين نكر وتفلين . اللقحة : الناقة» إشارةالى ناقة البسوس خالة 
ا 0 تيا ل ف 
00 


أضشض 


6 3 ا ع 
ضكة حي لعا 7 ب ا ل اك 1 
8 ولقد سيقت فنا ورائي لاحق بدا وخلي في الجرا- عناني 
2 ع لال # 00 
٠‏ نزع الااخيْطل حين جد جراؤنا 
حطلم الشوى عر الاسئان 
5 م شن 0 2 م 5 ب .لقا 
١اقلء‏ للمعرّض والمشور نفسة من شاء قاس عنانة بعنانى 
الشرح الادبى والتحليل 
نرى ف نص الفرزدى الملأخوذ من احدى قصائده انه لاد كتفى قِ هصحانه 
لحرير بالدفاع عن قومه بني دارم 4 بل يدافع ايض عن تغلب ويفتخر ا لانم 


قبية حليفه الاخطل » وبالمقابل كان الاخطل يفاخر بيني دارم ويدافع عنب 


م - المشرف . العالي وبريد به نسبه. الذرا . جمع ذروة وهي أعلى الشيء» 
وصعب الدرا :لا ينال لصهويته. متمشع الاركان: صهوب الجخوانب لامكنارتقاوه. 

9 بيدء الامر : أوله . العنان : لام الفرس . الجراء : السيق بريد انه 
ساق في الممدان وقد اعتاد المفاخرة والفوز بها . 

٠‏ انزع : كف. حطم : محطم ومنكر . الشوى : القوائم » يشبه 
الاخطل في تخلفه عنه في المفاخرة بالكلب الذي تكسرت قوائمه واسئانه فى 
العراك ففر هاريا . 

١‏ المعراض : الذي يعرض نفسه لامهالك . والمشور : الذي يختبر 
لمعرف مكانه من المجد والسؤدد . 


يفف 


كا اننا نرى ان الفرزدق لم يكتف بالفخر على جرير ورهطه إنما علداد 
انكساراتهم 0-7 خزيهم وعارهم » وكيف لا وكليب بن بربوع أحقر عَم 
وأذها وأخسها وأجينها وكل مخازي تم إِنما جاءت عن طريق كليب ا ان كل 
مفاخرها كانت باضل بني دارم . والنقيجة التي يصل اليها دائماً هي ان رهط 
حر عاجز عن مطاوله بي دارم رعم انهم ابناء عم فكلاما من عم ؛ وهذا 
اصعب شيء عند العرب وذلك ان يفضل الشاعر رهطأ على آخر من قبيلة 
واحدة . 

ونرى من النص المأخوذ من نقيضة جرير انه يسلك مسلك خصمه في 
المفاخرة فينسب الى بني بربوع كل فخار ويجد والى بني دارم كل خزي وعار 
ويقرن الاخطل النصراني بالفرزدق في حبل واحد ويسقتّه رأيه في تفضيل 
الأررو تك غلم قاقة له ان هك السكر ان كين قيال لات لا يصوي عن تفتكير 
ورع 2 بعر العلبي ا عير دروا زعلا اداع معلويود عل اعم 
وخصوصا مع بكر التي قتلت زعيمهم وسبدهم من اجل شيء تافه حقير ألا وهو 
ناقة السوس خالة جساس . ثم يفتخر بقومه وشاعريته على قومي الاخطل 
والفرزدق وشاعريتها ويجعلها وراءه في مدان التنافس الشعري فلا يستطبعان 


اللحاى بغباره . 
مصادر 
١‏ - نقائض جربر والفرزدق طبعة مصر عام ١9*08‏ , 
؟ - نقائض جربر والاخطل طبعة الاب انطون صالحاني اليسوعي في 
ببروت سلة 1١915‏ . 
* - تاريخ النقائض في الشعر العربي لأحمد الشايب طبعة مصر , 
م - المحمل في تاريخ الادب العربي لطه حسين وحاعته , 


لض 


اسثلة ومرأاجع 


قال الفرزدق .هجو جريراً ببائيته التي أولها : 
/ 3 > ل را ميشه ََ ا 
ألم تر أنييوم جو شوَايقَة ‏ بِكَيْت فنادتني أهمّئِدَة ماليا 
فقلت لبا إِنّ البكاء لراحة به يِشْتّفيمنظن أن لا تلاقيا 
فرد” عليه جرير ببائيته التي يقول في مطلعها : 
ألاحي رهبا ثم حي المطاليا فقد كان مأنوساً فأصبم خاليا 

إختر نص من كل من هاتين النقيضتين على ألا بزيد على عشسرة أبيات وقارت. 

بينها مبينا خصائص النقائض فيها . 


9 


اشر 


: القرآن الكريم‎ - ١ 

تعريفه: كلنا يعم أن القركن الكريم حمل الى العرب تعالم دين بوحيدي 
حدك :وقشى عل الركلبة الجاهلنة» وس .هن العبائل العرينة المنقاتة والمتنافرة 

الكريم فضل توحيد العرب وجعلهم يشعرون بقوميتهم العربية . فبو ادن 
الكتاب العر بي القومي الأول . 

رناقة ا موه ف اعد اللا وال بزال تمعينا لهم ينهلون 
منه ودسعون الى محا كاته في طرق التعبير والتصوير » ومصدر إهام لا ينضب 
معمله . ا ل رارق ملرارة اللا بوتكم 

تزوله : / ينزل القرآن على الرسول جملة واحدة إنما نزل منجماً - أو 
يجنءاً الى يات وسور» واستغرق نزوله ندّفاً وعشرين سنة» وكان ينزل حسب 
المناسبات . ونزل منه ثلاث وتسعون سورة في ممحكة واحدى وعشرون سورة 
في المدينة » أي ان أكثره نزل في مكة . وجموع سوّره مائة واربع عشرة 

جمعه : ولما قبض الرسول عليه السلام كان القرآن مفرقاً في صحاف ورقاع 


014 


وفي صدور الحفّاظ . وفي عبد أبى بكر جمعه زيد بن ثابت في صحف كك لا 
يضيع منه شيء بسبب مقتل كثير من الحفئّاظ في حروب الرأدة . واستم حمر 
رضي الله عنه هذه الصحف من أبى بكر » ثم آ لت الى ابنته حفصة بعدمقتله . 
وفي عهد عئان كثر الاختلاف في قراءة القرآرن فطلب رضي الله عنه الى 
جاعة من قريش وفمهم زيد بن ثابت أن مجمعوا نسخة موحدة منه وبنسخوا 
منها عدة نسخ » ثم وزع هذه النسخ عسل الأمصار وأحرق نسخ المصاحف 
الاخرى وكان ذلك سئنة هما ه. 

أسلوبه : جاء أسلوب القرآر] جديداً على العرب لأنه كان يخالفاساليب 
النثر التي كانوا يعبدوها » لآنه يقوم على نظام الفواصل التي هي في النثر بمئابة 
القوافي في الشعر . وهذه الفواصل إما ان تكون متوازنة أو مسحوعة . 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى كان أسلوب الآيات المكمّة يختلف عن 
أسلوب الآنات المدنية » فالاسلوب المكتّي مناز بقصر آناته وكثرة السجع 
فمبها » وقوتها » وحرارة محتباء» وخصب خمالها » وبكثرة التكرار والاعتاد 
على القسم والتوكيد . والسبب في ذلك انها كانت تدور حول إقناع المسركين 
بصحة رسالة الرسول » وبطلان الوثنية » لذلك جاء أسلوب الآنات المكبة 
أسلوباً خطابياً بكل ما في هذه الكامة من معنى . 

ويمتاز أسلوب الآيات المدنية بالطول والتفصيل في التشريع لتوضيح أمور 
الدن والدنيا لذلك كانت الآنات المدنية أهدأ للهجة من الاسلوب المكى » 
وأقل سجعا » وأقرب الى الاسلوب التقريري منها الى الخطابي . 


والاسلوب القرآني بنوعبه المحكي والمدني يعتمد يصورة عامة على الامثال 
لتصوبر الامور المعنوية بصورة حسّية يكون وقعها في النفوس أقوى » وذلك 
كقوله :« فأمًا ال “بد فبذهب "جفاء » وأما ما ينفع الناس فيوككث في الارض» 
كذلك يضرب” الث" الأمثال » . وكقوله : « وسسكنتئُم' في مساكن الذين 
ظاموا أَنفسَهُم وأتبيّن لك' كيف فعلنا بهم وضربنا ليم الامثال » . 


4" الادب العربي رنصوصه - ١١‏ 


ويعتمد الاسلوب القرآني على التكرار في المعنى واللفظ » والغاية من ذلك 
التأثير وتثيبت المعنى في النفس كالذي تحده سورة الرحمن من تكرار قوله : 
د فبأي” آلاء رابك) تكنابان » ٠‏ وفي سورة النمل من تكرار قوله : «أإله” مع 
الله » وفي المرسلات من تكرار قوله : « ويل يومئذ للمكنابين » . 

ومن مميزاته الالتفات من صيغة المتكلتم الى الخاطب ثم الرجوع الى صيغة 
المتكلكم » ومن ذلك قوله : « ويوم 'نسَّمّر الجمال وترى الارض بارزة” 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا » . 

ومن مميزاته الإيحاز في التعبير » أي حصر المعانى الواسعة في ألفاظ قليلة 
كقوله : « ولك في القصاص حباة » وكقوله د أولئك لهم الأمن » وهكذا . 
كنا إن السور القرآنية لا تؤلف وحدة موضوعية إإنما ينتقل فيها من موضوع 
الى آخر . 

كل هذه المميزات في الاسلوب القرآني جعلته فريداً في نوعه عند العرب 
فأعجز الفصحاء والبلغاء في سحر ببانه وروعته . 

الحديث الشريف : 

تعريفه : الحديث الذي نقصده في درس الآدب هو الأقوال الل#أثورة عن 
الرسول صلى الله عليه وسم » وهمنا منه الناحية الادبية فقط » فقد كارن 
عليه السلام إمام البلغاء وسيد الفصحاء . 

وضعه وتدوينه : / 'بدون في عبد الرسول إلا القرتن ؛ أما الحديث 
فقد كان عليه السلام لا يشجِّم على تدوينه يي لا يلتبس بالقرآن الكريم . 
ولقد روي عنه (صلعم ) قوله : « من كتب عني غير القرآن فليمحه » . وسار 
الخلفاء الراشدون سيرة الرسول في الحديث فلم يعتنوا بتدوينه وجمعه كا اعتنوا 
يجمع القرآن . وظل الحديث محفوظا عند الرواة يتناقلونه شفاهاً » وهذا ما 
أفسح المجال الى انتحاله واختلاط الاحاديث الموضوعة بالصحيحة حت تعذر 
تيز الصحمح من الكاذب فيها . 


رقص 


اسباب وضعه : كانت هناك دوافع كثيرة حملت الناس على وضع 
الاحاديث 1 منبأ : 

١‏ الاختلافات الحزبية » فكان كل حزب يضع طائفة من الاحاديث 
وينسبها الى الرسول تأيبداً لوجبة نظره . 

؟ - العصبية القبلية » فقد كانت كل قبيلة تضع الاحاديث لتفضيل نفسها 
على الأخرى . 

م - العصمية القومية التي كانت بين العرب والموالي والتي دعت الفريقين الى 
اتتحال الاحاديث لرفم شأن كل منها على الآخر . 

؛ - دخول عدد من الأعاجم في الدين الاسلامي عن غير عقيدة صحبحة ©» 
مما دعاهم الى الدس” على الدين الاسلامي وإظباره على غير حقيقته . 

ه ‏ الخلاف المذهي والفرق الدينية فكانت كل فرقة كالشيعة والخوارج 
مثلآ تضع الاحاديث وتنسبها الى الرسول تأييداً لها . 

ومن ذلك ايضاً الزندقة والترغسب والترهيب كما كان الامر عند الوعاظ 
والمرشدين ا لضعيفي الاءهاتن الذين كانوا شتحلون الاحاديث . وهناك اسباب 
أخرى للوضع أدت الى جعل الاحاديث الموضوعة اكثر من الصحيحة أضعافاً 
مضاعفة . 
الأفاضل الى تدوينه وتميز صحيحه من كاذبه » وبذلوا في ذلك جهوداً جمّارة 
وتوفقوا الى ابعد حدود التوفيق ؛ ومن هؤلاء الإمامان المخاري ومسلم رضوان 
الله عليها . وما بروى ان البخاري اختار احاديثه الى بلغت سبعة لاف من 
ستّائة الف حديث كانت متداولة بين الناس في ايامه . 

اسلوبه وبلاغته: نشأ عليه السلام نشأة بليغة فصيحة فكان اماما في البلاغة 
والفصاحة» لذلك جاءت احاديثه رائعة في صورها الممتكرة وتشمسهاتها الرائعة 


رض 


خالئة من التكللف » سامية الغرض »© جمملة المعانى » صادقة في الدلالة على 
اهدافها الإنسانية التى غايتها هداية الانسان في الدارنين : 1 

ومن تشبمهاته الممتكرة قوله : « رفقاً بالقوارير » ( اي النساء ) وقوله في 
الحرب :« الآن حمي الوطيس ». وكقوله فيها ايضاً : « إن لهذا الوم ما بعده » 
الى غير ذلك من امثال هذه الاحاديث الرائعة . 

ولذلك فان اسلوب الحديث يعد النموذج الثاني للبلاغة في العصر الأول 
الاسلامي وفي كل عصر » بعد القرآن » ويمتاز بايحاز عبارته » وقصر فقراته » 
وسهولة الفاظه » وعدم تكلتّفه لآن الرسول كان يأتي به عفو خاطره عليه 
السلام » كا يمتاز حال تشميهاته وصوره التي تدل على ذوق أدبي سلم . 

م الخطابة : سايرت الخطابة في تطورها الفني تطور البيئة العربية وتقدم 
العرب في جميع نواحي الحياة العامة في العصرين الإسلامي والأموي ؛ فقد 
تقدم العرب في النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتاعية والحربية » 
وكل هذا أدى الى ازدهار الخطابة في هذين العصرين ازدهاراً لم تحظ بمثله في 
العصر الجاهلى ولا في العصر العباسي» وم يفقه الا ازدهارها في العصر الحديث . 
وهناك اسباب كثيرة أدت الى رق الخطابة وازدهارها في هذين العصرين ومن أهها: 

١‏ - الدعوة الدينية التي جعلت الرسول يعتمد في الدرجة الأولى على 
اللققطا ةالصل الناس بعل التصيداين النين الايد : 

- حاجة رؤساء الوفود الى الخطابة امام الرسول وحاجته عليه السلام 
اليا اهامهم.. 

م احتباج الخلفاء والولاة الى الخطاية السياسية لببيّنوا للناس الطرق 
التي يسيرون عليها في حكهم وما يحب عليهم نحو حكامهم . 

؛ - احتاج الخلفاء والولاة الى الخطابة لتشجيع الجند والحث على الجهاد 
ومخاطبة اهالي البلاد المفتوحة الذين كانوا يحبلون » في بادىء الأمر » القراءة 
والكتابة بالعربية . 


ه - لزوم الخطابة لأداء الفروض الدينية كصلاة اللجتّع والعبدين ومواسم 
الحج وغير ذلك . 

5 - نشوء الأحزاب السياسية وحاجة زعماءًا وقوادها الى الخطاية في 
اثنات وجهة نظرم بالخلافة وابطال حجج الأحزاب الأخرى . 

- الفرق الدينية من ساممّة وشيعة وخوارج ومعتزلة وجبرية وقدرية وما 
الى ذلك » وكل فرقة من هذه الفرق كانت تحتاج الى خطبب يعرض آراءها 

- ومنها قيام جاعة الوعاظ في المساجد يزهّدون الناس في الدنيا 
ويحئونهم على اتباع اوامر الدين ومكارم الأخلاق » وفي الحروب لتشجيع 
الجند وترغسهم بالحرب وتذكيرهم بما أعده الله للمجاهدين من جزاء في جناته . 
الى غير ذلك من الأسباب التي أدّت الى رق الخطابة في هذين العصرين . 
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النماذج 


خطبة عثيان يوم التولية 


لمااحد جتمع أهل اي 0 يعر لا 
ار وعلى بن أبي طالب » والزبير بن العوتام > وسعد 
ابن أي وقاص''' 2 واتفقوا على ممابعة عئؤان (رض) »© صعد المنبر وقال بعد 
ان حمد الله واثنى عليه : 

«إنيم في دا وت كرون بقية أعمار » فبادروا آجالم بخير ما 
تقدرون عليه » فلقد أَتِبتم ستستم' أو سيق » ألا وإن الدثنيا 'طويت 
على الفرور » فلا تنم الحياة الدأنيا » ولا يغر”ني بالل الغراور . 

اعتبروا بمن مضى >“ ثم جدءوا ولا تغفلوا » فإنته” لا 'يفّل” عتم . أبن 
أبناء' الدنيا وإخوانها الذين ثروها وحمروها » و'مة”.” منتَعُوا هيا طويلاً ؟أم 
تلنفظبم ؟ ارموا بهذه الدنبا حيث رمى الله بها » واطلموا الآتخرة » فإن الله 
قد ضرب لا مثلاً » والذي هو خير » فقال عر وجل : « واضّرب هم مثل 
الحياة الدأنيا كاء أنزلناه من السّاء » فاختلتط به نبات” الأرض » فأصبح 
هشيما تذاروه الررياح” » وكان الله على كل" شيء مقتدرا . المال والبنون زينة” 

. طلحة بن عبيد الله من أهل الشورى » الا انه لم يحضر اجتّاع تولية عؤان‎ - ١ 

؟ - دار قلعة : لا مقام فيها . 
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الحماة الدثيا » والباقبات” الصّالحات” خير” عند ربك ثوابا وخير” أملا » . 

صاحب الخطبة : هو عئان بن عفان (رض) » الأموي القرشي الذي كان 
من السابقين الى الاسلام : تبراع دكثير من امواله لمساعدة المجاهدين في سبيل 
نشر الدعوة الاسلامية . ولي الخلافة عن طريق الانتخاب من قبل اصحاب 
الشورى » كا قدمنا » وذلك بعد مقتل عمر (رض) >2 وقتل بعد ان حوصر 
في داره وذلك سنة ه#ه . وهذه الخطبة على قصرها تعد من أبلغ الكلام 
وأسلسه» وذلك لانه رضي الله عنه نشأ نشأة” قرشية ودرس القرآرن وحفظه 
فتأثر ببلاغته وفصاحته . 

ومن خطبه رضي الله عنه : 

المجد لل > أيها الناس' » إتنّقُوا الله فإن” الدنيا ها أَخْتْيّر الل عنها "لعب” 
0 00 فخبر” العباد فبها من عصّم ١١‏ واستعصه*؟' بالله 


ولا يوافتق' للخير, إلا هو . 

وما توفيقي إلا بالل » عله توكلت” والمه أنسب 

 يولطملا‎ 

: إشرح المفردات الآتة‎ ١ 

ع ني احتف ااا 

؟- إشرح هذا النص ششرحا أدبا مميئّناً بلاغة هذه الخطبة رغم قصرها . 

: من خطبة لعلى بن أبي طالب في الجهاد‎ )١( 

. أيبا الننّاس” المْجْتتمِعّة” أبندا'نم' 2 المُختتتلفة ' أواء' هم‎ ١ 
! كلاملكثم' يوهي الصّم الصّلاب” » ووفمئلكثم' 'يطلمعّ' فيم الأعداء‎ 
تقولون في الجا لس : كيت وكيت © فإذا جاء القبتال' 'قللتئم : حيدي‎ 
» آحيّاد !ها عزات' دعلوة ' تمن دعا ؟ » ولا استراح قلب” تمن “قا ماكلم‎ 
أعاليل” بأآضا ليل » دفاع ذي الدديئن المطول » لا بسع اليم الذاليل”‎ 
. ولا أبنئرتك” الحىة إلا” بالججد”‎ 


يحض 


دس هم 


؟- أي دارر بعد دار كثم “قنتئون وتمصع' أي" إمام. بَسْرِي 
تقّا تاون ! المفرور' والله تمن “غركر' تنوه » ومن فاز بم فقد فاز واشر 
بالسهم_ الأأخيّبا» ومن أزمى ربكثم' فقد رمّى بأفوق نإصلر . أَصْسَحت” 
والله هه اا ولا أطلمّم'في تطير_كث"*» ولا وجييد 
ادر ع ٠‏ مابالشكثم ؟! ما دواو ؟! ما طبُع ؟! 0 رحال” 
أمثا' لكثم' ا كر علكم »؛ وغفئلة” من غير وتراع, » وطمعا 


من غير حق” 9 


المفغردات - الأهواء : جمع هوى وهو ما تيل البه النفس . يوهي > 
الا : جمع أصم وهو الصلب من الحجارة . الصلاب : جمع 
صلبب وهو الشديد . كبت” وكبت” : بفتح تائما و كسرها : كذا وكذا» وها 
لا تستعملان إلا مكررتين . حمدي حماد : كاة يقولما المارب كأنه سأل. 
الحرب ان تحيد عنه أي تمبل عنه وتنحرف. قاسا م : احتملك . أعاليل: جمع 
علة وأعلولة وهو ما يتعلل به . الاضاليل : جمع أضلولة أي الباطل والضلال . 
المتطول : الكثير المطل والتسويف . الضم : الذل . 


(؟) - تمنعون : تحمون . السهم الآأخيب : السهم الخائب الخاسر من سهام 
المبسر . الأفوق من السهام : ما كسر فوقه » والفوق موضع الوتر من السهم ‏ 
الناصل : ما لا نصل له » والنصل حديدة السهم او الرمح . أوعدا : أهداد 
وأنذر وأخيف » والوعبد لا يستعمل إلا في الشر » أما الوعد فهو في الخير . 
الورع : التقى . 


الاعراب : حياد : اسم فمل أمر مبني على الككسر ومثلبا نزال بمعنى. 
انزل وحذار بمعنى احذر . أعاليل : خبر لميتدأ حذوف تقديره هي أعاليل. 
دفاعء : مفعول مطلق لفعل محذوف أي تدافعون دفاع . ما بال : (ما) امم, 
استفهام مبتدأ وبال خبره . أقولاً : مفعول به لفعل محذوف أي تقولون قولاً ‏ 


و 
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ترجمة صاحب النص 


هذا النص من خطية الجهاد لعلى كرام الله وجبه وهو ابن عم رسول الله » 
أسلم وهو دون العاشيرة من عمره . وكانت له مآثر في الاسلام » فقد تحل محل. 
الرسول ليلة الهجرة وعرض نفسه للقتل » وساهم مساهة فعالة في ققال. 
لمر كين » وآ لت المه الخلافة بعد مقتل عؤان وظن أن المسامين سبجتمعورن[. 
على ممايعته » ولكن ما لبثت عائشة ان أعلنت خلافها له وساندها في ذلك. 
طلحة والزبير فقاتلهم علي في وقعة امل المشهورة . 

وكذلك رفض معاوية في الشام البيعة لعلي وطالب بدم عثان الذي قتله 
جاعة من ثوار أعراب مصر والعراق نحجة إيثاره أقاربه وتقديهم على المسامين. 
ولقد قاتل على معاوية” وكاد يقضي عليه لولا حادثة التحكم الى سببت خروج. 
الخوارج فاضطر على الى قتالهم ايضا . وبينا كان يستعد لمباجمة معاوية اغتاله 
الخارجي عبد الرحمن بن 'ملْجم سنة ٠؛‏ هجرية وبذلك تم الأمر لمعاوية بعد 
ان ظل على في الحم أربع سنوات . 


الشرح الادبي والتحليل 

ولقد قاسى علي رضي الله عنه من جنده ما قاساه لكثرة اختلافهم وعدم 
طاعتهم له . وهو في هذه الخطبة يبسن ان قومه يجتمعون ولكن بأجسادم. 
فقط » أما آراوهم ومبوهم فقد كانت مختلفة » تلك الأقوال التي كانت تفلق, 
الحجر بقوتها وصلابتها ولكن أفعالهم كانت ضعيفة واهسة جعلت العدو - 
معاوية - يطمع في الإغارة عليهم. ولقد كانوا يقولون في المجالس انهم سفعلون. 
بالعدو كذا وكذا فاذا جد الجد فر”وا وهربوا من المعركة وولوا الأدبار. ولذلك. 
خاطبهم بقوله : « إن من دعا ؟ الى القتال لن “تعر دعوته لتخاذ'لم 2 ومن, 
احتملك كان دائم العناء والنصب . فهم لا يتعللون إلا بالاباطيل التي لا طائل 
تحتها > و.هربون من الحرب ملتسين الأعذار» كالتي يماطل بها المدين دائنه 


146 


ويدافعه . وهم قوم أذلاء » ومن كان ذليلآ فبو عاجز عن دفع الضم عن نفسه» 
وان من اعتمد عليبمى كان كن رمى بالسهم المكسور الفوق الذي لا يصيب 
مقتلآ إذ لا نصل له» أي ان من اتخذ هؤلاء القوم جنوداً وعدة خاب أمله لأنهم 
غير أهل للقتال . ثم يتساءل متعجبا : ترى أهكذا يكون القوم ؟ ويتكرعلى 
هؤلاء القوم ان يكون لهم قول بلا عل وغفلة على غير ورع وطمع ولكن في 
ا 


مصادر 


١‏ شرح 2 البلاغة , الشمخ محمد عيده 
؟ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني 
ع معجم الادياء مادة (علي) لياقوت الجوي 5 

ع -.( آله ) :811311 .الشآا5آ1نآ 06 عتلغمم1ء 8207 


١‏ قبل ان كلام على هو « دون كلام الخالق وفوق كلام الخلوق هء. ما 
رأيك في هذا القول » وما هي المميزات التي جعلت عليا يحتل هذه المكانة 
البلاغمة الرفمعة ؟ أَيّد كلامك بالأمثلة . 

؟-قيل: ان مصادر بلاغة على وفصاحته لا تتعدى اثنين هما : القرآارف 


"٠"‏ من خطية زياد بن أبيه »المتراء 


١‏ أُما بَمْدُ؛ فإنت الجهالة” الجبلااء والضّلالة- العَمْباء » والغّي" 
لمق" بأئلِه على النتار» ما فيد سفباذ كثم'» ويشتيل' عليه مان 'كثم » 
من الأمور اليظام_ يندت" فبها الصكتغير' » ولا يتَحاشى عنها الكبير” 
كأنتك' م >تقارأ وا كتاب الل وم سا ا ادم 1 5 
الكرم لأمْل طاعته » والمّذاب ر العّظم_ لأهل_ معنصيّنه »> في الزتمن 
الس رمدي" الذي لا بزول” . 

؟-أتكونون : كن تطر فت عسنتية الدأنيا » واسدةت مسا معة” 
الشبوتات” » واختار الفانية ' على الماقية » ولاتذكرون أننَم أحْدثئتم 
في الإسلام الحتدث الذي لم 'تسْمّقنوا البه » من" أتر كم الضّعيف يقسهر 
وأيؤاخن' مالده' . ما تهذه المواخير' المنصوبة” » والضّعيفة ' المُسْلُوية” في 
النتهار الممنْصر » والعدّه” غير' قليل ؟ أآل' يككثن' _منلكلم' *نهاة” عَنْشّم” 
الغلواة عن دلج اللتّيل_ وغمّارة النتهار؟ “قر بئتثم' القترابّة- » وباعئد'تم 
الدين”» >تعئتذر رون بغير العلذارر » وتَغلضيُون- ا » كل؛ امْررىع 
مال مذاب؛ عن صفيهه > صنيع تمن" لا مخاف عاقبة” » ولا يرجو 
عاذ : 

المفردات : )١(‏ - الجبالة الجبلاء : الجهالة الشديدة كقولهم لبلة ليلاء . 
الضلاله العساء : الضلالة التى لا هدى معها . الغي : الضلال . الموتي : المشسرف 
والمودي » السفيه : السيء الخلق » وضده الحلم . ينبت : يلم مبلغ الرجال . 


لا 


يتحاشى : يترفم . السرمدي : الدائم . 

+ - طرفت“ عمنيه: لمستها فآذتها وهنا أغرقه وأغوته . سدت مسامعه : 
أصمتها » وسدت مسامعه الشبوات : تمكنت من نفسه فانصرف الها ونسي 
امور دينه . الفانية : الدنيا . الباقبة : الآخرة . احدثم : ابتدعتم » 
والحتدّث : الأمر العظم . المواخير : جمع ماخور وهو بيت الفحش والفجور. 
النهار الممصر : المسرى الواضح .. نهاة : جمع ناه : اي زاجر عن فعل السوء . 
الغواة : جمع غاو وهو الضالء المفسد. دلج الليل : السير فيه والمراد به هنا 
التلصص والفتك في الليل . قرتبتم القرابة : اي آثرتم صلة القرابة على احكام 
الدين . تغضون عن المختلس : تسكتون عن اختلاسه . يذب : يحامي ويدافع. 
العاقبة : النهاية والجزاء . المعاد : المرجع والمصير والمعاد هنا بمعنى الآخرة . 

ترجمة صاحب النص : هو زياد بن ابه ولد في السنة الآولى من الهجرة من 
أمة رومية » واسم في عبد ابي بكر » وكان منذ صغره ذكياً هماما سديد 
الرأي . اتخذه ابو موسى الاشعري كاتبا له ايام امرته على البصرة » ثم ولاه 
على كرم الله وجبه إمرة فارس > ولا قتل امتنع زياد على معاوية وتحصن في 
قلاع فارس» فكتب المه معاوية يستلحقه بنسبه ويستقدمه. وذلك سنة 64 ه» 
فقدم عليه وولاه الكوفة » ثم هم البه البصرة وسائر العراق بعد وفاة المغيرة 
ان شعبة فاخضعه له » وكان ساعده الاقوى في استتباب الأمن فيه . ومات 
60012 خجيرندة. 

كان خطببا مفواها ورجلا صريحا شديداً » يأتي في الشدة وسطاً بين. 
عمر بن الخطاب والحجاج . وهو أول من ضرب الدراهم والدنانير العرببة » 
واول من اتخذ الحرس والعسس في الاسلام » واول والر سارت الرجال بين. 
يديه تحمل الحراب كما كانت تفعل الاعاجم . وهو عصامي بنى بجده يجداه . 
وقد عده بعض العاماء احد دهاة العرب الأربعة وهم : معاوية وعمرو بن العاص. 
والمغيرة بن شعبة وزياد . وقالوا عنه إنه لكل كبيرة وصغيرة ؛ اي لا تستعصي. 


يدترا 


عله مشكلة مبما كبرت ولا يعجز عن حلبا . وكان من اخص أصحاب 
علي بن ابي طالب في حباته . ولا قدم الكوفة ورأى فشو الفسق والفحور 
بالبصرة خطب خطبته القوية التي سمبت بالبتراء » لانه لم ببدأها يحمدالل والثناء 
على رسوله » التي كان لها اكبر الوقم في نفوس سامعيها . 


الشرح الأدبي والتحليل 


هذا النص مأخوذ من خطبة طويلة استهلتها زياد بالهجوم العنيف على اهل 
البصرة مبينا لهم ان الجهالة الجبلاء والضلالة التي لا هدى بعدها » ما يّادى فيه 
سفباؤهم وينغمسون فيه من الفساد الذي ينشأ فيه الضعيف ولا يترفم عنه 
الكبير فكأنبم لم يقرأوا كتاب الله » ولم يسمعوا بما اعد الله لاهل طاعته من 
النعم ولأهل معصيته من العذاب الالم في الدنيا والآخرة التي لا تزول . 

ثم بين لهم ان الشبوات والضلالة الشديدة قد تمكنت من نفوسهم > وانبم 
انصرفوا الى لذات الدنما ومتاعبها الفاني وآثروها على ثواب الآخرة الباق . 
وابسم ابتدعوا الأمور العظام وارتكبوا الكبائر التي لا 'تغتّفّر ؛ من ببوت 
للفحش قائمة في وضح النهار » الى اعتداء على المرأة والماعات الضعيفة وسلبها 
اموالها في بياض النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس» الى تناحر بعصمية القرابة 
وتناس لا يأمر 5 الدين. وكان كل منهم يدافع عمن انتبكوا حرم الاسلام دون 
ان حسب حساباً الى عاقبة او معاد . وهذا منتهى الغواية والضلال والعماذ 
الله تعالى . 


من خطبّة الحجاج في أهل البصرة 


١‏ أنيها الناس' : من" أعماء' داؤه » فعندي دواؤه. و'قف استطالة 
أجَلَه' فعلى” أن' أعحّله' . ومن" ثقثل” علمه رأسه' » وتضعلت' عنه ثقله . 
وس النقطال ماقي عره» قصرات عليه افيه 

؟ - إن الشيطان طيفا » و السْلسطان سيف . “فن' شقمّت" سر برتكه”» 
صحّت” عقئوبّتئه » وتمن' ل “تسعئه' العّافيّة'م "تضق" كته الملتكة*» 


ومن 1 بادرة همه 


.و ا ا ا >.باى 
ام 


بدا نه ١‏ دامة . 


6< - مم 


+ إنتي أنئذر' » ثم لا أنلظثر” » وأحنار” ثم لا أعذر' > وأاتو عد » 
ثم لا اعدو . ؟ما 2 واه 0 ولاتك,' « 0 ا 
آلببئه' » تساء أدابنه” . إن الحزام والعزم سلباني سوارطي »© وأبدلاني به 
تسئّفي » فقائمله' “في يدي » ولنجاداه” في عقي » وذاتابه قلاادة” لمن 
عصاني . واش لا آمر أحدع أن" “مخترج من باب من أبواب المسجد 


صرى ىه ابر اسمس 


فيَخْ ري من الباب الذي يليه » إلا ضر“بت” 'عنقه' . 

المفردات )١(‏ : أعماه : أعجزه . وبريد بالدواء هنا القتل . استطال 
النبار أو العمر : رآه طويلاً وملّه . 

 *‏ الطيف في الاصل : الخيال الطارق لبلاً» والمقصود هنا ما للشيطان من 
طلطاة فل اللي ممق #مرفو بريه مسا ياد الانسان في نفسه 
ويكتمه عن الناس . العافية : السلامة والطمأنيئة . الحلكة : الملاك . 
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علا أنظر : لا أمبل . لا أعذر : لا أقمل العذر . الترنيق : الضعف . 
اللسب : سير يعلى فى صدر الدابة ليشد به الرحل والمراد بقوله : استرخى 
لببه : التساهل في معاملة الرعية . قائم السيف : مقيضه . نجاد السيف : ما 
يحمل به . ذباب السيف : طرفه وحده الذي يقطع به . القلادة : ما يوضع في 
العتق : 

ترجمة صاحب النص : الحجاج بن يوسف الثقفي » من اشبر ولاة بني أمية . 
كان له الفضل في توطيد ملكهم واخضاع الثائرين عليهم . ولد بالطائف سنة 
؟؛ هجرية » وكان أبوه معلم صمية فاستهل حياته بتعلم الصبيان في الكتتّاب . 
الا أن هذه المبنة / تتلاءم مع ما فطر عليه من حب للحم والسيطرة» فانصرف 
عنها ودخل جندياً في خدمة روح بن زنباع» قائد جموش عبد الملك بن مروان» 
وما لبث ان ظبرت كفاءاته لرواح فأشار على عبد الملك ان يوليه رياسة احد 
جموشه ؛ فولاه إمرة الجيش الذي أرسله لقتال عبدال بن الزبير في مكة . ولما 
نح كافأه بأن جعله واليا على الحجاز فساس أهله بالحزم والشدة حت أخضعبم . 
ولما خلت ولاية العراق يموت يشر بن مروارن ولاه عبد الملك العراق وذلك 

سوس الا ا يا 
امك اك بم 
وتوفي الحجاج عام هو هجرية وله من العمر 4ه سنة. ومن أعماله الميدة أنه 
ذقل لغة الدواوين من الفارسية الى العربية » كا انه أمر بوضع النقاط والشككل 
على الكتابة العربية » ونسخ مصحف سبدنا عؤان وأرسل الى المدن والامصار . 
وأخيراً كان له الفضل الكبير في جمع شتات الامة العربية تحت راية واحدة 
بعد ما مزقتها الاهواء والاحزاب العصبية الجاهلية وهددتها بالفناء والزوال . 
الشرح الادبي والتحليل 
عندما قدم الحجاج العراق كان المبلب بن أبي صفرة منبمكا في قتال . 


6ه؟ 


الخوارج . وكانت الفوضى ضاربة أطنابها في هذا القطر بالعصبان على بني أمية» 
فأقر الحجاج فيه النظام وحمل العراقيين على طاعة بني أمية وعلى نصرة المبلب 
في قتاله للخوارج الذين أشاعوا الرعب والذعر في العراق. هكذا قضى الحجاج 
على الخوارج وأخضع الثائرين والمتمردين ودان له العراق واتسعت الفتوحات في 
عبده ششرقاً حتى بلغت بلاد السند. والفضل في كل ذلك برجع اليه فقد كان رجل 
حرب وخطابة وجِماراً داهية . وخطبته هذه التي عرضناها عليك تدور كلها 
حول التبديد والوعيد . ولقد اعتمد فبها على جزالة العبارات وقصرها وسجعبا 
وازدواجها ؛ ووضوح المعاني ووحدة الموضوع والصدقى والعزم والنصح في كل 
ما يقول : ففن ل برضه العيش مطمئناً مرتاحا في ظل الطاعة أهلكه . 


ثم عرض عليهم خطته السياسية ويلخصها بأنه. رجل قول وعمل فبو ينذر 
ولا يبل ويحذر ولا يعذر . وانه لن يسير على خطة من تقدمه من الولاة الذين 
تساهلوا في معاملتهم لارعبة فم يأخذوما ,بالحزم فكان ذلك التساهل مفسدة 
ها . ولدلك فان سسفه قلادة يطوق به عنق كل من عصاه . 


: - المراسلات . نعود الى النوع الرابع من أنواع الثر في العصر الاسلامي 
وهو المراسلات . والمراسلات من أقدم انواع النثر عند العرب. وكانت الرسائل 
في عبد الرسول بسيطة بساطة الحباة الاجتاعية في ذلك العصر 4 وكانت 
تكتب بلغة التخاطب عليها عليه السلام وخلفاوه من بعده قريبة الاشارة » 
واضحة المأخذ » تدل دلالة تامة على تلك الحياة السهلة البسيرة التى لا تعقيد فيها 
ولا تركيب . 


ولما كان العصر الأموي واتسعت رقعة الخلافة وتحضر العرب وبعد عبدهم 
بتلك الحياة المدوية البسيطة وتهذبت أذواقهم وتحضرت» نشأ عن ذلك أسلوب 
في الرسائل يخالف الاسلوب الذي كان ايام الرسول. وأصبحت الرمالة تتاز 
.عن لغة التخاطب دشيء من الصنعة فصار لها مقدمة وختام وأصبحت أطول مما 
كانت عليه قي صدر الاسلام 5 


١” 


ويمكن تقسم الرسائل الى قسمين : رسائل ديوانية او رسمية ورسائل أدبية 
أو اخوانة ٠.‏ 


أما الرسائل الرسمية فبي ككتب الرسول ( صلعم ) الى الملوك والامبواء 
التي دعام فبها الى الاسلام» وكتب خلفائه من بعده الى مال الاقالم وقواد 
الجبوش في شؤون الدولة وأحوال الرعية وأمور الجند . وهذه الرسائل او 
الكتب صارت في أواخر العبد الأموي فنا مستقلاً خاصاً اختص به جماعة من 
الكتاب كسام مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه الذي كان يحمد العربية والرومية» 
وعليه تخرج عبد اميد الكاتب شخ هذه الصناعة وإهام الكتاب بغير منازع . 

وأما ال _سائل الادبية او الاخوانية فبي التي يكتبها الاديب الى أ 
وار العيدض ان عديفة رع ضور كادي ا عن اراد لياتس عاتن 
وعاداتهم وأخلاقهم وأحوال معاشهم . 

وهناك نوع من الرسائل ويسمى (الوصايا)» وهي عبارة عن.رسائل شفوية 
او خطيّة وتكون من أب الى ابنه او من أم الى ابنتها او من صديق إلى صديق 
.وما الى ذلك . والسك نوعاً من هذه الوصاءا وهي وصمة معاوية لابنه يزيد . 


0 «لا بلي إني قد “كفتك الشّد ا‎ ١ 
اا لك الأعدام ا كار ب العرب »و هولق"‎ 00 

؟ - فانظر' أهل الحجاز © فإنتّهم أهلئك وعتثر تلك » فن أتاك منهم 
فأكرمه » ومن قعد علك فدَمَيّده 

م وانظر' أهل العراق » فإن سألوك أن تتَمْزل عنهم كل يوم عاملاآ 
فافعل » فإن” عزال عامل أهون عليك من سل” مائة الف سيف » ثم لا 
تدري علامً أنت عليه منهم ؟ 

ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشدّعار دون الدأثار » فإن رابك من 


/اه؟ الادب العربي رنصرصه  ١١‏ 


عدواك ريئب” فارمهم به » فإن' أظفرك الله يهم فاردد أهل الشام الى بلادهم » 
ولا بقيموا في غير بلادهم » فيتأديوا بغير أدبهم : 

ه- وإني “لسمْت” أخاف عليك أن ينازعك هذا الامر » إلا اربعة' نفرر 
من قريش. : الحسين بن علي» وعبدالل بن عمر» وعبدالله بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر . فأما عبد الله بن مر : فرجل قد وقلاه” الوارع'» واذا م ببق 
أتحد” غير'ه بِايَعَك . 

وأما الحسين بن على: فانه رجل خفيف» وأرجو أن يكفيكته الله 
يمن قتل أباه » وخخَنذّل" أخاه » ولا أظن؛ أهل العراق تار كبه حتى 'يخرجوه » 
فإن خرج وظتفرت به » فاصفح عنه » فان له ر حما ماسّة” » وحقاً عظيما» 
وقرابة” من مد صلوات الله عليه وسلامه . 

- وأما ابن أبي بكر : فإن رأى أصحابه صنعوا شيئا صّنّم _مثللتهم » 
لست له همة” إلا في النساء واللبو . 

وأما الذي يحمْثم' لك 'جئوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب » 
فذاك ابن الزبير» فإن هو وثتّب عليك » فظفر'ت به > فقطدعه إرابا إر'يا» 
واحقن دماءء قومك ما استطعت ». 


المفردات : 
ذ١-وطتأ‏ الأمر : مده وهمأه 5 
؟ ‏ عقرة الرتجل : عشيرته الأدنون . 
القمان القري لش عل شي الت و الدةان ماش قوق الشمان, 
مهم : الضمير فيه يعود على العدو وهو للواحد وامع والمذكر والمؤنث» ويثتّى. 
ومجمع . 
ه وقذه كأوقذه : غلبه وصرعه . 


5 - الرحم القرابة ٠.‏ 
4- يراوغك : بخادعك . إرباً إرباً 4 عضواً عضواً 3 


لحانا 


هذا النص لمعاوية » ومعاوية لا يحتابج الى ترجمة » فهو ابن أبي سفيان بن 
حرب الأموي » ولد في السنة الاولى من الهجرة » وأسلم عام فتم مكة» وكان 
من كتاب الوحي للرسول؛ وهو أكبر داهية عرفه العصر الأموي على الإطلاق. 
نازع علياً الخلافة بعد مقتلعئان»ولما 'قتلعلي وخلفه ابنئه الحسن استرضاءمعاوية 
وصالحه عام 4١‏ ه وسمي عام الماعة»إويذلك قامت الدولة الأموية على بديه . 

كان معاوية فصيحاً بليغاً إلا انه ايبلغ درجة على في الفصاحة والبلاغة ومات 
سنة +5 ه بعد انأوصى ابنه يزيد بوصته المشهورة هذه» والتى تدل على خبرته 
الواسعة في أحوال الرعية وتطلع, الى االفقل الس قن بعد ورا داه 
فقد ببّن لابنه بزيد انه قد مبّد له الآأمور وذلّل له الأعداء من اجل الخلافة 
بعد وفاة أببه ؛ وأوصاه بأهل الحجاز خيراً لانهم أهله وعشيرته . واختط له 
السياسة الرشيدة التي كان براها صالحة مع اهل العراق في ذلك الحين . ثم أوصاه 
بالاعاد على أهل الشام لانهم مخلصون كل الاخلاص . وحصر له الممارضة في 
اربعة نفر من قريش وبين له السبيل التى يحب ان يسلكها مع كل منهم . ومما 
تحدر الاشارة البه انه تحقق ليزيد كل ما قاله أبوه في هذه الوصية . 

وأسلوثت الوصية صورة واضحة لاساوب النثر في صدر الاسلام من حيث 
ايحاز العيارة وقصّر الفقرات وسبولة الألفاظ وعدم تكلتف الصناعات اللفظية 
إلا ما جاء منها عفو الخاطر . 

ه ‏ الكتابة : ونقصد بها النثر الفني عند العرب كفن" مستقل بذاته. فقد 
أخذ هذا الفن ينمو عندالعرب بنمو الحركة الفكرية ويتلون بتلون الثقافة العرببة 
بثقافات الامم التي كانت تحت سيطرة الدولة الاموية . 


الطولى في وضع أصول الكتابة الفنية ودفعها في مضمار الرقي والازدهار . 


لمحا 


وكنا تأ ثر الشعر والخطاية بالاسلام والقرآن ذقد تأثر .ها فن الكاتابة وظهر 
عليه الطابع الاسلامي جلي واضحا . ولقد حرص الكتاب على استهلال كتبهم 
بذكر اسم الله وتمجيده والصلاة على نبّه واعتمدوا فيها على الاقتباس من الآيات 
القراسة را الاسلوب القرآنى والاستعانة بمعانيه وصوره . 

وكانت الرسائل في أول العبد الاموي قصيرة » موجزة في عمارتها على نحو 

ما كانت عليه في عصر الخلفاء الراشدين . ثم أخذت تطول معتمدة علىالإطناب 
وخصوصا رسائل الكاب المتحدرين من أصل أعجمي ععيد الميد الكاتب 
مثلآً » فقد طالت التحميدات في صدور رسائلهم 00 الديواتية منها » 
وأكثروا من امل المترادفة في معناما ومالوا الى الإسباب رالتفصيل وأعنوا 
متفخم العبارة وتحويد اللفظ . وظبرت فى كتابات)ن م آثار الثقافة الاعحسة ولا 
سما الفارسية والمونانية منها» ولكن الطابع عر الأصل ظلء هو الغالب على 
الكتابة طوال العصر الاموي . ولندرس 0 نموذجاً من الكتابة فى مذا 
العصر لعبد اميد الكاتب . 

أرسل عبد اميد رسالة الى أهله عندما كان منهزماً مع مروان بن جمد آخر 
خلفاء بني أمية ؛ وقد أبى على عبد اميد وفاؤه إلا مرافقة ولي نعمته حين 
طاردته جوش بني العباس . وهذا نص الرسالة : 

أما بعد » فإن الله تعالى جَعل الدأنيا تحمفئوفة بالكثراه والسّرور » 
قمن' ساعده” الحظء فيها تسكن المها » ومن" آعضّتمْه؛' ‏ بنابها ذآمّها ساخطاً 
عليها » و شكاها مستزيداً لها . 

0 كانت أذاقْنا أفاويق استحليئناما » ثم تجمّحّت' بنا نافرة » 
ورمّحّتئنا 'مولئيّة*» “فتللح عذ'بلها » وتخشلن لها ؛ فَأْعَدَبَْنا عن 
ا » وف رةقّتئنا عن الإخوان » فالدار نازحة » والطير باررحّة . 

م 0 تزيدثنا منكم بعداً » وإلعم وجِندا » فإن” 
آتنم” البَلِبّة' إلى أقصى 'مددتها يكن" آآخر العَبْد بم وبنا » وإن يَللحَقئنًا 


مطل 


'ظفئر تجارح” من أظفار من يلك _انر' جع إللم _بذال” الاسار » والذل؛ شر 
ا 

آنسأل' الله الذي "يبعز من يشاء و'يذرل* #اء 1 بت" 00 
ألثفّة” جامعّة” » في دار آمنة © تَحمْمَم' سلاآمّة الأبدان والأديان » فإنّه 
ربة العالمين وأرحم' الر*احمين . 

المفردأت : وشكاها مستزيداً لها : أي شكاها سوء حاله وانه بريد اقبالها 
عليه بالسعادة. الأفاويق : جمع فيّى وهذه جمع فبقة: ايما يمجتمع من اللبن في 
الضرع بين الحليتين . جمحت الفرس : نفرت . ورحتنا : رفستنا مولمة مديرة . 
دار نازحة : بعيدة . البارح من الطير : ما مر من ميامنك الى مياسرك ©» 
وكان العرب يتشاءمون بالطير المارح . من اظفار من يلمك : بريد إذا ظفر به 
اعداؤه بئو العساس . 

ترجمة صاحب النص: هو عمد اميد بن يحبى الكاتب المشهور» نشأ بالأثبار 
واستوطن الرقة » وبدأ حياته بتعلم الصبيان » ثم رحل الى الشام واتصل 
يخلفاء بني أمبة وتتامذ على سام مولى هشام بن عبد الملك » ومن طريقه تأئر 
بالثقافة المونانبة » وبواسطته دخل فى خدمة الآمويين » وكان يحد الفارسية. 

واتصل بمروان بن مد وهو وال على أرمينية » ولما صار خليفة” نقله معه 
الى دمشق > وظل منقطعا الى مروان حتى دارت الدائرة على بنى اصة و'قتلا 
سئة ١8#‏ ه . ويعد عبد الميد احد اساطين البلاغة والفصاحة العرببة وشيخ 
كتاب الرسائل على الاطلاق . ولقد وصدرئنا جملة صالحة من رسائله موزعة في 
كتت الاوك « كالوزراءوالكتاب » للجبشياري» و«صبحالاعشى» للقلقشندي» 
و «رسائل الملغاء » محمد كد ر'دعلى. ومن اطول رسائله رسالته على لسان مروان 
الى ولي عبده عمدالل حين وجهه الى حاربة الضحاك بن قدس الخارجي » وتعد 
اطول. بزسالة آرت عن النص الأموي وقد ور حول شل رق القتال:أؤتفيفة 
الجبوش . ومن رسائله المشهورة رسالته الى الكتاب . وله رسالة في وصف 
الصيد » ورساله في الفتنة » واخرى ف التنفير من الشطرنج وغيرها . 


دارا 


بريد عبدا ميد في هذه الرسالة القصيرة البليغة ان بعلم اهله بانه مضطر الى 
مفارقتهم » وانه ربما لن يلقاهم بعد ذلك ابد . ولقد مبْد الى ذلك بتمهيد 
مقتضب صور فيه حال الدنيا وما عرف عنها من سرعة التقلب من حال الى 
اخرى » والناس بالنسبة اليها صئفان : صنف راض عن حظه منها ولا أمل له 
الا في الاستزادة » وصنف آخر ساخط اقم عليها لانه حرم فيها من كل 
سرور وايتلى بشرورها وآثامها . 

ثم ينتقل الى بان تغسّر الدنما وانقلاءها علمه وعلى اخوانه »وختار لها صورة 
بدوية هي صورة الناقة التي اذاقته بعض الدفعات من لبنبها السائغ ثم انقليت 
عليه فجمحت به وربحته مولّية عنه . وهكذا قلبت له الآيام ظبر امجن 
ونغّصت علمه سعادته واكرهته على مفارقة وطنه واهله وصحمه . وهو لا 
يدري بعد : هل 'يقدر له ان يلقى اهله وصحبه مرة ثانية ام ان المصيبة سسلم 
غابتها فبه فملقى حتفه على يد اعدائه ويكون فراقه هذا فراقاً لا لقاء بعده 8.. 

ثم يحم رسالته بالتضرع الى الله كي ينجيه من هذه الحنة ويجمع بينه وبين 
من يحب في دار آمنة ينعم فيها بالأمن والسكينة وصلاح الأحوال في الأبدان 
والأديان . 

هذه الرسالة على ايحازها ظبرت فيها معام الثقافة الأعجمية عند 
عبد الحيد وذلك عندما ابتدأها بالتمببد ثم أتبعه بالعرض ثم بالخاقة . كما ان 
فمها اثراً من آثار الثقافة المونانة وهو اعتّاده على الحال . ولقد قدمنا انه كان 
تامبذاً لسالم مولى هشام » وان سالما هذا كان متصلاً بالثقافة البونانية فلا يبعد 
ان يكون إكثار عبد اليد من استعمال الحال ناتجا عن تأثره باستاذه سالم من 
هذه الناحية . وهذه الظاهرة مسةفيضة في سائر رسائله استفاضة تلفت النظر . 


وعلى كل فأن هذه الرسالة تعد موذجا مصغّراً لطريقته الفنسّة في الترسّل . 


برض 


بعض المصادر 


. كتاب الوزراء والكتاب لان عبدوس الجبشياري‎ - ١ 
. رمائل اللمغاء محمد كرد علي‎ + 

+ - الفن ومذاهبه في النثر العربي 0 لشوقي ضيف . 

غ - تطور الاساليب النثرية لأنيس المقدسي . 

ه ‏ العقد الفريد لإن عبد بره 

5 - من حديث الشعر والنثر لطه حسين . 

. كتاب الصناعتين لأبي هلال المسكري‎ - ٠ 


اسئلة ومواضيع 


د قال ابن عبد ربه في عبد اليد : « كان أول من > فتسّق” أكمام البلاغة 
وسبّل طرقها وفك" رقاب الشعر . » ماذا تفهم من هذا القول » وهل تحد في 
انشاء عبد اميد ما يؤيده 9 اذكر ذلك وأيّد ما تقوله بناذج من كتابة 
عبد الجيد . 

؟' قال ابو هلال العسكري : « ومن عرف ترتيب المماني واستعمال 
الألقاط عل وسيوسيا. بلغة "من اللغات ثم انتقل الى لفة: اررق شيا لمن شبدنة 
الكلام ما تبأ له في الأولى . الا ترى ان عبد اميد الكاتب استخرج امثلاة 
الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي وحو لها الى اللسان العربي » . 

-ناقش هذا القول واذكر ما تلاحظه في كتابة عبد الحبد من آثار ثقافته غير 
العريبة . _ : 
« اتفقت كامة أهل الأدب على أن عبد اليد هو إمام صناعة كتابة 
الرسائل الأول » لآنه مبّد سسلها » ومسّر فصولا » وأطال شئوتها » وجعل 
لما صوراً خاصة وختمباء بل هوالذي ارتقى ,هذه المبئنة حتى صارت سلتماً 
يعرج فيه الكتّاب الى مرتبة الوزارة ». ناقش . 


ينض 


الادب ف العصر العباسي, 


لمحة عن الحياة السياسية 
في العدم العباسي 


عبود العصر العباسي ‏ الشعوبية - الصراع بين العلويين والعباسيين - 


دام حك العباسيين في بغداد من سنة ١‏ الى سنة 55 ه أي ما ينوف عن 
خمسة قرون كانت البلاد فمها مسرحا لكثير من الاحداث السياسية والاهواء 
الختلفة والعوامل الاجتاعبة اد امة التي انتبت بانقراض الدولة. ول تكن هذه 
العوامل واحدة في جميم أدوار هذا العبد الطويل» لذلك قسّم مؤرخوالادب 
العبد العناسى الى اربعة أدوار : 

)١‏ يمتدىء الدور الاول منها سنة 18# ه ويلتبي بولاية المتوكل سنة 9ه 
وهو دور الخلفاء الاقوياء 0 وكانت السلطة قمه مر كزية ومقرها بغداد 2 م 
ساامراء ك ولسمى هدا الدور بالدور الذدهي 5 لازدهار الحضارة قنه 62 وتقدم 

.العلوم والآداب » وبلوغ الخلافة أوج عظمتها . فقد كان العالم الاسلامي يمتد من 
الهند الى المغرب . 

وكان خلفاء هذا الدور مستبدين أشداء فم يتصل بالسماسة والعرش ولكنهم 
كانوا يتساحون في الدين ويسحون حرية الفكر . 

؟) 'ويبتدىء الدور الثاني خلافة المتوكل سنة 0# ه وينتبي باستيلاء 


وها 


آل 'بويه» على بغداد سنة ؛ع+ه وهو دور سيطرة المالنك الاتراك على الخلفاء 
وأمور الدولة . فقد أخطأ المعتصم وألّتف جيثه منبم لان أمه كانت تركية » 
فاما ضعئف الخلفاء استبد المالنك بأمور الدولة ولا سما قمادة الجيش» وتنافسوا 
مع الفرس على السلطة ؛ أما العرب فقد انصرفوا الى ممارسة أعمال الزراعة 
والصناعة والتجارة . وقد نتج عن هذا الدور استقلال الولاة في ولاياتهم 
واستبداد ذوي النفوذ في مناطقهم وتصرفهم بها تصرف المالك المطلق . 

) ويمتدىء الدور الثالث باستملاء الدوهمين على بغداد سنة ع ممه وينتهي 
بأستملاء السلجوقين علبها سنة ٠64ه.‏ وكانت السلطة الحقيقية في هذا الدور 
في بغداد والعراق بيد بني بويه» وقام الى جانبهم في بقية المناطق دول أخرى 
تز ا حمهم » كالدوله المدانية في الشام » والدولة الاخشيدية في مصر . وم يحكن 
للخليفة في بغداد من السلطة إلا الاسم وراتب محدود من المال . ولقد ازدهرالعم 
والادب فى هذا العصر في العراق وفي غيره من المالك المستقلة فقد كان سيف الدولة 
المدانى فيحلب مناصراً للعلم والأدب4وكان في بلاطه الشاعر المتني »“والفيلسوف 
الفارابي » والخطيب ابن 'نباتة » والعالم النحوي ابن خالوئه » وكان هو نفسه 
اديياً نقاداً . واسست الدولة الفاطسة في القاهرة حضارة راقبة وشادت كثيراً 
من المدارس والمكتبات . واشتهر بثو بويه يحبهم للعلم واكرام العلناء والأدباء . 
الا ان الحالة السياسية في هذا المهد كانت سيئة جداً » فقد اضطرب الأمن 
وانتشرت الدعوات الدينية والفتن والحروب » وذلك على العكس من الحماة 
الفكرية التي ترقت . 

؛) ويبتدىء الدور العباسي الرابع باستيلاء السلجوقيين على بغداد سنة 
4 ه وينتهي باحتلال المغفول بغداد سنة +40 ه وفي اواخر همذا الدور 
رجعت السلطة الى يد الخلفاء العباسيين ولكن الانحلال كان قد تمكن من جسم 
الخلافة العياسية » وكان الخلفاء أنفسهم ضعافا لا يستطيعون تلافي الخطر الذي 
يهدد الدولة » وانتهى الامر بموتها على يد المغول سنة 0ه وقَتَل الخليفة الممتصم 
بالل آخر خلفائا . وبيذلك انتقلت الخلافة الى مصر . 


لسن 


ونستنتج مما سيق ان العبد العباسي عتاز حالة سياسية سيئة » وحروب 
متواصلة » ووفتن » وانقسام في الملاد الاسلامية » مما أدى بالبلاد الى التدهور 
السريع وانقراض هذه الدولة بغزو المغول للعالم الاسلامي . 
اظبر في الدور الأول من العبد العساسي النزعة الشعوبية 

الي بدأت في العبد الأموي الذي كارن يضطبيد الوالىي » ولا 
ساوهم بالعرب المسامين . ولما كان 'ملك بني العباس قد قام على سواعد الفرس » 
فان التناحر أاحدذ ينفاقم ا م بصورهة خاصة 0 شم 
شتركت فمبسه بقمة الاجناس » لااسما الجنس التركي ٠.‏ وكان قنا 4 م الدوله 
العباسية في الواقعم انتصاراً ل الفارسي على العنصر العربي ا أخذت 
قوته الحربية والسياسية تنهار شيئاً فشيئا حتى انقرضت في اواخر الدور الأول 
العباسي حين جعل المعتصم جنده من الاتراك . 

وكان من اكبر العوامل على تهديم الدولة العباسية ظهور الفرق الحتلفة » 
وهذا الصراع الذي كان بين العلويين والعباسيين ؛ والذي لم يهدأ طوال العبود 
العباسية» وهذه الحركات العلوية نتج عنها دول قوية منها دولة الأدارسة في 
الشرق »> والدولة الفاطمية في المغرب ومصر و«الشام والجزيرة العربية » ودولة 
المجداننين في مال الشام» ودولة آل بويه في العراق. اما من الناحية الفكرية ©» 
فان هذه العهود أزهى العصور الاسلامية » لما استمتعت به في اكثر الاحمان من 
حرية فكرية وديلمة 2 ولما قأم به الخلفاء من تشجيع للعلم والعاماء والآذت 
والأدباء » الى جانب تلاقح الأفكار وتمازج الثقافات » فانتشرت المدارس 
والعلوم ٠.‏ 

وكان للثقافة العربية الاسلامية فِ هذا العصر مصادر كثيرة : منها مصدر 
عربي فيا يتعلق بالأدب وعلوم العربية والعلوم الدينية » ومصدر يونافي فيا 
يتعلق بالعلوم الكونية والفلسفية » ومصدر فارسي فما يتعلق بالسياسة وتدبير 
المملكة والتاريخ والقصص وبعض الكتب الأدبية المترحمة 0 ومصدر هندي فما 


55 


يتعلق بالرياضيات ولا سما بالأرقام والحساب وبالحكة والفلسفة الحندية . ولقد 
أدى التازج الثقافي في مذا العصر الى ظبور الفلسفة الاسلامية وعم الكلام 
ومذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة . يا ادت الحباة الاجتاعية الى ظبور 
مذهب التصو”ف الذي كان يناهض اللبو والمجون الماتشر'بن فيذلك العصر . 


مصادر 


. اهراء الشعر العربي في العصر العباسي لأنيس المقدسي‎ ١ 

؟ - المفصل في الآدب العربي لأحمد امين وجماعته , 
#تستارين الآدب لسر 3 لأحمد حسن الزيات . 
؟ - تاريخ آداب اللغة العر بية لجرجي زيدان . 
ه الجديد في الأدب العربي وتاريخه لحنا الفاخوري . 
5- أطه اشرب 0000 لبطرس البستاني . 


بض 


ب 


الشعر 


حالة الشعر في هذا المصر واسباب رقيه: تقدمت الحضارة في هذا العصر 
وارتقت اسالمب الحياة فكان الغنى » وكان الترف > وبنمت القصور »© وأنشئت. 
الحدائق » وشاع الطرب والغناء » وتعددت اساليب اللبو وتنوعت اسبابه » 
وانصبّت الثقافات الأجندية على الفكر العربي عن طريق الترجمة » فاذا بالعقلية 
البدوية العربية التي كانت مسيطرة في العصر الاموي تتطور في هذا العصر 
وتنطبيع بطايع ا الجديدة . 

وكذلك الشعر » كغيره من الفنون » تطور في هذا العصر مع تطور الحياة 
الاجمّاعية والبيئة» وارتقى بشكله وموضوعه وتخلتص من مستازمات الحياة 
البدوية وبلغ اوجه من الرقي والتقدم ٠‏ وتماساعد عل رقنة أن 
كثيراً من الشعراء لم يكونوا من أصل عربي كمشار الفارسي الأصل» وابن الرومي 
البوناني الأصل ؛ فلقد كان لهؤلاء تأثير واسم في لفة الشعر وموضوعاته 
وافكاره . اما اللغة فقد رقّت بسبب روح العصر الخفيفة التي شاع فيها الغناء 
حتى ان الشاعر كان لا يكاد يخرج قصيدته حتى تتلقفها اسماع المغنين فيسمعها 
الناس اغنية رقيقة عذبة . وهكذا تغنى المفنون بشعر بشار كا تغنوا بشعر. 
ابن الرومي وغيرهما . 

اذن فقد كان للغناء اثر بعمد في تطور الشعر فى هذا العصر وتقدمه . 


فض 


3 ان اهام الخلفاء بالشعر والشعراء واغداى العطانا عليهم دعام الى 
في الاغراض . وكان لكل هذا أثر كبير في تقدم الشعر وتطوره في مذا 
'العصر . 

ولقد بقست الأغراض المهمة كا كانت عليه في العصر الأموي من مديح 
ورثاء وهحاء وغزل ووصف الا انها ارتقت وتقدامت كثيراً وتخا اغراض 
اخرى جديدة منها : 

شعر الزهد : وقد كان رداً على شعر الفسى والمجون الذي انتشر في هذا 
العصر . ولقد استيقظت في صدور بعض الشعراء تقوى الله » وراعهم ما رأوه 
من المفاسد وامجون فراحوا يعظون الناس ويذكرونهم بآخرتهم . ومن اشهر 
شعراء الزهد في هذا العصر ابو العتاهية الذي عزف عن الدنيا واخذ الندم ينبش 
“نفسه على ما قرط منه من دنوب في شمابه» فراح ينظم شعره في الزهد بالدننا 
الفانية والابتعاد عن ملزاتها وغرورها وآثامها . وفعل فعله اكثر الشعراء ممن 
من الله وراحوا يكفدرون عن ذنوبهم وآ ثامبم فنظموا شعراً في الزهد كثيراً . 

شعر التصوف: وكان نتمحة” لظبور الفلسفة في شعر هذا العصر كا نجد عند 
الي تمام والمتني والمعري . وقضى المنطقى على روعة الخبال التي كانت في الشعر 
الأموي وصدر هذا العصر يسيب اغراق الشعراء في الاعتّادعلىالفلسفة والصوفية 
في اشعارهم حق زعم كثير من النقاد ان الشعر فقد في هذا العصر وقضي على 
ما كان يتحلّى به فى عصوره السابقة من خمال وبداوة وروعة بان . ومن 

الشعر التعليمي : ولقد نشأ هذا الغرض من اغراض الشعر في هذا العصر 
الفقببة » وامور العبادات » وقواعد بعض العلوم كالنحو والصرف في قصائد 


فض 


موزونة مقفّاة ليسهيل حفظبا على الطلاب والمتفقهين . ولقد كان لهذا النوع 
من الشعر فائدة كبرى في سهولة الحفظ والتذكر » فانتشر في الشرق والغرب 
ولا بزال حما الى يومنا هذا . 

وسندرس طائفة من شعراء هذا العصر الدبن يعطوننا صورة واضحة عنه 


في جميم ادواره . 
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١‏ - أدباءالعرب للستانى 

؟ ‏ الأدب الجاهلى لطه 0 : 

+ المفصل في تاريخ الادب العربي لأحمد امين وجماعته , 
؛ - تاريخ الآدب العربي لأحمد حسن الزيات 
ه ‏ الوسيط في الأدب العربي وتاريخه للاسكندري . 


رض الادب العر بي ونصوصه - ١8‏ 


بشار بن برى 


هو فارسي الأصل » عقيلى بالولاء » نشأ بالبصرة ثم قدم بغداد واولم 
ببجاء الناس . ولقد هجا الشاعر جريراً ليشتهر» ولكنه استصغره فم يرد عليه. 
وصاحب رجال العم والأدب ولكنهم جفوه لالحاده وفسقه . 

ولد اعمى جاحظ الحدقتين. وكان ضخما طويلآً عظم الخلْى والوجه بجدراً.. 
ولقد قوتى العمى شاعريته لانصراف الحملة عنده الى التصّور » ومثله ابو العلاء. 
المعري وطه حسين . 

عاصر بشار اواخر الدولة الاموية واوائل العباسية » ونشأ في بني عقيل, 
كام عرد كالضة ور عل :الى البافنة :قا زداقات قا جسم بوبلاعقة وقال الشتفر 
وهو ابن عشر سنين » وظل نحو كمانين سنة ينظم الشعر حتى بلغ ما نظمه ائي, 
عشر الف قصيدة ل ببق" منها الآن الا مقطوعات متفرقة في كتب الأدب . 
ويقال إن اكثر الناس شعراً في الجاهلية والاسلام ثلاثة : بشار وابو العتاهية 
والسيد الميري : 

ويمتاز بشار بتصرفه وتفننه في معان الشعر واغراضه» ولقد راج شعره في. 
المصرة رواجاً عظيماً . وبعد بشتار إمام الشعراء المحدثين . 

وكان عند قيام الدولة العباسية منحازاً الى العلويين ثم انتقل الى بغداده 
ومدح العباسيين وعاصر المبدي وكان هذا يظهر له فتوراً » فغقضب بشار وهجاه. 
بببتين كنا سبباً في هلاكه. فبعث اليه المبدي صاحب الزنادقة فضربه حتى مات > 
وذلك سنة /إ١ا‏ ه. ول يخرج في جنازته احد لانئه مات وخصمه الخليفة : 


تمض 


واشتبر بشار بحدة ذهنه وتو“قد ذكائه وسرعة انتباهه ودقة حسه وذرابة 
لسانه وحضور بديته . 

وكان شعوبيا متعصباً الفرس © ينكر الولاء ويحض الموالي على رفضه . 
في نصرة الشعوبية آراء واشعار ناظر فبها واصل بن عطاء وذكرها 0 
كتاب الببان والتبيين . ومن ذلك هذا النص الذي بهاجم فيه بشار العرب 
ويفتخر بالفرس فقول : 


0 تفي جميع العرب 


1 3 0 فى اللجبوهر الللتّهب 


؛ ‏ كسرى لقب لملوك الفرس . وساسان : احد ملوك الفرس . 
ه ‏ معتصب مل 
اطيانيق : الخدم . 
.- اقطاب : لبن الناقة والشاة يخلطان مع بعضها . العلب : جسم علبة 
قن ناه ميدق امل 


تفضا 


0 ا ل م 00 58 
ولا حداأا قط أبى حلفت يعير اجرب 


ال ا ا دي 
ارلا مطل قل أي «لتتمداة الب 
اكع ول قن أي . كا ابي ولت 
“اإنا ملوك. لم تر في شالقَات المقّب 

0 2 ا 0 -_-ُ 7 
واحتى سقيّناها _ وما نثده ‏ تهرئ حلب 
١احتَى‏ إذا ما دوخت بالشام أرْضَ الصلّب 
سنا إلى مصرَّ يا في حمل ذي لجب 
١ح‏ أسْتَلَبنَا ملكا بملكنا ‏ اللمشتلب 


٠-الحنظة‏ واحدة الحنظل : نبات مر . السغب : الجوع . 

١5‏ فحج : باعد بين فخذيه لمتلقى الدفء من الثار المشئعلة في حفرة تحفر 
نها في الأرض . 

١ل‏ القتب : كتفا البعير » وشيرجاه : جانباه . 

١_سالفات‏ : سابقات : الحقب : الدهور . 

4 بلخ : مدينة في بلاد فارس . 

انبده : 'نفاجأ . حلب: مديئنة في شمال سوريا . 

٠7‏ _الجحفل : الجيش الكثير العدد . اللحب : الجلسة والأصوات فى 
الحرب . 


8 استلبنا : أخذن . المستلتب : المأخوذ . 


كام 


واوجارت الختزة قا . طكة ذاكت التكن 


٠احتّى‏ رَدَدْنا الملك في أمل النبيّ العربى 
5 1 7 2 
١‏ "نحن ذوو التبجان وا! ملك الاشم الاغلبٍ 
الشرح الأدبي والتحليل 

يبدأ الشاعر هذه القصدة بالفخر باصله الفارسى فبو ذو حسب عال على كل 
حسب» ويفتخر بآبائه واجداده الذين هم فلزاد الفرس والذين كانوا يغدون 
وبروحون بالتدجان المرصّعة بالجواهر الاماعة » والذين كانوا بأكلون في آنية من 
الذهب يسعى بها اليهم الخدم والحشم » وهذا دليل على عبشة التقرف والحضارة 
التى كان يعدشها اجداده » لا عيشة الفقر والبداوة يا كان الحال عند الاعراب 
الجلاف الفقراء في الجاهلية» الذين كانوا يشسربون اللين في العلب ويحدون الأبل» 
وتضطرم الجاع ة احباناً الى ان يأكلوا الحنظل » ذلك النبات المر الذي لا 
يأكله الا الجائع المشرف على الموت من الجوع . والذين كنوا يفحّجون للنار من 
شدة البرد 5 لاي الشناء القارسة ف الصحراء . انما آناؤه واحداده م الدين 
كانوا ملوكا واستولوا على الدهر من قد الزمان فحكوا معظم العام المنمدن في 
ذلك الحين كسوريا ومصر وثمالي افريقيا حتى طنحة . ثم !نهم ردوا الملك الى 
اهل الني اي الى العّاسبين » اشارة منه الى ان الدولة العباسية انما قامت على 
اكتاف الفرس وكان لابي مس الخراساني فضل كبير في القضاء على الامويين 
وتأسيس الدولة العياسية . اذن فان قومه الفرس ثم اهل التيجان واصحاب 
الملك العالي الرفيع قبل الاسلام وبعده . 

ويظبر لنا بشار في هدا النص الذي بحو به الاعراب ولفشخر بقومه 
الفرس انه ميال الى المفاخرة » حانق على الحظ الذي جعل اصله وضيعاً . فقد 
كان عبداً مملوكا لامرأة من بني عقبل كا كان ابوه من قبل » وج ده من سبي 


. الاثم : العالي والرفيم . الأغلب : الغلا”ب » القوي‎ ١ 


فضا 


الهلتب بن أبي صفرة . وكان بشار بلقب بالمرعّث لانه كان في صغره يضع في 
اذنيه رعشتين - اي حلقتين من الحلى - على عادة العبيد . ثم اعتقته العقيلية 
فانتسب الى قومها بني عقيل بالولاء وفيهم نشأ . لذلك نقم على العرب الذين 
كان نيحد من بعضهم احتقاراً واستصغاراً لشأنه . كل مذا جعله بفخر اضاد 
الفارسي على العرب > وينحي علمهم باللائمة » فيرميهم بالحقارة والصغار والضعة 
كا فعل في هذا النص الذي عدد فيه كل ما ظن انه حقير من عاداتهم وتقاليدهم 
الملاو كر 
وهكذا فان اكثر هجاء بشار مصطبغ بالصبغة الشعوبية الممقوتة . 


مصادر 


٠_الأغاني‏ لابي الفرج الاصفباني . 

؟ - شخصية بشار جمد النريبي:: 

> - بشار لابراهم عبد القادر المازني . 
ابكار ار 506 

- بشار بن برد للاستاذ بدرالدين النعساني الحلي . 
هى ‏ حدىدث الاربعاء لل كتور طه حسين . 

5 - تاريخ الأدب العر بي لأحمد حسن الزيات . 

. الرؤوس لمأرون عبود‎ ٠7 


م - ديوان بشار 
أسئلة ومواضيع 

١‏ -إن بشاراً في الاسلام كامرىء القيس في الجاهلية» أي إن بشاراً رأس”' 
المجددين في الشعر الاسلامي . 

دوين هذا القول مميّناً العوامل التى قادت بشاراً الى التجديد . 

فح للك ارشغضة قرو ف ترد فيل نظي لك كزين خلال دزايقك 
له ؟ بِسّن عناصر هذه الشخصية . 

*- كان بشار يحيد الوصف رغم انه أعمى . نما الس في ذلك . أوضح 
هذه الناحمة عنده مستشبدأ بشعره . 
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أنور نم أهن 


هو أبو علي الحسن' بن هانىء » من موالي اليمن » أبوه من أهل دمشق من 
جند مروان بن مد وأمه فارسية » ولدته بالأهواز » وهي قرية شرق البصرة» 
سنة ١46‏ ه. ونشأ يتمما ثم نقلته أمه الى البصرة وكانت آنذاك حاضرة من 
حواضر العم والمعرفة » فحفظ القرآن © وتعم العرببة ٠.‏ وبما ان أمه كانت 
فقيرة تعيش من كد ينها فقد وضعته عند عطار باليصرة وبقي عنده الى ان 
صادفه الشاعر الكوفي الماجن والبة بن الحياب وأغراه بالسفر 7 الى الكوفة 
لتخريحه في الشعر » فسافر معه ولازمه حتى تخرج في الشعر على طريقته في 
الغزل والمجون . ثم رحل الى المادية ثم عاد الى البصرة وأخذ يتكسب بشعره 
ويشيد بوصف الخرة والفغزل بالمذكر » فاستنكر الناس هذه الاباحية العلننسة 
منه فرحل الى بغداد وحاول الاتصال بالخليفة الرشيد . ولما أذن له بمدحه 
مدحه بقصائده الرائعة وصار من المقدّمين عنده . وكان يتردد احماناً على عمال 
الأقالم ومن ذلك انه قصد الخصيب » عامل الرشيد على مصر » ومدحه 
بقصائد بليغة » تعد من روائع الشعر العربي . وانقطع بعد الرشيد الى ابنه مد 
الأمين وكان من ندمائه المقربين فنقم الناس على الأمين الضعيف ما لم ينقموه على 
أببه القوي» فاضطر الى سجنه دفعا للتهم وتظاهراً بانكار خطة الشاعر وطريقته 
في الحياة . وم يلبث بعد خروجه من السجن بضعة شبور حتى مات في بغداد 
سئة 199 ه. 

ويقال إنه مل الخمر والحانات والدعارة في أخريات أيامه وتاب الى الله 
ولذلك نحد في ديوانه شعراً في الزهد مع ان أكثره في الخر والجون والفسق 


ايض 


والفجور والفزل بالمذكر . 'ا اننا ند في ديوانه مدحاً من النوع الجبيد وهجاء 
وطرداً . 

ولقد كان شعر بشار المرحلة الاولى بين القديم والجديد ؛ إلا أن أيا نواس 
كان يجدداً جامعا لكل صفات الشعر المحدث فبو قائد المحدثين بعد بشار 
ورئيسهم . 

تفان في وصف اغخر تفننا لم يسبقه البه شاعر قبله » ولقد سيى في هذا الفن 
استاذيه الأعشى والاخطل باشواط بعيدة . واليك نموذجا من شعره في المر : 


, ودار تدامى , عطلوتها وأدجوا‎ ١ 
سل سم الى 2 ال اس ع‎ ,ّ 
4 بها ار مسبم : جد ودارس‎ 
اام ل الات عل الى‎ 
شاه ع اكز‎ 00 3 3 
وأضْعّاث رتيحان : جني وياس‎ 


- ص 


؟ سس بها صحبي» فجدادت عَبْدَهم 
وني على أمتال تلك لحاس 


؛ أقمنًا با و 2( ويومين بعده 
دكا له يوم الترحل خامس 


١‏ الندامى : جمع ندمان» وهو الجليس على الشراب . عطاو 
أظطوا:: ساروا ل الذارس.: البال + 


؟ - الز"قاق : جمع زرق » وعاء من جلد تحفظ فيه الخر . أضفاث : جع 
إضغث وهي قبضة من الازهار والحشيش . جني : رطب . 
احاح © حي : أوققتهم في الار . . جسددت عبدثم : أي عبد 


الندامى الذين أخلوا هذه الدار . 


لكا 


ه تدار علينا الرّاح في عسجدية 


وللياء مَا دارت عَلَيْه القلاس 


الشرح الادبي والتحليل 
يصف أبو نواس في هذه المقطوعة خمارة خالة فقول : إن هذه الدار 
كان يجحتمع فبها الاصحاب والندامى لشّرب الخر ثم هجروها ومضوا الى حال 
سبيلهم بعد ما تركوا فيها ؟ثاراً منها ما هو جديد ومنها ما هو قدي ؛ وما هذه 
الآثار إلا خطوط على الارض الرطبة من جراء سحب زقاق الخر علمبا » وما 
تركه الذين هجروها من باقات الريحان منها القديم الياس ومنبا المقطوف 


ه- عسجدية : كأس عسجدية» والعسجدية نسبة الى العسجد أي الذهب 
والمراد انها كأس صفراء بلون الذهب .حمتها : أعطتها » من الحماء وهر العطاء. 
فارس : الآمة الفارسية . 

١‏ - قرارتها : أسفلها وقوله : قرارتها كسرى: أي ان كسرى مصوّر في 
قعرها . ألمها : جمع مباة وهي البقرة الوحشية التي تشبه المعز الاهلية. تدريها: 
تتصيدها . القسّي : جمع قوس . الفوارس : الفرسان . 

الجيوب : جمع جيب » طوق الثوب . والضمير في جيوبها يعود على 
الفوارس في البيت السابق . القلانس : جمع قلنسوة وهو لياس للرأس كارف 
معروفاً عند الفرس والقلانس أي قلانس الفوارس . 
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لاعته فلا يزال رطبسا ؛ ثم يقول : إنه أوقف فى هذه الدار الخالية صحبه 
وقعدوا فبها يشربون ويلبون » فأعادوا نما عبد العبث الذي اعتادته والذي 
هو ديد الكلّف به » وظلوا على هذه الال أربعة ايام متوالية ثم رحلوا في 
البوم حامق .يتا اكوا نفوسهم ورغباتهم من الخمر واللبو والعبث . ثم 
يصف بجلس شرايهم هذا وأدواته فبقول : كانت تدار علمهم الراح 0 
صفراء كالذهب مزينة بتصاوير فارسية ومحلاة من أسفلها بصورة كسرى © أما 
الجوانب فمزينة بصور المها والفرسان الذين كانوا يتحمنون الفرص لاصطباد تلك 
الها . وأراد في البيت الاخير أن يبن حد الخرة في الكأس قبل ارن تزاد 
بالماء فقال : إن حد اغخمرة في الكأس كان الى حور الفوارس وهو مكان ما 
بزتررون جموبهم “ثم يزداد الماء مزجا فتصعد الخرة الى ما فوق رؤوس الفوارس 
أي الى مكان قلانسبم » وهذا تصوير جميل جداً . 

ولقد برع أبو نواس في وصف الخرة المامالت البه نفسه من لهو وعبث 
وبجون»ولانه اعتقدان الحماة مادامت القاجاة فل 0140 حب واي 
بلذاتها . ولدلك قضى حماته خمرة بعد خمرة وسكرة بعد سكرة فتمتع بها الى 
أبعد حدود المتعة والشذوذ الأثم . وبمقابل ذلك لجأ الشاعر الى فلسفة الغفران 
وأصبحت الخطيئة في نظره مدعاة للغفران وسبباً في حلول رحمة الله على عبده 
العاصي فأ كثر من هذا النوع في شعره . 


مصادر 


١‏ - أدياء العرب في الاعصر العباسية لبطرس الدستاني 

؟ ‏ المفصل في الادب العر بي للامكندري وجماعته 
+ الموجز في الادبالعربي وتاريخه تأليف لجنة من الاساتذة . 
ع حديث الاريعاء للدكتور طه حسين . 
ه ‏ ديوان أبي نواس , 

- النواسي شاعر من عبقر للدكتور كي الحاسني . 


بذكا 


١-كان‏ أبو نواس زعم الشعراء الذين وصفوا الخمرة . 
أوضح ذلك مع المقارنة يمن تقدمه من هؤلاء الشعراء . 
١‏ - هل كان أبو نواس يمثل عصره ؟ ناقش هذا الرأي . 


هل يدل شعر أبي نواس في طلب العفو من الله عن عقيدة ثابتة أم انه 
كان زنديقا كاذباً فما يقول 9 


أوضح ذلك مستشهداً بشعره في طلب الغفران ٠.‏ 
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أبو العتاهية 


هو أبو إسحاق اسماعيل بن القامم بن 'سويْد بن كيسان العنتري” بالولاء 
المعروف بأبي العتاهية . ولد بقرية قرب الانبار سنة ٠٠‏ ه ونشأ بالكوفة 
وكانت كالبصرة وبغداد مركزاً من مراكز العم والثقافة في ذلك العصر. وكان 
الشعر فمه غريزة فقاله منذ صماه دون تكلف ولا صعوبة حتى قال هو عن 
نفسه ولو شت أن أجعل كلامى كله شعراً لفملت + » ولدلك اشتبر به وذاع 
قل تعد ساد واس بالخلثاء السام دز اول نهق اتدل بهد الميدي 
فلقي عنده حظوة كبرى وتع ركف في اثناء ذلك على بعض خدم القصر وجواريه 


2 


وأحب واحدة منبن تدعى ( 'عتبة ) وأخذ يشبب بها في شعره . ولماعلٍ به 
المبدي غضب عليه وسجنه ثم أطلق سراحه . ولما ينس من ( عتبة ) عاف 
الدنيا وزهد في ملاذها » وأخذ ينظم الشعر في الزهد . ثم اتصل بالهادي ثم 
بالرشد من بعده ونال عندهما الحظوة الكبيرة والجوائز السنية . وكات الى 
عبادته وزهده في الدنيا ومعيشته البسيطة مفرطا في حبه لامال ضنينا » يبخل 
على أهله وأولاده وخدمه . 

وم يككن شعره في الزهد إلا تأملات في الحياة والموت؟ أما معانيه فكانت 
تدور حول ازدراء الدنيا والدعوة الى القناعة لأن الدنيا في نظره ليست جديرة 
بشيء فهي زائلة » حافلة بالآلام والخيبة » ومها عاش الانسان فبها وجمع من 
الملل فلا "بده من ان 'يحمل على آله حدباء » ولن ينال منها إلا مقدار قبريدفن 
فبه » وهناك يحاسب على ما فرطت يداه . واذا دققنا أقواله هذه رأيناما 
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متناقضة مع أفعاله » فقد كان الرجل من أشد الناس حرصاً على الدنيا ويخلاً 
بالمال ولدس هذا من الزهد في شيء . 

وعاش أبو العتاهية الى عبد المأمون » وله فبه مدائح » وتوفي سنة 8١‏ ه 
وترك لنا ديواناً من الشعر فيه غزل ومدح ورثاء وغيرها من الفنون الشعرية » 
إلا أن أكثر ما فبه شعر الزهد الذي طفى عليه وطبعه بطابءه . ونحن نعرض 
عليك مقطوعة من زهدياته» وان شبْت التوسع نما علبك إلا ان ترجع الى ديوانه 
المطبوع فتجد فيه كل ما تريد . 

قال رحمه الله في الدنيا : 


١‏ قطعث مِنْك حبّائل الآمَال وأر حت من حل ومن تر تحال 


َه 


آله ع ع6 9 3 
" وبئئت أن أبقى لشىء نلت 


فوجدت برد اليأس بِْنَ جوانحي 
وحططث عن كلبر المطيّ رحالي 
> مالي أرَّاكَ لحر وجبك مخلقاً ؟..! 
حافك يندا" د نذا بوجوو وجيال 


برد البأس : راحته . الجوانح : عظام الصدر مفردها جانحة. المطي: 
جمع مطبّة » كل ما يركب من دابة وغيرها . الرحال : ما يأخذه المسافر معه 
مفرده حل . 

4" مخلق : اسم فاعل من أخلى الثوب : أبلاه . وتخلتى” الثوب” صار 
ليآ وعتيقاً . 


6ؤ"”؟> 


0 قدت السّوالَ فكان أعظم قيمة [ْ 
من كل عارفةٍ جرت سُؤال 
+ كن" بالتُوال أكَد عَمْدَ صضتّالة ْ 
7 ع طق الور 
رن قاب يا امسن ف ١‏ اا00 
0200 في الوَرْن تجح بل كل" نوال 
8 واذا ابَلِيت يبدل بك سائلا ْ 


ل الشائد مش حل عقال 

ه العارفة : المعروف أو الفضل . 

الضنانة : البخل . وضن : يخل . 

باح صن + الشف التؤال : العطاء .. 

6 - ابتليت : أصبت» من ابتلاه بالمصببة أي أصابه بها » اضطررت . 

التعذر : الضيق او الصعوبة في كسب العيش . ١‏ 
٠‏ غير الزمان : شدائده وتقلباته . العقال : القبد الذي 'تعقل 'به الناقة 
كي لا تهرب 


الكن 


الشرح الادبي والتحليل 


بين لنا أبو العتاهية في هذه القطعة غرور الدنيا وانه قطع منها كل أمل > 
ولأ الى راحة النأس وحط” عن ظبر المطي” رحاله » وأراح نفسه من كل حل 
وترحال في سبيل طلب الدنيا ؛ وذلك بعدما ينس من حب( عتبة ) التي صدته 
فحزن ولبس الصوف وتنسّك وراح يخرج لنا ما درسه من حتكمة وفلسفة 
شعراً في الزهد رائعا . ثم ينصح المرء ألا بريق ماء وجهه بالسؤال لآن الدنيا لآ 
قساوي شيئا » وهي غدارة» فم خيبت آمال رجال لجأوا الها فم تستجب لهم » 
وقاما تستحيب . ولذلك فانه يرى أن من الافضل للانسان ان يضن بكرامته 
وألا يبذها بالسؤال الذي براه أنفس من كل ربح قد يأتي عن طريقه . 

وعلى الانسان ان يعتمد في هذه الدنيا على نفسه واخلاقه الميدة التي ترجح 
في الوزن على كل مال أو عطاء يأتي عن طريق سؤال الناس والاعتاد عليهم . 

ثم يوصي الانسان بأن يضن بكرامته وألا هدرها على عتبات السؤال! كثر 
مما يضن الشحيح بأمواله ؛ وان يحافظ على المحامد ما استطاع الى ذلك سببلاً 
لأنها أفضل من كل نوال يأقي بعد التفريط بها وبيعها رخيصة عن طريق السؤال. 

واذا اضطر الانسان الى بذل ماء وجبه فعليه ألا يسأل إلا الكري المفضال. 
الذي لا يضيع عنده السؤال . 

وينصح لمن يتعنآر عليه جلب الرزق في مكان أن يرحل الى غيره فأرض 
الله واسعة ؛ وان يصبر على نوائب الزمان فلا بد ان يتغير الحال ويأتيه الفرج, 
من حيث لا يحتسب . 


/ام؟ 
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. الاغاني لابي الفرج الاصفباني‎ - ٠١ 
أبو العتاهية محمد احمد برائق‎ - * 

> - أبو العتاهية لفؤاد افرام البستاني . 
ف الركة لق الااك الدرين نوثارينة للعدة اين الاجاتدة: 

> اطدودى الاو الس لى ارثار عند نا الفاتوري.. 

5+« الرضظ :ف لدي النرس تار للامكندري . 


, ديوان أبى العتاهة‎ ٠ 


اسئلة ومواضيع 


من أبن أخذ أبو العتاهية معانيه ؟ وهل هي قديمة أم انها جديدة تنبع من 
برئته وتحربته في الحماة وشعوره 9 

؟ - أوضح لنا مذهب أب المتاهية الديني والفككري من خلال زهدياته » 
وانشقي فل ذلك الامتواسن شمر مدت 

+ كان أبو العتاهية ينظم الشعر كأ يتكلم لغة التخاطب . 


بسن هذه الميزة في شعره . 

؛ ‏ قال الأسمعي : « شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر 
والذهفت: والقزات: واطزتوالتوى 16 

أوضح هذا القول مستشبداً على ذلك بشعره . 

ه- إئتنا بنص من أرجوزته في الأمثال وادرسه على نحو ما درسنا 
مقطوعته السايقة . 
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لك 


هو حبيب بن أوس الطائي » ولد يجامم من أعمال <ورارن فيسوريا سنة 
ه 2 ونشأ في دمشى ثم رحل الى مصر ولازم فيها مسجد عمرو بن العاص 
يسقي الماء ويستقي من العم والادب » وكان ذلك المسجد في ذلك الحين موئل 
العاماء وموطن الادياء . وظل أبو تمام على هذه الحال حتى تثقف بعلوم عصره 
الدينية والعربية والعلوم المترجمة من منطق وفلسفة وحكة . وكان أبو تام حاد 
الذ كاء فطناً محبا للاسفار جاب الاقطار العامرة في عصره » فزار بغداد 
وخراسان وبلاداً كثيرة » وكان لكل هذا أثر كبير في شعره . 

وكانت له مكانته الكبرى عند عظياء عصره تمدح المعتصم ونال عنده الحظوة 
الكبرى» ومدح وزيره مد بن الزيات والحسن بن وهب صاحب ديوانه وغيرهم » 
وكان من خير الشعراء حظأ بما ناله من الجوائز التى لا تحصى »> وأحمد شعراء 
عضرو مودة شعر ان 

وكان كرياً متلافا فصبحاً حلو الكلام وفيه تتمة بسيطة > حاضر الذهن» 
سريع الخاطر لطيف الحسٌ” . 

اشتبر بعنايته الفائقة بالتكلف الصناعي في شعره فأساء اليه » ومع ذلك 
فقد سامت له من هذا الشعر جملة صالحة لم يسمقه اليها سابق وم يلحقه بها لاحق. 
واشتهر وبرز في فنون المدح والرثاء والجم والوصف والاعتذار . وكارنف 
متمستكا بعروبته وحارب الشعوبية والشعوببين في شعره . وعلى العموم فقد 


1" الادب العربي ونصوصه ١١‏ 


كان متصلاً بعصره أشد الاتصال. وهل كانت بائيته :« السيف أصدق أنباء من. 
الكتب » والتى مدح بها المعتصم إلا دليلاً على عواطفه الصادقة الثلائرة ضد 
الزندقة والشعوبية في ذلك العصر 9 

مات أبو تام في الموصل » شمال العراق وبها دفن » وذلك حوالي سنة ٠9م‏ 
وهو في ريعان شبابه . وأشهر آثاره التي تركها ديوانه المطبوع » والقسم الاكبر.. 
منه في المدح والرثاء ولهذا قالوا عنه : إنه مداحة نواحة . وترك أيضا كتاب 
« الحاسة » وهو مختارات من أجود الشعر العربى في فنونه المختلفة . وإن دلت 
حماسة أبي تمام على شيء فانها تدل على ذوقه وحسن اختياره » ما حمل بغفض 
الادباء على القول : « إن أبا تمام في مخحتاراته أشعر منه في منظوماته ».. وله 
أيضا كتاب « نقائض جرير والاخطل » . وهذان الكتابان : الجاسة والنقائض» 
مطبوعان عدة طبعات جمدة . 

قال أبو تام يرثي ابنه أبا علي : 

6 يي 0 1 1 
١‏ قدكان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا ! 
؟ أُصبْت" افيه ال عنّدي 0 000 أن 0 
: َ' ةدع 

ا 50000 وألمرنة لا د لتنا 

5 1 ا 0 كه 2 
٠آخر‏ عدي به صريعا . ت بالداء . مسنتكمنا 
ريما لاحظ . أو ركجع الاننا 


100 خاضع > أي مستكين للموت ومستسم ل 
تايط ١‏ شير لي شان ممع و ا ف 


5" 


7 يدير في رجعه السّاناً 
8 يشخص طوراً بناظر'به وتارة . يطبق الجفونا 
4 لم قضى لَحَبَه ,فى في جد , للترَى » دَفينا , 
٠٠‏ بعد دار » قريب جار قد فارق الإلف والقرينا 
١‏ اشر 2 الى د قد كان “من قَيْله © مَصُونا 
دي ٠‏ ا واحد لين غادر تني مُفرَداً 
"كن رزْئي بك الرّزايا عَلَىَّ . في ال 

14 ليت ساك “ما تجلى ميم قار للصبحينا 


5 
5 
من ؟ 


رجعه : ترديده أي ترديده الانين . 'يبين : يفصح . 

م - شخص بناظريه : فتّح عينيه ول يحرك طرفه . 

ىه نحمه : عمره . الجدث : القبر . الثرى : التراب . 

: بعيد دار : هو في الدار الآخرة ولا يمككن الوصول المه. قريب جار‎ ٠ 
: أي مكان القبر قريب فهو في جواره في المقبرة . الألف : الأليف . القرين‎ 
+ المعناسمي‎ 

١‏ اشر : لاحتى . برد الثرى : الثرى المارد . من قبله : الضمير فببا 
يعود الى برد الثرى . مصون : محفوظ . 

٠١‏ الرزء : المصاب. الرزايا: المصائب » جمم” مفرده الرزية أي المصيبة. 
الجار والمجرور على متعلق بالفعل هوآن . 

4 آلبت : حلفت . أنساك أي لا أنساك » حذف لا بعد القسم وهذا 
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ا ل ع 0 
ووما دعا طائر هديله ورجعت وله حتكشنا 


الشرح الادبي والتحليل 


تعتبر هذه القصيدة من الشعر الانساني الخالد لانها تصور حزن جميع الآباء 
على أبناهم في كل زمان ومكان ومن كل جنس ودين . ففي الابيات الاربعة 
الاولى ببّن لنا مبلغ حزنه في مصابه بابنه وضعف حيلته في دفع المنورن عنه 
واستسلامه الى قضاء الله وقدره . وفي الاببات الخسة التالية يبّن لنا مبلغ 
ما:وطل: البد.ين. انلزن غندها خاهد المرت يقاززت ين اليد خرف فشيثا © وهو 
في هذه الابيات يعرض علينا شريط) سينائيا قصيراً إلا انه رائع جداً يصور فيه 
كيف كان ابنه يعالج سكرات الموت حتى قضى نحبه وأصبح في القبر دفينا » 
بعد الدار » قريب الجوار » مفارقا الأليف والصاحب . 

وفي الأببات الاربعة الاخيرة يتوجه الى ابنه بنداء هو ذوب القاوب وتفتت 
الأكباد » وما هو في هذه الأببات إلا قهرية تنوح على الغصن لفقدها ابنبا. 
وان ما في هذا النص من الصدق والحرارة وقوة العاطفة وشدة التفجع ما يجحعله 
يعر عن لسان كل مفجوع تاركاً اثره في النفس قوياً عميقاً . 


ه6١‏ الهديل : صوت المام » وهو منصوب لانه ناب عن المفعول المطلق. 
والهديل : فرخ الام » وهو على هذا مفعول به للفعل دعا . رجّعت الواله” 
الحنين : رددته »> والواله : الام الى ذهب عقلبا من الحزن لفقدها ولدها . 


كارا 


قال ابو تنام يصف ابيع من قصيدة يمدح بها المعتصم : : 
١‏ 00 7 ظرَيكا ل و 


ا ش للورى حت إذا. .> حل لبه ىع 
؟ أضحت” 9 | بطوتها لطبو ار ها نور تكادُ له القلوب مور 


5 من كل زاهرة ترقرق الى 
قكأنبا مين إليك تَحَدر 
١‏ تبدو ويحجبها الجميم كأتبا عذراه تبدو تارة وتخفر 
١‏ حتى قحا تلطا فتن فلع لبي متخ 


. تقصصًّاه تتسّعا‎ ١ 

؟ ‏ شابه : خالطه ومازجه . الربى : جمع ربوة . المرتفع من الارض . 

؛ ‏ اللهاء في بطونها وظبورها تعود على الارض . النور بفتح النون: الزهر. 
تتور” : أصلها تتنور أي تزهر فتحمل النسوار 

ه - الزاهرة هنا : الزهرة . ترقرق الماء : جرى جرياً لطيفا سبلا . 
ررقو الدع مجر و لين دون ان يسبل . تحدار : أصلها تتحدار من 
تحدارت المين الذمم أي سالت. به وارسلته . 

وك الضمر فى كيدو فوواق زاهرة: ف البيث الشايق . المحم : النبات 
تخفّر : أصلبا تتخفّر أي تستحي . 

٠ غدات : صارت . الوهدات : جمع وهدة وهي الارض الملخفضة‎ ٠7 
المرتفعات جمع نحد . الخلم' : الاثواب : جمع _خلعة . تبختر : أصلها‎ : 


كك 


. إشرح معانى الاببات السابقة‎ - ١ 
؟- أعرب قوله ( با صاحبي” ) ولفظة ( تريا ) وجملة ( كيف تصور ) من‎ 
البيت الاول وجملة ( كأنما هو مقمر ) في الميت الثاني ولفظة ( دنيا ) وجملة‎ 
. اذائحل الربسم ) في البيت الثالت‎ ( 
ع قطع البيت اليس عر‎ 
؛ - أذكر ما تحده من فنون البيان في الأبيات: الرابع والخامس والسادس‎ 
والسابع » وما تراه من فنون البديع في الأببات : اللالي والثالث والرابع‎ 
. والسادس والسايع‎ 
. بين أنواع امل الخيرية والانشائية في البيت السادس‎  ه‎ 
. إششرح الاببات شرحاً أدبي‎ - 5 
: وقال أبو تام يبرر سيب اغترابه واضطرابه في الارض‎ 
ل لل ا ل‎ 
غدت تستجير الدمع خوف وى عد‎ ١ 
ا‎ 2 
وعاد قتادا عندها كل مر قد‎ 
7 ع 00 مامه‎ 1 ..5 
وأنقذها من غمرة الموت أنه صدود فراق , لا صدود تعمد‎ " 
0 عي امم م م م ا‎ 
واجرى لها الإشفاق دمعاً موردا‎ " 
وه‎ 5 - 56 © " 
من الدم يجري فوقى يد مورد‎ 
3 0 5 
هي البدرٌ يغنيها تودد وجبها‎ 
الى كل من لاقت ., وان لم تودّد‎ 


1 


4 ولكنني لم أحو وفراً بجمّعاً قرت به إلا يشئل مُبدّد 
5 ولتعطني الأيام نومآ مسكنآً أَلَذّ به الا بنؤم مشرد 
١/‏ وطول مَقَام المرء في المي ماو" 
لديباجتئه » فافترب تتجدد 
ني رأيت الشمس زيدت عحبّة ْ 
إلى الناس أن ليست عليهم سرزمد 


الأسئلة 
١‏ اشرح المفردات التي تراها صعبة في هذه الأبيات . 
؟ - أعرب البيتين السابع والثامن . 
ع« بين ما في الابيات الاربعة الاخيرة من صور بنانية وتحسنات بديعية . 
؛ - قطع البيت الأول عروضيا وعين يحره . 
ه ‏ اشرح القطعة شرحا أدبا . 


مصادر 


١‏ - أخبار أبي قام للصوي 

؟ داب عام الطائي للسبميقي 

+ الفن ومذاهيه في الشعر العربي لشوق ضيف 

؛ - المفصل في تاريخ الأدب العربي للاسكندري وجماعته 
ه - من حديث الشعر والنثر لطه حسين 
امراء الشعر في العصر العباسي لمقدسي 

ا - أدباء العرب للبستاني 

.م - ديوان أبي عام 


عضن 


أسئلة ومواضيع 


> قال احد الادباء المعاصرين : « أجاد أبو تام في كل فن من فنون الشعر‎ - ١ 
. » اما مراثيه فلم يلحق بها أحد جاش صدره بشعر‎ 

اقش هذا الرأي واستشهد له بناذج من شعره . 

؟ - « كات أبو تمام اول من اكثر الحم والامثال والاستدلال بالأدلة العقلمة 
والكنايات الخفية » . 

- حلل نصاً من بائية ابي عام في مدح | لعتصم ووصف. عمورية تحلبلة 
أدبراً . 


الى 


البتحري” 


هو اب عاد ولد عدد اليعازي الطاتي » ولذاق تين متبيع عل 
مقربة من حلب » في سوريا سنة 505 ه »> ونشأ بين قبائل طيء الضاربة على 
شواطىء الفرات قغليت عله الفصاحة والملاغة » وابتعد بشعره عن مذاهب 
الحضريين وفلسفتهم امثال استاذه ابي تمام وغيره » وبذلك استطاع ان يعيد 
الى الشعر العربي ديباجته ورونقه يعد ما افسدهما ابو تام . 

ولما استوئق المحتري من قوة شاعريته قصد بغداد ومدح ابن الزيات وزبر 
الوائق والحسن بن وهب »كا مدح غيرهما من الامراء والقواد . ولم يتصل 
بالوائق الا انه اتصل بابنه المتوكل حين اصبح خليفة » واتصل بوزيره الفتح بن. 
خاقان ومدحها وعاش معها نحواً من اثنتي عشرة سنة معز”زاً مكرما » ولما 
قتلا حزن عليها حزنا شديداً . وعاد على اثر ذلك من العراق الى منبج » وكان. 
يتردد بينها وبين بغداد وسر من رأى حيث يدح الخلفاء والآمراء. ثم استق في. 
منبج وخصوصا في زمن الخليفة المعتضد » ومات فيها بالسكتة القلببة سنة. 
44 ها. 

ولقد استفاد البحتري من شعره وربح وجمع ثروة كبيرة . ورماه بعض. 
معاصريه بالبخل والحرص » وكانوا يقولون عنه : « إنه كان من أقذر الناس. 
ثوب » . وكان حريصاً على اللذة » ينفق الكثير من امواله على هوه وخمره وجونه » 


١‏ - النصوص التي لم ندرسها دراسة أدببة تحليلية هي التي م ينص عليها المنباج إِمما أضفناها: 
اماما للفائدة ؛ واما النصوص الت نص عليها المنباج فقد عنينا بدراستها وتحليلبا كا تقدم . 


ذا 


كر أ على نفه تخملآً على الناس . وكان شديد الغرور بنفسه وشسهره موصوفاً 
بالخمانة والغدر والتنكر لممدوحمه من الخلفاء والوزراء ما عدا المتوكل والفتح 
ان خاقان اللذين ظل يذكرهما في شعره بعد مقتلها . ولعل سبب تنكره 
لممدوحيه راجع الى سوء الحالة السياسية في ذلك العبد وكثرة التبدل في 
الملوك والولاة . وكان محباً لوطنه متعصيا للمانية عامة ولطيء خاصة . وكان 
في شعره عاطفة دينية اسلامية قوية . 

للبحتري ديوان شعر مطبوع طرق فيه اكثر اغراض الشعر العربي التي 
كانت معروفة في عصره » وبركز بصورة خاصة فى الوصف الذي احلتّه منزلة 
عالية بين شعراء الطبقة الاولى في عصره . والمدح يشغل اكثر ديوانه » والرثاء 
والمحاء فه قلملان » والغزل كثير ولكنه في مطالع قصائده . 

وله كتاب « اماسة » الذي عارض قبه كتاب استاذه » وقد رتّبه في مائة 
واربعة وسبعين باب جعلها بحسب الممانى الشعرية الواردة في شعر الشعراء 
المتقدمين مثل : باب فى ما قيل في حمل النفس على الشدائد ونحو ذلك . 
ولككن حماسة استاذه اجود اختياراً . واليك نصح للبحتري يصف فيه الربيع 
من قصيدة بمدح بها اليثم الغنوي” احد القواد المشهورين : 

ك1 27 و ع افر ' - 
١‏ أتاك الرَبِيمٌ الطلّق يختال ضاحكاً 

7 م 2م .2 2 0 9 
" وقد نبه النيروز في غسّق الدجى 

3 2 ه 5 .0 1 
أوائل ورد سق بالامس نومأ 

. مختال : يشختر‎ ١ 

٠_الثيروز‏ : عمد من اعماد الرببع عند الفرس . الداجى : جمع داجلة 
وهي الظامة » ويقصد بها هنا اللبل . الغستى : الظلام . أوائل الورد : بواكره . 


لحان 


5 ا 0 0 1 حك د كان 0 0 
0 أحل فأبدى للعيون 0 وكأن قذئ للعين إِذ كان محرما 


ور 


00 ورق نسيم الريح حنّى حسبته‎ ١ 


/ا فا بحس ) الرّاح التي 2 خلا 


0 2 ٍ- هاء 02 
وما 2 بممع الاوتار أن فشر د 
الأسئلة 
كت أعوت الست السايع 5 
؟هاذا ترى من الفتون البيانية في الآببات 2821١:‏ خ*>»؛ وما هو 
المقصود بالاستفهام في البت السابع ؟ 
م - قطع البيت الثاني عروضياً وسم نحره . 
؛ - اتششيرح هذه الابيات شرحا أدبيا . 
ه اذكر ما يعحبك ويطربك في هذه الاببات . 
ع يفتك : يفتّح . يبث” : يذيع . 
4 الوشي : تطريز الثوب © نقشه . ملمام : ءم 
ه ‏ أحَل هنا معنى : اكتسى بالورق. وأحرم؛ هنا بمعنى تجرد من أوراقه. 
القذى: ما يصب العين فيؤلمها ويسيل. دمعها . 
ا ا و 
٠‏ تحبّس الراح : منع ادارتها على الشاربين . الراح : الخر . الخل” : 
الصاحب والصديق . 


مصادر 


٠١‏ - من حديث الشعر والنثر لطه حسين 

؟ ‏ امراء الشعر في العصر العباسي لأنيس المقدسي 
+ - طيف الولمد لعبد السلام رستم 
 :‏ الوسيط في الأدب العربي للامكندري 
ه ‏ ادباء العري لبطرس البستاني 
+ - الفن ومذاهيه في الشعر العربي لشوقي ضيف 

٠‏ ديوان المحتري 


اسئلة ومواضيع 


١‏ قال أحد النقاد : « ل يأت المحتري بأساليب مبتكرة » وانما اتبع 
اسلوب العرب الأصيل في النظم » فجاء شعره مطبوعا حسن المذهب » . 

أوضح هذا القول وناقشه مؤيداً اجابتك بالشواهد الكافية من شعر البحتري . 

؟٠_قال‏ أحدثم : 0 استمد البحتري معانيه من ينابيع الخال ووحي. 


ناقش هذا القول > وبّن رأيك فمه » وادعمه بالشواهد . 


و.وو 


ان أن ومي 


هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي . ولد في بغداد سنة 7١‏ ه 
وفبها نشأ وتعل" ؛ ومات فيها سنة 59/8 ه . وقد اختلف في اسباب موته 
فقبل إن القامم بن عبيد الله وزير المعتضد سمه » وقيل غير ذلك . ومن 
الصعب الوصول الى حقيقة ناصعة . 

وم يذكر المؤرخون والرواة لنا عنه الا أخباراً قليلة جداً . ولكن ديوانه 
يحدثنا بالشيء الكثير عن حماته » لآن شعره مرآة صافية لنفسه الحسّاسة 
وأخباره » نه نعم أنه رومي الأب فارسي الأم وانه مولى لبني العباس » وان 
الفقر المدقع ألم" به » وإلدين قد ركبه » والبؤس قد حالفه » والناس قد 
استضعفوه »© وأنه فجع بأخيه وزوحته واولاده الثلاثئة واحترق بدته . 

لذلك محدثنا في شعره عن تشاؤمه » وعدم تقريب الملوك والعظماء في 
عصره له » وعدم وفاء الممدوحين يحقه » وانه يهجو الناس لأنه يعامل كل 
امرىء نما يستحق . ونتحدثنا ايضاً عن امراضه وعاهاته » ويصف لنا اخلاقه ؛ 
فهو مرهف الحس »4 سوداوي المزاج » متوتر الاعصاب الى حد المرض © يثور 
بسرعة فيؤدي بلسانه » ويرضى بسرعة فيمدح ويصفح ويسترضي . 

ويظبر لنا من شعره 'حبّه للحماة وتعلقه ملاذها » وولعه وتفاؤله بالجال » 
ونفوره وتشاؤمه من القبح » وحمه للمراب ومسماع الغناء » وجبنه وقعوده عن 
السعي في طلب الرزق » راعتقاده بالطممّرة . 

ويتكشف لنا شعره ايض عن رقة قلبه » واخلاصه لأصحابه » وعطفه على 


لديتيا 


أهلء وعلى الفقراء 2 ور حميله لامصابين ونكاثه لمصاءهم ٠.‏ 
ويظبر لنا من خلال شعره انه كان واسع الثقافة » متمكناً من علوم العربية 
مطلعا على علوم الأوائل التي ترجمت الى العربية . 
وله ديوان شعر كبير لو وزع على عشرة من الشعراء لأنزهم منازل الفحول » 
ولككن العاماء والادباء الاقدمين لم يقداروه حق قدره » إلا ان المحدثين » 
وخصوصا عباس محمود العقاد » قد "عنوا بروائمع شعره وكشفوا عن ميزاته . 
وقد طبع ديوانه الا انه لم يكتمل بعد . 
قال من قصيدة برثي فبها ابنه الأوسط : 
ع 2 ٠‏ 
5 م ع 0 َه 7 تسم ١3‏ 
فجودا فقد أودى نظير كما عندي 
3 2 0 5 ل سه مل 5 3 2 0 
؟ ألا قائل لله المنانا ورممبا من الئاس حمات القلوب على عمد 
مه اورم ل 20 3 8 ا 2 
»" ومأ شرلى أن بعمه ينوا به ولو أنه التخليد فى جنة الذلد 


و 0 واه ع 


؟ وإنى وإن مبعت بابسى تعده 
6 5 زر ف 5 5 ه 
لذا كره ما حنت النيين” ق بنجد 
-١‏ في قوله: بكاوم مخاطب عينيه. لاايحدي: لا ينفع. أودى: هلك. 
؟ ‏ حبّات القلوب : نقصد بها الآولاد . 
+« يشير الى ما وعد به الآباء الذين يموت أطفالهم من ثواب يوم القيامة 
فيكونون لهم شفاعة” » لذلك يقول : لا يسرني ان انال الثواب بموته » ولو كان 
هذا الثواب هو الخلود في الجنة © فانا افضل عليه حماته وبقاءه . 
؛ ‏ النيب : جمع ناب وهي الناقة المسئنة . حنّت : رددت الصوت حنئيناً 
الى صغارها او أعطانا . 


ه وأولادنا مثلٌ الجوارح أ يبا كَقّدْناه كان الفاجع البين الفقد 
5 ألام لما أأبدي عليك دن لايق 


وإني لا خفي منك أضْدَاف ما أ بدي 
/ محمد ما شيه وهم سلوّة لقلبيَ إلا زادَ قلبي من أ لوَجد 
#أرى أخويك الباقيين كلَئها 

يكونان للأحزان أورى من الزند 
9 إذا لعبا في ملعب لك لذعا ويس التارق عيها وعد 
٠فما‏ فيهوا لي سلّوة بل حزازة يبيجانها دوني وأشقّى بها و حدي 


0 الجوارح : الاعضاء . المسّن : الظاهر الشديد الاثر . 

5 -الاسى : الحزن . 

. _الوجد : الحزن‎ ٠ 

-أورى :اسم تفضيل من الوتر'ي وهو الإشعال . الزند : هو العود 
'الأعلى الذي تقتدح به النار . 

(ما) : في هذا الست زائدة . 

٠-الحزازة‏ : وجع القلب © ويح : يقطع . 


0 


مصادر 


٠“‏ - ابن الرومي ء حماته من شُعره لعباس خمود العقاد 

؟ - من حديث الشعر والنثر لطه حسين 

؟ - شعر الطبيعة في الأدب العربي لسيد نوفل 

4 - ادباء العرب للبستاني 

ه ‏ الجديد في الأدب العربي وتاريخه لحنا الفاخوري 

5 الموجز في الادب العربي وتارنخه لجلة من الاساتذة 

٠‏ الوسيط في الادب العربي وتاريخه للاسكندري 

م - ابن الرومي - حياته وشعره تألرف روفون جست :وترجمة الدكتور 
حسين نصار 


١‏ قال أحد النقاد : « .. واما ابن الرومي فشجرة الاختراع » ومرة 
الإبداع » وله في الحجاء ما ليس له في الاطراء : فتح فيه ايواباً » ووصل قيه 
اسبابا » وخلع منه اثوابا » وطو”ق فبه رقابا » تبقى اعماراً واحقابا » يطول 
عليها حسابيه © ويمحق بها ثوابه » . 

وضّح ماذهب اليه هذا الناقد وناقشه وبين رأيك فيه » مستشهداً 
بالامثالة الكافمة . 

. اجاد ابن الرومي الوصف اجادة بالغة‎ ٠ 

بدن ذلك تسيتفيدا بكسرذها فنه الكماية », 

«_قالوا : إن ابن الرومي كان مرهف الاحساس » ملتبب العاطفة الى 
درجة المرض > سريعاً في تقلبه من حزن الى فرح الى بغض الى حب .. وانه 
كان يخضم عقله ومنطقه الى عاطفته . 

ناقش هذا القول مستشهداً على ذلك نحوادث من حماته واقوال من شعره . 


4 


ابن ال معتز 


هو أبو العبّاس عبدالله بن المعتز بالل أمير' المؤمنين . ولد سنة م94 ه في 
بيت الترف والنعم وتربى تربية ابناء الملوك والخلفاء ودرس في بغداد وقرأ على 
كيار عاماء زمانه في النحو واللغة والادب كلمير'د وثعلب واحمد بن سعيد 
الدمشقي وغيرهم . وتخرتج على ايد.هم شاعراً ناثراً مؤلفا عام باللغة والآادب 
والتاريخ . ولما مات الخلدفة المكتفي ولى الغامان الاتراك ابنه المقتدر العرش 
نغذه 4 وكاة.طفلا خاضما لأس تشاء القصر وغلناته: فاضطرنت الامور © وثارت 
الفتن » وقام العاماء والفضلاء وخلعوا المقتدر وولوا ابن المعتز الخلافة على غير 
طلب مته . فاما رأى وزراء الدولة والمستمد”ون بالسلطة من غامان المقتدر أن 
الأمر خرج من ايديهم ثاروا على اتباع ابن المعتز حتى هزموهم» وقبضوا عليه 
وخنقوه ودفنوه نحوار داره سنة 755 ه وم يلمث في الخلافة إلا يوما ولملة . 

ولابنالمعتز ديوان من الشعر طرق فيه أغراضا كثيرة كوصف الخر والطسعة 
والطرد والغزل وكل ما أوحته اليه حياة الترف والنعم التي كارن يحياها . 
وحاء في شعره بالتشيببات النادرة والصور البنكرة والزإخارف 
والأوضطحنات التي تم عن حياته المترفة التي كان يحياها » ولذلك جاءت 
تشبيهاته غير مفهومة احياناً للعامة » لانها ما كانت لتعرف ادوات النعم التي 
كان بشمّه بها . وعلى العكس فان تشابيه ابن الرومي كانت مفبومة عند 
الخاصة والعامة على حد سواء لانه كان يأخذها مو ونيطة الذي عامل فمه» ولهذا 
كانت تشابيهه أسيّر من تشابيه ابن المعتز . وعلى كل.» فابن المعتز يعد من المجددين 


نكن الادب العربي ونصوصه  ٠١‏ 


في الشعر العربى وان تأخر زمانه' عن زمن بشار وأبي نواس وأبى العتاهية وغبرهم . 
وله غير ديوانه مؤلفات كثيرة في الادب والاخبار والغناء والصيد ضاع 
أكثرها وم يصل البنا منها إلا القليل » ومنه كتابه في «البديع» الذي تكلم فيه 
عن طرق عل البديع وأسالبيه ويحاسن الشعر » وهو مطبوع معروف . 
وقال يصف سحابة 3 
١‏ وه سار ب لا 0 التكا جرى دَمُعها في خدود الثّى 
ابرع نش لمن واللية لق لد لسن 
" فلا دنت جَأْجَلَت في السما ء رعداً أجش كجزس الرّحى 
؛ ضبان عليها ارتداع اليّفاع بأنوارها واعتَجَارٌ الربا 
ل سام 2 0 5 
4 وال ديعا باكيا على الترئب حتى! كتسىما كتسى 
5 فأضحت سواء وجوه البلاد وجن النبات بها والتقى 


١‏ السارية: السحابة التى تسري لللا. البكاء: أي الامطار.الثرى :الارض 

ا : تبرق . الهندية : السسوف المنسوبة الى الهند لانها كانت من 
أجود السيوف . تنتضى : تسل؛ . 

+« جلجلت 5 5 : الغليظ . الجر'س : الصوت . 

؛ ‏ الارتداع : الصِبِغ . اليفاع اليا ااه يو لطن . الاعتجار : 
لف العامة على الرأس . الربا : جمع ربوة وهي الارض المرتفعة . الانوار : 
جمع نوار وهو الزهر » أي إن هذه السحابة تكفلت بكسوة الارض وصبغبا 
بالأزهار بسبب ما تفيض علبها من الامطار . 

ه- وجوه البلاد : أطرافها وجوانبها . جن النبات : نما وطال . 


كن 


الاسعلة 


٠. بسن مأ في هذه المقطوعة من وحوه السسان‎ ٠ 
. ؟- أعرب المت الأول وقطّعه عروضياً وسم” نحره‎ 
. إشرح هذه الاببات شيرحاً أدبياً‎ + 


مصادر 


وت الفصل :ف تاروع لاد العريي للاسكتدري وجماعته . 
؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للجنة من الاماتذة . 
> الوسيط في الادب العربي وتاريخه للاسمكندري 


ه - ديبوان ابن المعتن , 


. كان لابن المعتز يد لا تدكر عليه في الوصف والتشييه‎ ١ 
. أيد هذا القول بأمثلة كافبة من شعره‎ 
: قال ابن المعتز يصف اهلال‎  ؟‎ 

٠ 5 5 ُ‏ ص - آم اأدّد 01 2 7 
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5 00 5 ف مجع ل #ات رع.ى مر 
كأذيال خود أقبات فيغلائل مصبغة والبعض أقص رمن بعض 

قارن بين هذين التشبيهين وبين الفرق بينها على ضوء ما جاء فيترجمتنا لابن 
المعتز ثم استشهد على هذه الناحية بمقدار كاف من شعر الاثنين . 


أ لمتنيجىي 


هو أبو الطب أحمد بن الحسين من سُعراء العصر العباسي الثالث . ولد سنة 
.سه بالكوفة ودرس على أشهر اللغويين والأدباء في الشام والعراق وتبحّر في 
اللغة وا“طلع على الحكة والفلسفة وشعر العرب وكان غزير الرواية . 

ولقد 'وجد المتنى في عبد كانت فيه الملاد الاسلامية مسرحا للفتن والعصيان» 
وكان يطمع في الملك » فدعا الى نفسه بين بعض القبائل الفقيرة دعوى سياسية 
ولقبت دعوته جاح إلا أن أمير حمص ( سوريا ) وهو يومئذ لول الاخشبدي 
قيض عليه وسحنه حتى تاب واستعطفه بشعره فأطلقه . 

واضطر الانبي بعد ذلك الى التككسب بالمدح ومجاهدة الفقر زمناً» وهام على 
وجبه » بعد خروجه من السحن » في الاقطار يحتدي بشعره ويمدح من اتصل 
به سواء أكان عظيما أم حقيراً حتى انه مدح على بن الحاجب المنصور بقصيدة 
من غرر قصائده فأعطاه عليها دياراً واحداً ولذلك سميت الديتارية ومطلعبا : 
بأبي الشموسٌ الجانحات غواربا اللابساث من الحرير جلاببا 

وهكذ؛ ظل حت اتصل بأبى العشائر المداني الذي اميق را 010 
سف الاولة؛وكان قد بحم يشيركة »فق باهذ وجعلة شاعرة الخاضن وعلتقة 
الفروسية واستصحبه معه الى المعارك وأجزل له العطاء لاجادته في مدحه 
ووصفه معاركه مع الروم . ولكن رجال البلاط الذين كانوا عند سيف الدولة 
وبعض الشعراء:والكتاب المقربين مته عسدوة: وسعوا في الوشاية ننه وبين 
سيف الدولة فأساء معاملته . وضاق الأمر بالمتني ولا سما بعد ما أهانه ابن خالويه 


نا 


مؤدب سيف الدولة في حضرته ول ينتصر له ولهذا غادر حلب تاركا سيف الدولة 
قاصداً كافوراً الإخشيدي في مصر طامعاً منه في ولاية . وم يكن يحترمه في 
الحقيقة وكان مدحه له مدحاً كاذياً 0 بذلك فحعل عاطله حق 
ينال مدائحه" » وألزم به قوما يحرسونه حق لا بفر . ولكن” المتنى استطاع 
أخيراً ان يفلت من بد كافور وهرب » وأخذ .هجوه الاهاجي المرة . ولما 
وصل الى الكوفة جاءه رسول سيف الدولة بهدّية وطلب منه العودة الى حلب. 
ولكن الشاعر اعتذر اعتذاراً لطبفاً . ثم ترك الكوفة لزيارة بغداد » واستزاره 
عضد الدولة بشيراز فلتبى دعوته » ثم استأذنه في العودة الى الكوفة 
الطريق قتله قوم من جني ضمّة كان قد هجا رجلاً منهم هجاءً مقذعا » وذلك 
بعد ما قاتل قتالاً مجبداً » وكان ذلك سنة غمم ه. 

هكذا انقضت حياة هذا الشاعر الحافلة بالآم والطموح والبطولة والآنفة 
والكبرياء والشجاعة والعفة والرصانة ومجانبة اللبو والفزل والترفم عما كارن 
ينغمس فيه شعراء عصره . وكان المتني متشائما وفنا لأصحابه » يكره الرياء 
ويحتقر المرائي » ولكنه اضطر الى ذلك في صحبته لكافور. ولقد رمي بالبخل 
ولكته كان فى الحقيقة حريصاً على المال» لانه نشأ نشأة فقيرة. وكان برى المال 
وسملة ناجحة الى ادراك المحد ومن قوله : « فلا بجد في الدنيا لمن قل ماله » . 

وللمتني ديوان ضخم طبع مراراً » أكثره في اللدح ولااسها مدح سيف 
الدولة » والفخر والهحاء . ويتخلل قصائده في مدح سيف الدولة وصف 
الحروب الذي أتى فيه بالعجب العجاب » كا يتخلل شعره عامةعنصران هامان 
هما : الشكوى من الزمان وأهل هذا الزمان؛ والحك. وهذان العنصران هما 
السببان الكميران في شهرة المتننى وخلوده فلقد عنى القدماء والمحدثون به عناية 
م يحظة يها غيره من شعراء العربية » ولهذا لقتبه بعضهم بالىء الدنيا وشاغل 
الناس . 

قال المتني يمدح سيف الدولة من قصبدة جعلها رسالة له من العراق اليه 
عندما جاءه رسوله .هدية وطلب منه العودة الى حلب : 


كن 


١‏ 00 ارم حلب قصدنا » وأنت السّبيل 
؟ واللسَتونَ لمر 0 والأميت الذي بها المأمول 


له 16 


لين تالاه يأ عل هيام سئفه دون عراضه مسدلول 
كيف لايأمن العراق ومصر؟ وسرايلك دوتها واللخيول 
5 لو تحَرَفتعنطريق الأعادي ربط السّدر يلوم والنخيل 
7 أنت ‏ طول الحياة- للروم غاز 

قفتن الوعد “أن .يكون .:الففول 
4 200000 فعلى أي جانبيك تميل ؟ 


. رحب به : قال له مرحيماً‎ ١ 

؟_الخطاب فى (فيك) الى الروض . الوجمف والدممل : نوعان من السير 
000 

م اراد بالأمير ”0 

؛ - إلاك : إلا اياك . الام : العظم الهمة . 

كمه بن .+ 

5 تحرفت : انحرفت . السدر : نوع من الشحر وفمه اشارة الى بلوغ 
07 

القفول : الرجوع . 

4 - سوى الروم : استثناء مقدم اراد به القضير »© واراد بالروم الثانية 

العرب الدين كانوا يضربون سيف الدولة من خلفه فهم كالروم في عداوتهم . 


٠ 


4 قعَدَ الناسس” كلب عن مساعم 
لك دو قاد ا القن جر امول 
٠٠م‏ الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تداز الشمول 
ومن 2 
١اذو‏ العقل يشقى في اليم بعقله 


له 


وأخو الجبالة في الشقاوة 2 


دم رع 


"لا يخدعيّك من عدو دمعه وارحمشباك من عدو راحم 
الا يستلم الشف الرّفيع من الأذى 
' راق على جوانبه الدّم 
؟والظلم من شيم النفوس, فإن تجد 
١‏ ذا عقَةِ فلعلّة لا يظلم 


قمّد الناس عن مساعيك : عجزوا عنها او اهماوها . النصول : جمع 
نصل 6 وهي نديد ة:الرهك اواالدير ا والسف نه 

6ب العشيول ان 

٠‏ يراق : يسكب . ومعنى البيت : لا يسم للشريف شرفه من أذى 
الحساد والمعاندين حتى يقتل اعداءه © فإذا أراق دماءم سم شرفه » لأنه 
يصير مرهوب الجانب فلا يتعرض له احد بعد ذلك ابداً . 

4 - يقصد بالعلة السسب كالخوف من العقاب » او الضعف والجين وما الى 
ذلك .. 


51١ 


5 ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكى فيهاء ولا أتعتب 


الاسئلة 


.١4-1١١ فسر معانى الاببات من‎ ١ 

؟ - اشرح البيت الاخير واعريه ثم قطعه عروضياً وسم بحخره . 
اذكر امل الانشائية في هذه الاببات » وبين انواعها . 

؛ ‏ ماذا تحد من انواع السيان في البست الثاني 8 

قت شيرج الاك الشفرة الى شرح انا ": 


٠‏ المفصل في الآدب العربى وتاريئخه 
؟ - الموجز في الادب العر بي وتارنخه 
كت أدياء العرر ب 

دام ابي 

ه6- المتنى 

+ - ذكرى أبي الطيب بعد الف عام 
٠١‏ - ابو الطبب المتني 


م - دبوان المنني 


مصادر 
للامكندري وجاعته . 
للجنة من الاساتذة . 
البستاني . 
لشفيق جيري الدمثقي 
لعبد الوهاب عزام ١‏ 
لجماعة من الادياء - عدد خاص من افلاك 
مناسبة الذكرى الآلفية له. 


١-كان‏ المتنى شاعر العظمة . دل على ذلك من شعره . 

. تكلم عن حم المتنبي وأيد رأيك بالشواهد الكافبة من شعره‎ - ٠ 

*- لامتني شخصيته الواضحة في شعره فبل تستطيم ان تضع لما اطاراً 
من عندك مستخلصا صورتا من شعره ؟ . 

4 يقولون : « إن المتنى شاعر الطموح والعزة » . 

ناقش هذا القول وايد اجابتك بالشواهد الكافية من شعر المتني . 

ه ‏ كان المتنى من فحول الشعراء العباسيين ؛ ففي اي الاغراض اجاد ؟ . 
اششرح ذلك واستشبد ببعض ابيات مما تحفظ من شعره . 


بدلفن 


هو أبو العلاء احمد بن عبدالله التنوخي » ولد في معرة النعهان من اعمال 
حلب سنة 08” ه من أسرة عريقة بالقدم ينتهي نبها الى قضاعة ثم الى 
قحطان . ولقد اشتبر من اسرته طائفة من الشعراء » وكان ابوه أديباً ينظم 
الشعر . ولقد تراكمت المصائب على ابي العلاء منذ ولادته الى وفاته . وكانت 
مصببته الأولى ذهاب بصره. ققد اصب بالجدري واطفأ العمى عينيه: اليسرى 
2 م البمنى © نوما ييلع الرابعة من مره » ورافقه ألم العمى طول حماته . ويحدثنا 
ابو العلاء انه لا يتذكر من الألوان الا الاحمر » لون الثوب الذي كان يليسه حين 
أصيب بالجدري »© اما ما سوى ذلا لك من خضيرة الرببع > وزرقة السماء » 
وسواد اللمل » وسماض النهار فلا يتذكر منبها شيئاً. وكان رحمه الله شديد الذكاء 
قوي الذاكرة» درس العم والأدب على ابه اولآً » وكان بنتأ به شفيقاً عليه 
لصغره وحنته » ثم درس على جماعة من اهل المعرة . ولم يعض وقت طويل حتى 
حصل ما اراده له ابوه واضحى مستعداً لطلب العم في حواضر الشام الكبرى 
5نذاك وهي: حلب واللاذقية وانطاكية وطرابلس . 

ذهب اولاً الى حلب ولقي العاماء واخذ عنهم ؛ ثم رحسل الى ز نطاكية 
فاللاذقية فطرابلس . وكانت هذه المدن اش مم 01 
والحضاري؛ فبها المحكتبات الكديرة والعاماء المشبورون» فزارها ابوالعلاء ودرس 
في مكتباتها وأخذ عن عامائا ثم عاد الى بلده وقد بلغ العشرين من العمر وله من 
العم قسط كبير . 


اذى 


وكانت محنته الثانية موت اببه وهو فى الرابعة عشرة» فحزن علمه حزناً 
شديداً ثابنا » لأنه كان معبنه في غذائيه : المادي والعقلى . ويخيرنا التاريخ ان 
ايا العلاء بدأ ينظم الشعر وهو في الحادية عشرة » فرثى اباه بقصيدة رائعة في 


ديوانه م سقط الزند » ومطلعبا : 
نَقَسْتُ الرضا حتى على ضاحك الزن 


السماسمة والدينية والاخلاقية» وقد ظهر اثر ذلك كله فى شعره. وابتعد ابو العلاء 
عن ذلك كله وانصرف الى العم » وساعده على ذلك عماه » لان العمى كان ولا 
يزال خط طريق العميان في الشرف »> وهو طريق الدراسة والعم. وكان عصره 
يمتاز بنضوج الحياة الفكرية عند العرب . لذلك فانه رحل في طلب العم ا 
قدمنا ثم عاد الى المعرة . ويصوره لنا المؤرخون في هذه الفترة من حماته ؛ 
على العمى 6 حمداه” غيره على المصر 6 . 

واشتغل في هذه الاثناء بتدريس الشعر واللغة والأدب» واخذت شهرته في 
الانتشار والديوع » فعزم على السفر الى بغداد ورحل اليها سنة م84 ه . 

وكانت بغداد في ذلك العصر - على ضعف الخلافة - كعية الأدب » ومقصد 
رحال العلم » عوج بالراحلين المها من انمحاء الشرق على اختلاف اجناسهم 
ومذاهبهم : من فرس وهدود وبهود ومسامين ومسبحيين وشيعة وسنمة وصوفية. 
فاطلع ابو العلاء على هذه المذاهب وعنى بدراسة فلسفة المونان والهنود . ولقد 
ظبرت آثار هذه الفلسفات في اخلاقه وشعره» فحرم على نفسه اللحم والبيض” 
واللبنوما يصدر عنالحبوان» وامتنع عن ا كل كل ذي روح رفقا بالحيوان» وظل 
خمسا واربعين سنة نماتياً اشبر طعامه العدس والندُ حلاوته التين . وكان يبغض 


"14 


الدنيا ويراها مقر امهموم والاحزان © وامتنع عن الزواج واوصى ان يكتب 
على قبره : 

ندا ذاه أ عا .وفيا ديت عا أحذ 

وكانت مصيته الثالثة موت امه فقد ترك بغداد سئة .٠٠؛‏ ه وعاد الى 
المعرة ليراها الا انه ل يلقها » فازدوجت عليه هذه المصمية وانفرد في بيته 
مسمبا نفسه « رهين الحيسين » اي منزله وعماه ؛ غير انه لم ينجح في عزلته 
لآن شهرته حمت جميع الاقطار » وتحول حيسه الى مزار تؤمه وفود الطلاب 
والزوار من مختلف الجهات . وفي هذا الطور الاخير من حماته ألّفَ اشهر كتبه . 

وكان رحمه الله عصي المزاج كثير الشكوك » لذلك ظبر التناقض في بعض 
آرائه في المسألة الواحدة فكان يؤمن بالشيء تارة» وتارة يكفر به» ولذلك شك 
الثاين. ف يسعتدفة وقال عه أعذا وى إنه تيرق افر ودسوا عليه كقير ]بن القلور 
والكلام المككذوب المفترى . وقال آخرون إنه مؤمن مسلٍ . والحقيقة ان 
الرجل سلم العقبدة حسن الايمان فقد كان يبي عند ما يقرأ القرآن . 

توفي بالمعرة سنة 449 ها ول يبلغ تعيه أمل العم والادب حق هالتهم 
المصببة وهبوا لتكريمه فوقف على قبره نحو تمانين شاعراً برثونه . ومما قاله 


أحدم : 


| 


تتصّرّم الدنيا وتأتي بعده أمم وأنت بمثله لا تسمع 
مات الى وتعظلت أسبابه وقضىالتأدب والمكارم أجمع 
وآثاره نوعان : 
أ- شعرية ومنها : 
١_اللزوميات‏ وهي دوان شعره في كبولته خينه آراءه الفلسفية في 


ودم؟ 


الشرائع والمذاهب والعادات ونظم الحساة» وم يطرق شاعر قبله ولا بعده هذه 
الاغراض . 

؟ ‏ سقط الزآند : وهو ديوان شعره في شمايه » ولقد جرى فيه على نسى 
الشعراء الاخرين في موضوعاته واغراضه ٠.‏ 

ع الدارعبات : وهي ديوان شعره في وصف الدروع . 

ب - نثرية ومنها : 

١‏ رسالة الغفران ؛ وهي قصة خيالية عن الجنة والنار عرضها عرضاً 
متعا حذاباً . 

؟ ‏ كتاب الفصول والغايات وم يصلنا كله . 


ع رسائل أخرى كرسالة الملائكة ورسائل الحيوان » ويغلب على رسائله. 
النثرية السجم المتكلتف . 


؛- ششيرح ديوان احاسة . 
ه ‏ له تعليقات على ديوان البحقري سماها « عبث الوليد » . 
5 - شرح ديوان المتبى وسماه : « معجز أحمد » . 
قال المعرتي مفتخراً : 
١‏ وكم من طالب أمري سيّلقى ذُوَينَ مكاني السّنِعّ القدادا 
" لي الشرف الذييطأ الثرتيا مع الفضل الذي بَبَرَ العبادا 
١‏ - طالب أمري : أي طالب غايتي . دوين : تصفير دون . السبع 


6ه 
الشداد : السماوات السبع : 
؟- ير العباد : غلبهم » من يبر القمر' النجوم أي غليها بنوره . 


إملذن 


* أفل نوائب الأيام وحدي إذا جمَت كتائبها احتشادا 
؛ ولي نفس تخُل بي الروابي وتأبى أن تحل بي الوهادا 
© تمد - لتقبض القمرين- كفآ وتحمل-كي تيد النجمَ _ زادا 
5 وز أى بيت اتلد فرداً لما أحسسث بالخله اتقرادا 
فلا مَطَلَت عل ولا بأرضي سحائب ليس تَنْنّظم البلادا 
يبد 
وقال 2 الح 

8 ظلم الحامة في الدنيا ون سيت 

في الصالحات كظلم الصّفْر والباز 


34 
قرفل اندر لبي رك ل الال لجل لوانيا 
“ذا بكر جتى كتوق عنر1 فإنا كلبها لآب , 


1١ 


ايها حسم 


: 
, 

+ أفئل؛ : أكسر . الكتائب : جمع الكتيبة أي الفرقة من الجيش . 
الاحتشاد : الاجّاع . 

؛ ‏ الوهاد : جمع وهّد : وهو المخفض من الارض . 

ه ‏ تنه النجم : من بذه أي غلبه . والمعنى : ان نفسه لاتمد حفبا إلا 
لتنال بها القمربن » الشمس والقمر » كناية عن الرفعة »6 واذا حملت الزاد 
وتنقلت فلكي تنال من منازل الرفعة ما تغلب فيه النجم في أعاليه . 

5 الخلد : دوام المقاء 1 

. هطل السحاب : سح بالمطر . تنتظم البلاد : تشملها‎ ٠» 
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الاسئلة 


. أنثر الميتين السادس والسابع وبمن الفكرة العامة والانسانية فيها‎ - ١ 
_ ٠: ؟ - قارن بين البيت الثامن وقول أبي الطيب المتنبي‎ 
والظلم من شيّم النفوس فإن تجده ذا عفة فلعلة لا يظلم‎ 
. وبنن أيها أكثر عمقاً واستقصاء من الآخر‎ 
9 ماذا يقصد من الميت العاشر‎ + 


4- إشرح الأببات السبعة الاولى شرحا أدبياً . 


مصادر 


, ذكرى أبي العلاء لطه حسين‎ - ١ 

؟ - مع أبي العلاء في سجنه لطه حسين ايضاً . 

> رسالة الغفران تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء . 
ع الحماة الانسانية علد أبى العلاء 2 0 0 
تي عدية د كرى أب اليه لطة حسين , 

5 - المبرجان الالفي لابي العلاء المعري دمشق ه6عغو١ا.‏ 

٠ ٠‏ المفصل في تاريخ الادب العربي للاسكندري وجباعته 

هم أن العلاء ناقد المجتمع للدكتور زي المحاسي . 

4 - الفن ومذاهيه في الشعر لشوقي ضيف . 


اسئلة ومواضيع 


١‏ قال أحد الأدياء المعاصرين : « ... قال الذين عنوا بترجمة أبى العلاء 
إنه فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة » بريدون بذلك أنه لم يقع في الشعراء على 


514 


ها المعرى فى شعره حتى كاد يكون ديوانه جموعة فلسفية » فهو من هذه الجبة 
كموق الكعراب: وم بر التاريخ الفلسفي فبلسوقا غيره عمد الى المعاني الفلسفية 
الصعبة فوضعها في قالب شعري بديع سهل يسبل على الناس حفظه وفبمه » 
فاستحق بذلك ان يكون ثشاعر الفلاسفة » . 

ناقش هذا القول مستشهداً بحملة صالحة من سعره . 

؟ ‏ إئتنا بنص من رسالة الغفران وادرس خصائص أب العلاء النثرية فبه . 

قال أبو العلاء : 


أن أ كم آدم في الذي أتى تجيباً فترجون النجاية فيالنسل, 


إشرح هذا القول مبينا رأي أبى العلاء في اخلاق الانسان وأحواله . 


الذي 


الثشم,يف آأر ضي 


هو أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . ولد ببغداد سئة 
:.سنة 851 ه من أب ينتبي نسبه الى علي بن أبي طالب ونشأ وتعلم بها وأقبل على 


هيبة وجلال وعفّة وورع . قال الشعر ولمّا يتجاوز العاشرة من عمره ونبغ 
بعموده وبألفاظ جزلة ومعان فخمة وقوالب رائعة . ويعد شُعره من الطبقة 
الاولى مينى وإبداعا وإشراقاً . وانتهت اليه نقابة الاشراف الطالبيين في حماة 
والذه 2 وكان هزز أ ققد اغتقل والذه »وصوورت أموالت. .إلا ان ذلك لم 
يكن لمنتقص من عزة نفس الشريف الرضي ويحط من رفيع اخلاقةه . وكارف 
يطمع في الخلافة وتوفي سنة 4.5 ه عن خمس واربعين سنة . 

له ديوات مطبوع في جزءين أكثره في الفخر والرثاء والمديح والغزل 4 ولم 
يكن في مديحه متكسيا . 

جمع خطب جده الامام على كرم الله وجبه في كتاب أسماه ( نج البلاغة ) 
الا اذه لم يدقق تدقبقا عاماً في صحة نسبة بعض خطبه الى الامام . وله كتاب 
«الجازات النسوية ومجازات القرآن » . 

وفي الفترة التي عاشها الشريف الرضي طغت الروح الفارسية على كل شيء 
يكون اكثره فخراً بقومسته الفارسية . وكان لدلك رد فعل قوي عند ذوي 


رو 


النفوس الأبية من الشعراء العرب كالشريف الرضي والمتني وابي تام والبحقري 
من قبلا فجاء اديب معبراً عن الروح العربية بككل ما تحلى من شجاعة 
ومروءة ؛ ورفضوا الواقع الخزي الذي كان يحماه الشعب العربي في العراق ف 
ذلك السين وخصوصا في عصر الشريف الرضي الذي تعلق بالقوصة العربية 
تعلقا شديداً ودافع عنها ضد طغيان الشعوبية . والسك احدى صمحاته ونفثاته 
التي يتمنى بها ان يغير العرب الأقحاح على بغداد ويطبّروها من رجس الفرس 
١‏ تبنم مثل عوالي الراماح الى الوغى قبل نموم الصباح 
ارس جار ان بالقنا وسافحوا أغر ام بالصفاح 
تي أرى ازذنا” 0 تخ بلبيض اللبا را 
3 متى أرى 3 ٠‏ وقد لركت 
دري أفير دامي النواح 
أوافل اليوم بصع صراح 
٠‏ - تموم الصاح اي سطوعه وظبوره . 
؟ - الصفاح : السوف . 
القسراح : الماء الصاني . 
4 الزوراء : مديئة بقداد . 


حرفي الأدب العربي رتصوصه - ١١‏ 


6 يلتفت البارب في عطفه مُروعاً ٠‏ يرقب وقع الجراح 
4 متى أرى البيض » وقد أمطرت 

سيل 0 يغلب سيل ١‏ 
٠امتى‏ أرى الَْئِضّةَ مصدوعة عن ك5 نشوان 0 ياه 
١‏ اصيرءت 0 وقلت من هَبْوتها : لا براح 
”نا فت نال العلا فاشتفى أو بطل ذاق الرّدَى فاستراحج 


الاسئلة 
٠‏ ماذا تحد في البيتين الخامس والعاشر من الصور السسانية . 
اشرح الاببات شرحا أدبياً . 


مصادر 
١‏ - يليمة الدهر للتعالي 
؟ - عمقرية الشريف الرضي للدكتور زي مبارك 
© الرؤٌؤوس لمارون عبود 


5 المراح : المرح والاثير والمطر‎ ٠ 
. -الهسوة : الغيرة . لا براح : لاريب‎ ١ 


ضف 


١-قال‏ اصحاب المجمل عن الشريف الرضي : « يغلب على شعره الفخر 
والنسيب على طريقة المتقدمين في لفظ جزل ومعنى فخم » . 


اوضح هذا القول وناقشه واستشهد على ما تقول بشواهد من شعر الشريف 
الرضي.. 


* - شعر الشيريف الرضي يدل على عزة نفسه واعتدادء بذاته . اوضح 
ذلك مستكيدا تعره + 


+«_اختر احدى قصائده في الفخر وادرسها دراسة ادبية . 


قفر 


فاعض العرانيى 


ومعانيه » واغراضه » واوزانه > وقوافيه 


أ- التطور في الالفاظ والاسلوب : 


١‏ - تطور الشعر العباسي فى الفاظه واسلوبه تمال الى الرقة بدلاً من 
الخشونة واستعمال الغريب عار اطي الحماة الحضرية الجديدة » وصار 
الشاعر العباسي يفضل اللفظ اليسير » السبل » المقبول في السمع مع جزالة في 
الاسلوب ورصانة » ومن ذلك شعر المحتري فبو رقيق اللفظ جزل الاسلوب 
في آن واحد . 

٠‏ مال الشعر الذي كان ابن الطبع وحده الى قبود من الصناعة اللفظية 
تحسن اله احياناً فتجعله جميلآً وتسيء اله احيانا اخرى بالتكلف الذي ينبو 
عن الذوق . ومن هذه القمود الاكثار من الصور السانبة » والتعقمد في اخملتها 
وصورها » والمحسنات البديعية . ومنهم من اتخذها مذهبا له كأبي تام . 

 »‏ دخلته الالفاظ الاعجمية والاصطلاحات الفئية والفلسفية ولارسما 
الشعر التعليمي . ١‏ ْ 


رضن 


ب - التطود في المعاني : 

١‏ تناول .<طور معانى الشعر العماسى على صورة واسعة» فقد اخذت المعانى 
اشرو فقا دن كل المساى القاوئة :6“الارها كانه على الخافطين :و الاق ارقن 
5 الشاعر>بإن:الناخدتين ارضاء لنفسه وارضاء لذوق المحافظين..وكان من الم 
اسباب ذلك» الامتزاج بين الاجناس الختلفة» وظبور شعراء ينحدرون باصلهم 
وعقلهم من أصول مختلفة كبشار وابن الرومي . 

من المعاني ما كان مألوفأ وهي التي يشترك فمها الناس لسهولتها وابتذاها 
كتشبيه الكرم بالغدث والبحر . 

ومنها ما كان قديمأ » وهي التي توارد عليها الحدثون ولكنهم زادوا عليبا 
أو أبرزوها في أثواب جديدة » ومنها ما كان حدثأ وهي المبتكرة التي تنافس 
فوا شمر اء ,رو لقوارأينا كتين متها عن ألى كتام وان الروهي توأ و الثلاء 
المعري . 

اعتنى الشعراء العباس.ون بالتناسب بين أجزاء القصيدة الواحدة » فلم 
يعد البيت وحدة مستقلة كا كان قبلاً بل غدت القصيدة كلها وحدة مترابطة 
كالاعضاء في الجسد الواحد. وكان النقاد يفرضون على الشاعر ان يحسن التخلص 
حين الانتقال من غرض الى آخر ويحسن الربط بين أجزاء القصيدة . 


ج - التطور في الاغراش والفنون: 

. انعدم الشعر السياسي في هذا العصر بل استحال الى هجاء شخصي‎ ١ 

 *‏ ازداد الحمجاء فحشاً وقبحا ومال الى تصوير المهجو” تصويراً كاريكاتورياً 
مضحكا كا نحد عند ابن الرومي . 

+ انعدم الفزل العذري لفساد القلوب بالترف وقام مقامه غزل تقليدي 
كغزل المتني وأبي تام . 

؛- راجت يضاعة المدح وارتفع أصحابه لانه كان لغة الملتى والتودد الى 
السلطار: »© واتصف بكثرة الممالغة لدرجة ممقوتة . وقد لا نحد هذه الصفات 


حارس 


عند أمثال المتني وأبي تام قوة شخصلتها . 

ه ‏ تقدم الوصف وأخدذ الشعراء يصفون معال الحضارة الجديدة كالقصور 
والساتين وأدوات اللبو ما نجد ذلك عتد البحتري وغيره . 
وانحلال الروابط الاجتّاعية وتسلط الإماء في الحياة المنزلية » ورخص اللذات. 

* - واستحدث ضد المجون فن الزهد يقابل ذلك التطرف في اللذات . 

م - واستحدث كذلك شعر التصوف وكان نتمجة لظهور الفلسفة في هذا 
العصر كا قدمنا . 

د - التطور في الاوزان والقواني : 

١‏ ظلت الاوزان المعروفة تقريباً » ومال شعراء هذا العصر الى الاوزان 
الخفيفة السهلة وصاروا يختارون لكل موضوع ما يلائمه من الوزن . 

* - ظلت القوافي مسيطرة على القصيدة » وأصبح الشعراء يبتعدورن عن 
عيوب القافية ما أمكنهم » ومنهم من ضيّق على نفسه في القافمة والتزم فيها 
لزوم ما لا يازم كأبي العلاء المعري في ديوانه اللزوميات . 


شف 


ب 


النر 


قْ العصر العباسى 


الخطابة 


م يكن للخطابة أن يذكر إلافي صدر هذا العبد » حين كثرت الاحداث 
السياسية والحريبة ؛ وفما كان الصراع على أشداه بين العنصر العربي الذي بريد 
الاحتفاظ بتفوقه وسلطانه» والعنصر الفارسي الذي كان يستغل؛ الحركة العباسبة 
أبناء جنسهم ومن غير ابناء جنسهم. وكان خطباء هذا العبد كلهم أو جلّهم من 

ولقد ضعف ثأن الخطابة بعد عبد المنصور لعدة اسباب منها: 

١‏ كثرة الجبوش الاسلامية كثرة” جعلت من المستحيل ان يستطيع اي 
-خطيب الوقوف امامها ليسمع جميع افرادها ما بريد إبلاغهم إياه من أمور هامة 
أو لبحثهم على القتال . 

؟ ‏ إن الاجناس الاعجمية غلبت في كثرتها على العنصر العربي في الجبوش 

م إن الخلفاء والقواد أنفسهم أصبحوا يتعامون اللغة العربية ما يتعامبا 


يفائا 


الاعاجم وفقدوا سليقة التككلم بها بطلاقة شأن أندادم في الجاهلية رصدر 
الاسلام وفقدوا معبا المؤهلات النفسية الضرورية للخطابة . 

اتساع المدن اتساعاً لا يستطبع معه أي خطيب ان سمع آلافا 
مؤلفة من أهلها ما يريد قوله في خطبته . 

ه5” الافواه واستعمال الشدة مع الناس في كل ما يتصل بأمور السياسة 
مع العم ان الخطابة لا يمكن ان تزدهر إلا في ظل نظام عادل تتّسع فنه 
حرية القول . 

ومن اجل ذلك كله نابت المناشير في الجبوش والمدن مناب الخطابة في 
العصور السابقة واقتصرت هذه على خطب امع والعبدين مكتوبة على الورق 
ومعداة من قبل إلقامًا . وإليك موذجا] من خطب صدر م ذا العصر 
لأبي جعفر الملصور . 

قال من خطبة له «بالمدائن»» قرب بغداد» بعد ما قتل أيا مسم الخراساني: 

أسُّها الناس 

علا رتكا عن أشن الطتاعة اال وفكتو التكميكة 1اولا 
0 ح" في 1 ثار 

» وافلتات لسانه « وصفحات وجبه . وأبداها ف لإمامه باعزاز 

0 

» إنمًا! انلخ ستكثم' حقوقم »© والن' نخس الدبن حقنّه علم‎ ١ 


إنه من نازعنا 'عروةة هذا القديص أجزرناه خب هذا الفمد 4 وإن أبا مسم 


)01 مر الشيد : كتمه ولم يعلنه ٠‏ 

الل كه ل ل ما وا را الت لسع اعرسدة . 
أجزارناه : أعطيناه جزورا من النوق او الغنم ليذيحها » ولكن المقصود بالجزور 
هنا السيف الذي كنى عنه : يخي هذا الغمد . 
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بايعنا » وبايع الناس لنا » على أنه من نكث بنا فقد أباح كدمّه' . ثم تكث 
بنا فحكنا عليه لأنلفسنا 'حكلمّه' على غيره لنا » ول َمَْسَمئْنا رعاية” 
الحق” له في إقامّة الحى” عليه . 
الاسئلة 

١‏ ما هي مناسبة هذه الخطبة ؟ وما هو نحل أي مسمٍ الخراساني من 
قيام الدولة العباسية 9 

؟- بسن الافكار الاساسية في هذه الخطبة . 

+ تكلم عن أسلوب هذا النصٍ . 

4 - هات خطبة أخرى لأبي جعفر المنصور وادرسها دراسة أدبية وافية. 


صاحب النص : هو أبو جعفر عبدالله بن مد بن على > الملقب االمنصور ©» 
ون اللانكينه أخيه أن المتاس الجيكات ينه كه رتس الاشين طفق 
للدولة العباسة » وقد أقام حكه على البطش وسفك الدماء . وممن بطش بهم 
عمه عبداللٌ بن على الذي ثار عليه بالشام » وأبو مس الخراساني » وجمد النفس 
الزكبة » وأخوه ابراهم . وقد تم” في عبده بناء مدينة بغداد على ضفة دجلة. 
الغريبة . وتوقي عام ١64‏ 5 


كرون 


نيضة النثر الكتابي (الني) 
فيهذا العصر 


م نكن الكتتاية في العصور العباسية على حالة واحدة » فقد تأثرت بعوامل 
مختلفة » أو قل أثرت فمها العوامل الختلفة المؤثرة في مختلف نواحي الحماة 
العامة من سناسية واجتّاعية وديشية وثقافمة واقتصاذية » وجملتها. تنتقل من 
طور الى طور . وظبرت فيبا في الطور الأول » الموافق لأول عبود الدولة 
العباسية» طريقة ابن المقفم الحرة المرسلة الي تعتمد تعتمد على المنطى والدقة في أداء 
المعاني » من غير ان تعنى بموسيقا اجملة وتلوينها . وهذه الطريقة في الكتابة 
توافق كل الموافقة عبد الترجمة والنقل . 

ولما هضم العرب العلوم المترجمة > وانصرفوا الى التصنسف والابتكار ظهرت 
طريقة الجاحظ الحرة المرسلة التي تعتمد على التوازن والازدواج بين الحل 
وتكرار الل المترادفة والمتقاربة لاستقصاء الملمانى »2 واداء أجزامًا وألواما 
الدقيقة مع الوضوح والجال ؛ واللفظ في هذه الطريقة كسابقتها خادم للمعنى. 

ولما أوغل الناس في الحضارة وتأنقوا في أساليب معاشهم وفي علاقاتهم 
وكل ما يحيط هسم »© ظبرت طريقة البديع التي تتكلتف السجع والحسنات 
البديعية . 

ولما جمدت قرائح الناس وتقل" الابتكار أو انعدم ظبر أدب المقامات الموغل 
في الصنعة ايغالاً» فاسترسل الناس فنه بعد الحريري» وبالغوا فمه في أواخر الدولة 


١ ارم‎ 


العبّاسيّة » حتى انتهى بهم الآمر الى إيثار أسلوب القاضي الفاضل ومحا كاته ؛ 
وهو يمثل أقصى ما يمكن ان تصل اليه الكتابة من تصنّم وتكلتف للصناعة 
.البديعية والببانية . وستقدم اليك نماذج من النثر الفني ىذا العصر لكل من 
ابن المقفّع والجاحظ وابن قتدبة وابن العمبد ولأدباء المقاماتكالهمذاني والحريري 
على الترتسب . 


ابن المقفئع 


هو عبدالله بن المقفع » وكنيته أبو عمر» فارسي الآصل » إلا انه نشأ نشأة 
عرببة »2 فقد ولد بالبصرة سنة ٠١‏ ه. ودرس اللفة العربية وقوام لسانه 
بفصبح كلامها » وأكب” على العم والآدب في حلقات الدرس حتى تضلع بالعربية 
والفارسية وآدابها . وكان نادرة في الذكاء حى قيل عنه : م يكن في العجم 
أذكى من ابن المقفمّم ولا أجمع لعلم وأدب . وكان وافر العقفل حتى قيل عنه 
أيضا : كان عقله أكثر من عامه . واشتبر ابن المقفع بقوة الكتابة و كتب لبعض 
الولاة في أواخر العبد الاموي. واتصل في العبد العباسي بأعمام المنصور» وكان 
مؤدبا لبعض أولادم . وكتب لسلبان عم المنصور اثناء ولايته على البصرة » 
كا ترجم عدة كتب عن الفارسية للخليفة المنصور » إلا انه لم يتصل به اتصالاً 
مباشرأ . 

ولما عزل المنصور عمه سلمان بن على عن البصرة وولى مكانه سفيان بن معاوية 
غضب ابن المقفع لولي نعمته سلبان ونقم على سفيان هذا وراح يتم عليه في كل 
مناسبة » فكان اذا دخل عليه قال له : « السلامعليكا » أي عليه وعلى أنفه 
لأن أنفه كان كبيراً . ثم ان عبدالل بن على » عم المنصور » ثار عليه » وما 
انتكسر أمام جبوش أبي مسل الخراساني هرب واختفى عند أخيه سلمان والي 
البصرة » وكان هذا من اسباب عزله» ثم اختفى عند أخيه الثاني عيسى . وكان 
المنصور يطلبه منهها فيأبيان عليه إلا بعبد يككتبه على نفسه كي لا يغدر به. وما 
وافق المنصور على العبد كلفا ابن المقفع كتابته فتشدد في ذلك » وكان مما كتبه. 


يفف 


فبه : « ومتى غدر أمير المؤمنين بعمّه عبدالل بن على" » فنساوه طوالق » 
ودوابّه حيسسح أن يموق قةاق سينل: الل خارية حن ملك اا مااع وضيله 
أحرار » والمسامون في حل من يبعته » . كل هذه الاسباب جعلت المنصور 
ينقم عليه فأوعز الى والبه على البصرة سفبان بن معاوية المهلي بقتله » فقتله 
بتبمة الزندقة سنة ١49‏ ه » وله من العمر ست وثلاثون منة . 

والمدقق في آثار ابن المقفم كلبا لا برى فيبا أثراً للزندقة مطلقاً ولا 
شيئا مخالفا لالشريعمة الاسلامية » وهذا يدل دلالة قاطعة على ارت الزندقة 
جرد تهمة اتهم ها ابن المقفع لتككون السبب المباشر لقتله . أما الاسباب 
الحقيقية فقد كانت سماسية 5" قدمت . 

وكان ابن المقفع » رحمه الله » معروفا باخلاصه لأصدقائه ورزانته ورجاحة 
عقله وصدقه وبعده عن الحسد » وكل هذه من صفات الرجل الكرمم . كا كان 
مولعا بالغناء » يحضر مج#السه ويجالس الشراب دون ان يقدم على فحش او 
دنيّة. وكان في مجالسه هذه يعاشر جماعة من أدباء البصرة الخلعاء أمثال مطيع بن 
أياس وبشار بن برد» وحماد عجرد» ووالبة بن الحباب وغيرهم » ولعل معاشرته 
لأمثال هؤلاء هي التي دعت الى اتامه بالزندقة . 

وترجم ابن المقفع عن اللغة الفارسية كتنا كثيرة: وص الينا منها + كنات 
( كليلة ودمنة ) وهو كتاب في السياسة والاخلاق الشخصية موضوء على ألسنة 
الحيوانات والطبور . وألف كتابي : الأدب الصغير والأدب الكبير » وها في 
الاخلاق والعلم والاجتاع والحكمة والنصائح وأسلويها أسلوب خطابي جاف . 
ومن آثاره ايضاً عدة رسائل جمعبا الاستاذ حمد كرد على في كتابه (رسائل 
البلغاء) . والسك نصاً له : 


فسن 


قال ابن المقفم في كتابه الأدب الصغير : 

« لا يؤامنستك مير الماهل قرابة” ولا جوار” ولا إلنف"١''‏ فإن” 
أ"خوف ما يكون' الأنسان” لحريق_ النار أقرتب” ما يكون' منها . وكذلك 
الجاهل” اذ عارولنت متك 1611و ك3 عبن لتك 2 
وإن' ألفتك حمل عليك مالا تطبق” » وإن عاشرك ذاك وأخافتك” 
مع أنه عند الجوع 1 ا ا ا » وعند الموافقة 
في الدين قائد الى تبنم . فأنت بالهرب منه أتحق؛ _منئك بارتب من 
سم" 3 ساو د والحريق الحلوف والديْن الفادح والدّاء العمّاء » 


الاسئلة : 


. أذكر ما في هذا النص من الفثون الممائية‎ -١ 

. بسن ما في جمله من تقديم وتأخير واذكر اسبابها‎ ٠ 

«- من أي نوع أسلوب هذا النص ( مرسل » جموع » مزدوج ) . 
4 ماهو موضوع النص وما هي أفكاره الاساسية . 

ه إشرحة شر حا انا 


)١(‏ الإلف : الألفة والصداقة . (؟) أنصبك : أتعبك» والنصّب التعب.. 
(ع) ناسبك : صار نسيبك أي قريبا لك في النسب . (؛) سبع ضار : شديد 
الفتك والسبع من الحيوان كل وحش مفترس 1 كل . للحوم . الفظ : الغلب ظ 
الطبم . الأساود : جمع أسود وهو الأفعى السوداء العظيمة . الدين الفادح :. 
الثقبلى والصعب الوفاء . الدناء العباء : الذي لا يبرأ منه المصاب به . 


فق 


وقال ابن المقفع ايض : 

رأس' الذثنوب الكذ ب” » هو يؤسسها » وهو يتفقدما » ويشتبا 
ومتلون ثلاثة ة- ألوانر : بالأمنية والممره رادل ا صاحنّة” 
بالأمنيّة الكاذبة فوا اول نالسرا الع فيشْجّمُه؛ عليها أن ذلك 
سخفى . فإذا ظهر عليه قابله بالجلحود والمكابرتة . فإن" أعباه ذلك ختم 
بالجسدل فخاصم عن الباطل. » ووضم له الحلجحج »2 والتمس به التلدّت” ». 
وكابر الحق” حتى يكون مشارعا للضلالة » ومكابراً بالفواحش 


الاسئلة : 


ما معنى امل الآتمة : 
فبشجعه علبها أن ذلك سبخفى . 
خاصم عن الباطل . ووضع له الحجج . وكابر الحق . 
أذكر ما ظبر لك من مميزات أسلوب ابن المقفع في هذه القطعة .. 


مصادر 


١‏ الوسبط في تاريخ الادب العربي للاسكندري 
؟ ‏ المفصل في الادب العربي ٠0‏ للاسكندري وجماعته . 


» - أمراء السسان لحمد كرد على . 

- من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين . 
ه - تطور الاسالمب النثرية لأنيس المقدسي . 

5 - ضحى الاسلام لأحمد امين . 

. لشوقي ضيف‎ 202١ الفن ومذاهبه في النثوالعربي‎ - ٠ 
د الأديي التكبين وال لابن المقفع‎ 


لافار 


اسئلة ومواضيع 


ذ-كانا لشم ذا عككيها 1 الور إرن خرن تبر بأسلوبه المنطقي 
ودسلاسة ألفاظه ودقة مدلوهها . وهو أول من جعل تأديب الملوك بالحسكايات 
والاشارات والامثال ٠.‏ 


أوضح هذا القول وناقشه وبمّن ممّزة ابن المقفتع في الانشاء واستشهد على 
ذلك باذج من كتاباته وإنشاءاته . 


؟ ‏ لخص باب من أبواب كتاب « كليلة ودمنة » لابن المقفع وبدّن قيمة هذا 
الكتاب من الناحمة الاجّاعية ومن الناحمة الانسانية.. 


م 


الجاحظط 


هو أبو عؤان عمرو بن بحر الملقب بالحاحظ لجحوظ في عينيه . ولد بالبصرة 
اسنة 169 ه ونشأ بها نشأة فقيرة » وكان يتم الأب يبيع السمك لقتات » إلا 
انه أكب على طلب العم برغبة شديدة في حلقات المسجديين في البصرة » 
وفي حوانيت الوراقين » التى كان يكتريها في اللبل » فاكتسب من ذلك شيئاً 
كثير ا منالعلم والثقافة والفصاحة. وكانت البصرة نذاكهي ي المر كز الثقافي الثان 
بعد بغداد» فدرس اللغة والأدب على أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري 
وأبي الحسن الأخفش »© وم أنمة اللغة والآدب في ذلك العصر . ودرس الفقه 
والحديث على أبي يوسف صاحب أبي حتيفة وتخرج في عد الكلام والاعتزال 
على النظتام إمام عصره في ذلك الحين. ونزع نزعة إعتزالية وشككل فرقة خاصة 
به عرفت بالحاحظية » نسمة اليه . 

وكان بزور المربد » سوق المصرة الادبى » ويتلقى الفصحى عن الأعراب 
مشافبة مما ساعده على غزارة الفاظه وتقوية لغته وفصاحته . 

وكان الجاحظ اجتاعباً يحب المعاشيرة والاختلاط ؛ فاختاط بطبقا تالح 
في عصره » واختلط بالناس صغيرهم و كنم ميرهم وغنسهم وفقيرهم واستفاد من ذلك 
إفادة كبيرة » وظبر أثر ذلك في كتبه . وهكذا اشتهر الجاحظ في عصره حتى 
انه 0-6 لسمر أديب أو طالب عم باليصرة إلا ورغب ف مشاهد ته 
والاستّاع الى حديثه . 

ورحل الجاحظ الى بغداد واحتك بعامائ! وفقهاما . ولما سمع الملأمورت: به 


فون الادب العربي ونصوصه ؟؟ 


واطلع على بعض مؤلفاته استدعاه وجعله على ديوان رسائك » فلم يمككث فيه 
غير ثلاثة ايام لانه لم يطق مزاولة الوظيفة والتقبد بمراسممها » وعاد الى الكتابة 
والتأليف » وبقي على ذلك حتى آخر حماته . 

واتصل الحاحظ في خلافة المعتصم بابن الزيات وأهداه كتاب «١‏ الحيوان » 
وصار صديقاً حميماً له » وأفاد منه أموالاً طائلة . ولما تولى المتو كل الخلافة وفتك 
بان الزيات ووالى الوزارة بدلا منه خصمه القاضي احمد بن أبي دوؤاد خاف 
وأهداه كتاب «١‏ البان والتسين » . ثم اتصل بعده بالفتح بن خاقان وزير المتوكل 
وأهمداه بعض كتبه » وأثنى الفتح عليه عند المتوكل إلا انه ل يق ابه منه 
لدمامة وححيه 5 

وأصيب الجاحظ في أواخر حماته بالفالج ثم بالنقررس ولقي منها 1 لاما 
مبراحة حتى مات في المصرة سنة هه«ه. واشتبر بطريقة في الإنشاء تنسب المه 
وتعرف باسمه كان فمها قدوة امنشئين وإماماً هم في العصر العباسي الثاني . 

وترك لنا مؤلفات عديدة عدّها بعضهم بالمئات وفي هذا القول مبالغة . 
ولاك ينيظما 

١‏ كتاب الحوان» ول يقتصر في أبحاثه على الحموان » بل جال فنه المؤلف 
جولات واسعة في الأدب والدين والاجماع والاخلاق والفلسفة . 

؟- كتاب البيان والتسين . وهو موسوعة أدبية أورد فبها الجاحظ كثيراً 
من أخبار العرب وأشعارهم وآرائه في فنونهم الأدبية وسُعرامُم وخطبابم » 
وأتى فبه على كثير من نوادرهم . 

ع« كتاب البخلاء الذي أورد فبه كثيراً من أخبارهم ونوادرهم وما قبل في. 
مدحبم وذمهم وتحدث عن المآدب و كرم العرب وفقرهم وغناهم وغير ذلك من, 
الأمور التي تتصل بموضوع البخل . 


كرس 


ومما يؤخذ علبه في أكثر كتبه استطراده من موضوع الى آخر » وعدمجعه 
البحث وانهائه في مكان واحد من الكتاب ؛ وعدم مراعاة اأرح كادي 
او الموضوعي في تأليفه . وقد ذكر الماحظ أنه تعمد ذلك ي ينفى الملل 
والضحر عن القارىء ويحمله على قراءة كتمه بان يتنقّل من الجد الى الى الهزل 
ومن موضوع الى آخر واليك نصا من كتاباته : 

قال الجاحظ يصف فضائل الكتاب 

١‏ الكتاب.. نعم الآنيس' ساعة الوحّدة! ونعم المعررفَّة” ببلادالغثر'بة. 

؟ - والكتاب' .. ورعاءء 'ملىء عللماً » وتظر'ف” 'حشي ظر'فأا» 
وإناء شحن 'مزاحاً وجلا . إن شئت" ضحكالت" 58 وإن ملت 
عحبت من غرائب فرائده » وإن”' شئت” أللبتئك طرائفئه' » وإن شئت 
أشحتك مراعظئةه . 

+ وعد » ففن “لك بمؤنس. لا ينام إلا بنومك » ولا ينطق إلا بما 
1 الل ل ل 

؛ ‏ ولا أعم قرينا أحسن موافاةة » ولا أعجل مكافاة » ولا شجرة أطول 
غمرا ولا أطنب ثرة”» ولا أقزن عتنى” 0 
كل إنّان من كتاب . 

الاسئلة 
١‏ ما هي أنواع الاسماء المشتقة في الكامات الآتمة : 
الأندس كنت لس + 5 

؟ - أعرب من النص : ظرف حشي ظرفا » من لك بمؤنس . 

استخرج جملا فيها صور بيانية » وأخرى فيها حسنات بديعية »© 
واذكر ما أعجبك منها . 

- الظرف الأول : الوعاء » والثاني كباسة اللسان والبراعة والذكاء . 

06 أعربتك.. 

؛- أدرك الثمر : نضج . في كل إبان : في كل حين . 


كن 


وقال ايضا في السان والتسين في كلامه عن الشعوبية : 

«... تفَبّم عني - َفَبمَك الله ماانا قائل في هذا » واعل' أنك م 
تر "قوام] ‏ قط أشقى من هؤلاء الشعوببّة » ولا أعدى على دينه »2 ولا 
أشّد استبلاكا _لعر'ضه ولا أطنول “نص » ولا أ قل 'غثما من أهئل_ 
مذه اللتحئلة . وقد شفى الصّدور منهم طول جثوم الحسد على 
أكْبَادم واتوقنُد نار الشنآرن في قلويهم» وغليان” تلك المراا جل الفائرة » 
وتَسَعْر تلك النيران المضطرمّة . ولو عرفوا أخلاق كل ملّة » ورزيء 
أهل كل لغ وعلتلهم على اختلاف إشاراتهم وثعائلهم وهيئاتهم » وما علّة' 
'كل” شيء من ذلك » وم اجتلبوه و تكلّفوه ‏ لأراحوا أنفسهم > لفت" 
مؤونتهم على من خالطهم ٠»‏ . 

المفردات : التصب : التعب . العم : الربح . النحلة : الملة . جموم : 
قعود وهنا بمعنى البقاء . الشنآن : المغضاء . المراجل : جمع مرجل وهو القدر 
الكمير . تسر : اشتداد . 


الاسئلة 


9 ماهي الفكرة الاساسية في هذا النص‎ ١ 

99 ما هى التعرة الشعوبية‎ ٠ 

+ ما هي الأمور التى تتميّز فيها الشعوب بعضها عن بعض 9 

ه هل اعتمد الجاحظ في هذا النص على الازدواج والترادف 9 . 

5 - تككم عن خصائص الاسلوب عند الجاحظ معتمداً على هذا النص وعلى 
دراستك لاسلوبه ٠.‏ 


م 


. اهراء الببان نحمد كرد علي‎ - ١ 
, الجاحظ معلم العقل والأدب لشفيق جبري‎  ؟‎ 
. الفن ومذاهبه في الثثر العربي شوق ضيف‎ - + 
. ع - من حديث الشعر والنثر لطه حسين‎ 

ه ‏ ضحى الاسلام لأحمد امين . 

د -الطاحظ ( في ساسلة نوابغ الفكر العربي) لحنا الفاخوري 5 
7 أدب الجاحظ للسندوبي . 

م الجاحظ لخليل مردم بك . 


اسئلة و مواضيع 


١‏ قال أحد الأدياء : « ينزع الجاحظ في اسلوبه الى الطراوة والإطالة 
الملائمتين لتقدم الحضارة في ذلك العصر » كا ينزع الى الاستقاء من ينابيع ادب 
العرب »> والشغف المنطق كاما دعت البه الحال » . أوضح هذا القول وناقشه 
مؤؤيداً اجابتك بالشواهد الكافية من نثر الجاحظ . 


٠_قالوا‏ عن كتب الجاحظ : « إنها 'تعَلّم العقل أولاً والأدب ثانباً » . 
اوضح هذا القول مستشهداً على ذلك بدراسة نصوص للجاحظ . 


+« الجاحظ زعم مدرسة في الانشاء العربي 5 
اوضم هذا القول . 


متي 


راراه 

هو أبو عبد الله جمد بن مسلم بن “قتيية” المروزي الدأيتواري . ولد في 
الكوفة سنة 0١‏ ه وتعلم فيها ثم سكن بغداد » وتولى القضاء بدينتوار 
فنسب المها. وكان عالما في اللغة والنحو والشرع» متقنا للعلوم» متفننا فبها » صادقا 
فما برويه » مستقل الفكر » جريئاً في قول الحق > وهو يمثل الثقافة الاسلامية 
الصرفة التى احتكت بالثقافة الجديدة وظلت محافظة على كيانها وخصائصها . 

ولاءن قتيبة مؤلفات كثيرة في اللغة والأدب والتاريخ » من أهمها : 

. «عيون الأخبار » وهو في النظم والآداب‎ -١ 

؟ ‏ كتاب « المعارف » وهو من قبيل التاريخ العام . 

كتاب « الشعر والشعراء » وقد ترجم فيه لمشهوري الشعراء وذكر 
طرقاً من أشعارهم . 

؛ - « ادب الكاتب » وتكم فيه عما يحتاج اليه الأديب في صناعة الكتابة 
من الآداب والعلوم . 

ه - كتاب « الامامة والسياسة » في تاريخ الخلافة وشمروطبا . 

وكثير غيرها من الكتب في القرآن والحديث والشعر والفقه والشعوبية » 
وهو يفضل العرب على العجم . 

وتوف بسغداد سنة ؟لام ها. 


قال في مقدمة كتابه « الشعر والشعراء » : 


ا 


و هذا الكتاب” ألتفثه فى الشتمئْر » أخبرت' فمه عن الشعر والشعراء 
"يركف" باللتقب او الكنية منهم » وعمًا 'يسْتحْسّن' من أخبار الرأجل, » 
ويستجاد” من شعئْر ه » وها أخذته العاماء علمهم من الغلط والخطإ في الفاظهم » 
وما سبق اليه المتقد”مون فأخذه عنهم المتأخرون . 

وأخبرت فيه عن أقسام الشتّعئر وطبقااته » وعن الوجوه التي 'يختار الشعر 
عليها » وايسلتحكسن لا . 

وكان قصدي لامشبور من الشعراء الذين يعرقهم أجل أل الأدب 2 والدين 
يفع الاحتجاج بأشعار هم في الغريب والنحو في كتاب الله عر وتجل” 
وحديث رسول الله صلىالله عليه وسلم ٠‏ وم أُقنْصد' » فما ذكرته من سعر 
كل شاعر مختاراً له » سبيل من “قلتّد او استحسن باستحسان غيره » ولا 
نظرت' الى المتقدام منهم بعين الجلالة لقدمه 1 المتأخر منهم بف اع 
لتأخره » بل نظرت” بعين العدل على الفريقين وأعطبت” كلا حقنّه ووفّرات 
عليه حظئّه” » فإني رأيت” من عامائنا من' يستجيد' الشعر السخيف لتقدم قائله » 
ونضعه موضع متخيّره » ويرذل الشعر الركصين ولا عيب له عنده إلا أنه قبل 
في زمانه ورأى قائله ؛ وم يقصر الله الشعر والعمء والبلاغة على زمن دون رمن » 
ولااخص” به قوماً دون قوم » بل جَعل ذلك مشتركا مقسوماً بين عماده » 
وجعل كل قدي منهم حديثا في عصره » وكل شريف خارجيا''' في أوله» فقد 
كان جرير والفرزدق والأخطل أتعدُون محدثين» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: 
لقد نبغ هذا الحدث واحسئن حتى ههممت' بروايته » ثم صار هؤلاء قدماء 
عندنا ببعد العبد منهم . وكذلك يكون من بَعْدثم لمن بَعْدنا . فككل” من أتى 
بحسن من قول أو فعل ذكرتاه له » وأثنينا عليه به ولم يضعه عندنا تآخر 
قائلئه” ولا حداثة سنه » . 


)01 الخارجي هنا : العصامي الذي يسود بنفسه لا بالوراثة 0 


يكن 


الاسئلة 


١-هل‏ يظبر لك ابن قتسة من خلال هذا النص انه كان يكتب متأثرآ 
بالدين ٠‏ . ش 
٠‏ - هل هو يترك افكاره فوضى ام انه يحسن جمعها وترتيبها 9 
+ ما هي صفات شخصلته التى تظبر لك من خلال هذا النص 9 
؛ - هل يعتمد في أسلوبه على العاطفة ام على الحجج المنطقية 9 
ه ما هي خصائص اسلوبه من خلال هذا النص ؟ . 


-ادرس هذا النص دراسة ادسة 4 


مصادر 


. وقمات الأعيان لان خلكان‎ - ١ 

؟ - الفبرست لابن النديم , 

»> المجمل في الادب العربى لطه حمين . 

# الوسر ىا الاقب' العوري :و#ار ضيه لنعثة يق الاناكدة + 


ه - كتب ابن قتيبة التي ذكرناها وكلها مطبوعة , 


اسئلة ومواضيع 


١ف‏ كتاب « عبيون الاخبار » خطا ابن قتيبة خطوة لابأس بهانحو 
الترتيب والتبويب في التأليف بعد الجاحظ» وذلك بان جمع كل ما اراد كتابته 
عن موضوع واحد في محل واحد . 

قارن بين هذا الكتاب عنده وبين كتاب من كتب الجاحظ » وبين الفرق. 
بين طريقة الاثنين في التأليف . 

؟ ‏ لخص لنا باب من كتابه « عبون الاخبار » وهو مطبوع في مطبعة دار 
الكتب بمصر . 


344 


هو أبو الفضل جمد بن الحسين بن العميد »© الاستاذ الرئيس » والسمّد الوزير 
من أ الكتاب في العصر العباسى » وصاحب الطريقة الانشائية المعروقة ياسمه» 
وهو الذي قبل فيه : « بدئت الكتابة يعند احميد وخة خثمت بان العميد » . 


3 


هو فارسي الأصل » ولد بمدينة فارسية تسمى (قم 
اه فارسية معروفة باللجماه والعلم » فقد كان ابوه من كبار كتاب الدولة 
السامانية ونشأ ابنه مولعا بالأدب فخرج كاتباً شاعراً بليغا فصيحا مطلعا على 
العلوم العقلية والرياضية والحكية وعم النجوم» بارعا فيها جميعاً. وكانت ثقافته 
واسعة متعددة الجوانب . وفوق ه ذا كله اشتبر ابن العسد بررجاحة العقل 
وحسن التدبير واتصل ببني بويه سنة #04 ه وصار وزيراً لهم فساعدهم على 
تدبير الملك » وظل وزيراً لهم حتى توفي سنة ٠ه‏ . 

ولقد عرف ابن العميد بتقديره لرجال العم والآدب » وعقئده المجالس 
للمناظرة » وفتحه ابوابه للشعراء والكتاب والعاماء مقلداً في ذلك البرامكة » 
وظل على هذه الحال حتى توفاه الله . 

وكان يعتمد في طريقته الكتاببة على السجع وقصر الفقرات والعناية 
بالصناعة اللفظية والاقتناس من القرآن والحديث والأقوال المأثورة وأشعار 
العرب» الى محافظة على المعنى واهتّام به قدر الامكان . إلا ان الكتاب الذين 
جاءوا بعده وقلتّدوه في طريقته أساءوا استعالها واهتموا بالمحسنات اللفظبة 
وضحوا بالمعنى فكانت هذه الطريقة بعد صاحبها وبالاً على النثر العرلي . ومن 


) سنة ”٠٠‏ ها من 


>36 


الذين قلدوا ابن العمبد في طريقته وبالغوا فها القاضي الفاضل الذي اهتم بالقشور 
وأعمل المعنى إهمالاً تاما . ولذلك عد النتقفاد ان العميد صاحب طريقة في 
الانشاء بعد عبد اميد الكاتب والجاحظ. والبك نموذجاً من كتابة ابن العميد: 


كتب الى أحد أصدقائه يقول : « كتابىي اليك وأنا يحال. ألو" 0 يدص 
منها الشوق' إليك » وم يرنتق صفُوَها النزوع نحوك » لعددتها من الأحوال 
الجلة » وأعددت؛ تحظني منها في اندم الجليلة» فقد جمعت” فيها بين سلاتمة 
عامة ©» ونعمة تامة © وحظنت منها في جسمى بصلاح, ©» وفي اسعليي 
بنجاح » لكن » ما بقي أن' يصفو لي عيش مع 'بعئندي عنك » و يخللوق 
ذاراعي مع أخلُوؤي منك » ويسوغ لي مطلعم و مض نتن معانفرادي 
دونك . وكيفة أطمّم' في ذلك وأنت جزء” من نفسي 4 ونأظم” لشمل 
أنئسى . وقد 'حرمئت” روّتَك” »ء وعدمّت” مشاهدتك *© وهل تسكن" 
نفس" متَشعّمّة ' ذات” انقسام » ويتفم أنس” ببتر يلا نظام . وقدقرأت” 
كتانك: ح حعلى الثافذاء ك - فامتلات” مبر ورا علاحظة' خطتك © وتامل 
تَصَرفك في لفظك » وما أقسرتظنُيُ)؛ فكل؛ _خصا لك 'مقرةظ”عندي. وما 
> . ساو 5 ع 0 00 ءِ 0 
أمدّحها » فكل أمررك ممدوح في ضيري وعقئدي . وأرجو أن تكورل 
حقبقة ' أمئْرك موافقة” لتقلديري فمك » فإن' كان كذلك وإلا”فقد « غطنَّى 
هواك وما أقى على بصرري . 


المفردات : برنكق : يكدار . التزوع نحوك : الشوق المك او الممل نحوك. 
الذرع هنا : الطاقة او سعة النفس او احتال الصبر » والمقصود : لا يتسع 
ونصفها عند صاحمها . ويقصد بقوله ببت بلا نظام : ان غياب المخاطب أفقد 
ذلك البيت النظام ٠.‏ قراّظ : مدح . عقدي : اعتقادي. فان كارت كذلك : 


.أي هذا ما أرجوه . 


حا 


الاسئلة 


. بيّن ما في هذا النص من فنون البيان والبديع‎ ١ 

. أذكر ما تحده فمه من امل الخبرية والانشائية‎ ٠ 

+« كيف تظبر لك روح ابن العميد من خلال هذا النص ؟ 
4 ما هى مميزات أسلوب هذه القطعة ؟ 

وك نوه ذ الصك فرعا أدبا . 


ماد 


, المفصل في تاريخ الأدب العربي للامكتدري وجاعته‎ ١ 
. ؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للجنة من الاساتذة‎ 
. الفن ومذاهبه في النثر العربي لثوقي ضيف‎  ؟‎ 

4 - قطوو الاساليب التثرية في الادب العريبي 2 للمقدسي . 

ه - الادب في ظل بي بويه للقناوي الزهيري . 


هات كتاباً لمحمد عليه السلام » وآخر لعبد المبد الكاتب » وثالثاً 
للحاحظ ورابعاً لابن العمسد » وقارن بينها جميعاً وبين أ العصور فبها وتطور 
الاسلوب العرلي . 

٠‏ هات رسالة لابن العسد وأخرى للقاضي الفاضل وبمّن الفرق يينبا 
.من ناحية المعاني والاسلوب . : 


وان 


الاسئلة 


١-هل‏ يظبر لك ابن قتسة من خلال هذا النص انه كان يكتب متأثر؟ً 
بالدين ؟ . ش 
؟ هل هو يترك افكاره فوضى ام انه يحسن جمعها وترتيبها ؟ 
ما هى صفات شخصلمه الى تظبر لك من خلال هذا النص 9 
؛ - هل يءتمد في اسلويه على العاطفة ام على الحجج المنطقية 9 
ه ‏ ما هي خصائص اسلوبه من خلال هذا النص ؟ . 


مصادر 


. وفيات الأعيان لان خلكان‎ - ١ 

؟ - الفبرست لان الندم . 

> المجمل في الادب العربى اله حنمن 

ات الوصو بق الأذي العريى زنارف للجنة من الاساتذة . 


اسئلة ومواضيع 


١-في‏ كتاب «عيون الاخبار » خطا ابن قتيبة خطوة لا بأس ها نحو 
الترتيب والتبويب في التأليف بعد الجاحظ» وذلك بان جمع كل ما اراد كتابته 
عن موضوع واحد في محل واحد . 

قارن بين هذا الكتاب عنده وبين كتاب من كتب الحاحظ » وبسّن الفرق 
بين طريقة الاثنين في التأليف . 

٠‏ لخص لنا باب من كتابه « عبيون الاخبار » وهو مطبوع في مطبعة دار 
الكتب عصر . 


"44 


عو ا الفضل كد بن الحسين , ١‏ ؛ والعيد الرزير 
000 : بر 2 الي د : 


از بل 


هو فارسي الأصل » ولد بمدينة فارسية تسمى (قم) سئة ..”# ه من 
أسرة فارسية معروقة بالماه والعم » فقد كان ابوه من كبار كتاب الدولة 
السامانية ونشأ ابنه مولعاً بالأدب فخرج كاتبا شاعراً بلمغاً لا نان على 
العلوم العقلية والرياضية والحكية وعم النجوم» بارعا فببا جميعاً. وكانت ثقافته 
واسعة متعددة الجوانب . وفوق هذا كله اشتبر ابن العممد برجاحة العقل 
وحسن التدبير واتصل ببنى بوبه سنة م7 ه وصار وزيراً لهم فساعدهم على 
تدبير الملك » وظل وزيراً لهم حتى توفي سنة 04٠‏ ه . 

ولقد عرف ابن العميد بتقديره لرجال العم والآدب » وعقئده الجالس 
لمناظرة » وفتحه ابوابه للشعراء والكتاب والعاماء مقلداً في ذلك البرامكة » 
وظل على هذه الحال حتى توفاه الله . 

وكان يعتمد في طريقته الكتاببة على السجع وقصر الفقرات والعناية 
بالصناعة اللفظة والاقتساس من القرآن والحديث والأقوال اللمأثورة وأشعار 
العرب» الى حافظة على المعنى واهتّام به قدر الامكان . إلا انف الكتاب الذين 
جاءوا بعده وقلتّدوه في طريقته أساءوا استعمالما واهتموا بالمحسنات اللفظية 
وضحوا بالمعنى فكانت هذه الطريقة بعد صاحبها وبالاً على النثر العربي . ومن 


> 


لذين قلدوا ابن العمسد في طريقته وبالغوا فيها القاضي الفاضل الذي اهم بالقسشور 
وأعمل المعنى إهمالاً تاما . ولذلك عد التقفاد ان العمبيد صاحب طريقة في 
الانشاء بعد عبد امد الكاتب والحاحظ. والمك تموذحاً من كتابة ابن العممد: 


كفكيه الى أحد أصدفائة يقول : « كتابي الك وأا حال لو* ل" 'يتَعْص 
منها الشوق' إليك » وم برنتق صفُوَها النزوع نحوك » لعددتها من الأحوال 
الجيلة » وأعددت” تحظتي منها في الننّعّم الجليلة» فقد جمعت” فيها بين سلامةر 
عامة » ونعمة تامة. »> وحظيْت منها في جسمي بصلاح. » وفي سعنبي 
بنجاح » لكن »2 ما قي أن' يصفو لي عيئش” مع 'بئدي عنك »2 و يخللق 
رع ع الى حدك رايعو ال اتطدتي و امراب مب الفرادي 
دونتك . وكيفة أطمّم' في ذلك وأنت جزء” من نفسي » وناظلم” لشمل 
أننسي . وقد 'حرمئت” رويتدك » وعدمئْت؛' مشاهدتك * وهل تسكن” 
نفس” 'مدَشَعّبّة ' ذات” انقسام » ويَتْفّم' أنس' بيت بلا نظام. وقد قرأت' 
كتابك - جعلن الله فداء ك - فامتلآات” 'سروراً بملاحظة خطبّك » وتأمّل 
حي كلقوق الات ويا أن اوقلت مقر كسا لاقام فل عدف ونا 
دين 6 فكل” أمررك ممدوح في ضيري وعقندي : وأرخو أن تكور. 
حقيقة ' أمْر ك- موافقة” لتقديري فبك » فإن' كان كذلك وإلا فقد « غطّى 


هواك وما ألْقى على بصّرري » . 


المفردات : يرنكى : يكدار . النزوع نحوك : الشوق المك او الميل نحوك. 
الذرع هنا : الطاقة او سعة النفس او احتال الصبر » والمقصود : لا يتسع 
صدري مع خلوي منك . نفس متشعبة ذات انقسام أي نصفها عند المخاطب 
ونصفها عند صاحبها . ويقصد بقوله بيت بلا نظام : ان غياب الخاطب أفقد 
ذلك البيت النظام . قركّظ : مدح . عقدي : اعتقادي. فان كارت كذلك : 
.أي هذا ما أرجوه . 


حي 


الاسئلة 
١‏ - بين ما في هذا النص من فون البيان والبديع . 
؟٠-أذكر‏ ما تحده فىه من المل الخبرية والانشائية . 
+« كيف تظبر لك روح ابن العميد من خلال هذا النص 9 
4 ما هى مميزات أسلوب هذه القطعة ؟ 
ميد | شرع نهدا النض فرحا دنا . 


مضادر 


. المفصل في تاريخ الأدب العربي للاسكتدري وجماعته‎ - ١ 
. ؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للحنة من الاساتذة‎ 
. الفن ومذاهبه في النثر العربي لشوق ضف‎ + 

؛ - تطور الاسالمب النثرية في الث العربي لامقدسي . 

ه - الادب في ظل بني بويه للقناري الزهيري . 


١‏ هات كتاباً لحمد عليه السلام » وآخر لعبد اميد الكاتب » وثالثاً 
للجاحظ ورابعاً لابن العمبد » وقارن ينها جميعاً وبين ال العصور فبها وتطور 
الاسلوب العربي . 

؟ ‏ هات رسالة لابن العمبد وأخرى للقاضي الفاضل وبمّن الفرق بينهما 
.من ناحية المعاني والاسلوب . 


يدن 


أدب المقامات 


البمذاني 


هو أبو الفضل بن الحسين الحافظ الهمذاني الملقتّب ببديع الزمارن . ولد 
عدينة همذان سنة 84 ه ودرس علوم العربية والفارسية وحذقها » وتنقل في 
بلاد خراسان وذاع صمته. وهو صاحب الرسائل البديعة والمقامات البليغة التي 
قبل انها بلغت اربعائة مقامة » ولكن ضاعت > ولم يصل البنا منها الا اثنتان. 
وخمسون »> شسراحها كثير من القدامى والمحدثين ومنهم الامام مد عبده » مفتي 
الديار المصرية . وتوف بديع الزمان ببلدة هرأة سئنة 784 ه حيث اصبب 
بسكتة دماغية وظن انه مات وعجل في دقنه » الا انه افاق في قبره وسمع 
صوته ولكنهم ماكدوا ينسثون عنه حتى مات » وكانت سنه لا تتحاوز 
الأربعين . 

ولمديع الزمان ديوان شعر مطبوع الا ان اكثر قصائده مغرق في التكلف . 
وله رسائل نثرية مجموعة في كتاب» تناول فمها اغراضاً شُتى » كالشكوى. 
والعتاب والسؤال والاعتذار والاسترضاء والمدح والتهنئة . ال انه اشتهر 
عقاماته . 

وكان بديع الزمان قوي” الحافظة » ذكي القلب » حاضر البدهة » خفيف. 
الروح » شديد السخرية في اكثر ما يكتب . وهو أول من وصلنا عنه فن. 
القامات . هسم بالمعنى الى جانب اللفظ » وهو على رغم تكلتفه لا يحعل 
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الصناعة اللفظية تحور عله » ولهذا كانت مقاماته افضل من مقامات الحرير 
ولها قممة أدببة اكثر » وتأثير في النفس اعضم . كا انها كانت اروع من حيث 
فن القصة وحمكها ومن حمث رشاقة الألفاظ نفسها . ويمتاز بديع الزمان 
بمقدرته الفائقة على الوصف والتصوير » وبدقة الملاحظة وابتكار المعاني والصور» 
ويلتزم الصنعة البديعية والبيانية من غير ان يغرق فيها . ْ 


٠ د١‎ 


التعريف بالمقامات : المقامة لفة” الجلس والماعة من الناس » واصطلاحاً 
القصة الضعير» :الى /تقرا «ى ططلية واددة م ©زاسلوت القامات مكمه عل 
الصناعة اللفظية . وهي فضلاً عن انها تكسب السامع علما وادبا فان الغاية 
منها هي تعّم اللغة العربية لكثرة مفرداتها » تلك المفردات التي احبت هذه 
المقاهاك! كثرها يمه نا تر للا لكان اق اهار وكمضين التلون» اللا عارك بن 
اساليب النثر الفني في الآدب العربي . 


أدب المقامات : كتب بديع الزمان مقاماته بعد أن تنقل في البلاد 
وعاشر الناس واطلع على اخلاقهم واحوال معيشتهم وخصوصا أولئك الادياء 
المتسولين الذين انسدت في وجوههم ابواب الرزق فعمدوا الى التسول والحيل 
للحصول على العدش . ولقد كتب الممذانى مقاماته يصف فيها حماة هؤلاء 
الغبداذ نين الآدرام:© لوجم ل" نطلهينا :رحدل «منيو هو آبو بالف 'الاستكندري > 
ونسب روايتها الى آخر سماه عيسى بن هشام» هو تاممذ ابي الفتح ورفيقه الدي 
أوصاه الا يبوح باسراره ويطلع الناس على حيله . وعلى العككس فقد كان 
عبسى بن هشام ينقل الى الناس كثيراً من حماة استاذه ابي الفتح وينقل اخباره 
بكل دقة حتى فضحه . ولعل في حياة ابي الفتح شيئا كثيراً من حياة بديع 
الزمان لانه كان ممن يسأل بأدبه » ولان حماته كانت على مذا الشكل من 
التنقل والسؤال . اذن فان ادب مقامات بديع الزمان وموضوعبا يدور حول 
أبي الفتح » وهو أديب شحاذ كان يتجول في البلاد ويتفنن في اساليب الاحتيال 
للحصول على الطعام والمال . 


كن 


وموضوع الكداية هذا يكاد يكون موضوع جمبع المقامات سواء كانت 
للبمذاني ام للحريري» الا اننا نرى بديع الزمان يتناول في مقاماته المدح والنقد 
الأدبي والبطولة والاجتاع والفكاهة وغيرها الى جانب موضوع الكدية . 

وخلاصة القول : إن بديع الزمان أول من أوجد هم ذا الفن في الأدب 
العربي » وعلى منواله نسج كل من كتب فيه بعده . واليك نموذجا من مقاماته : 


من المقامة البغدادية 


» حداثنا عيسى بن”' هشام قال : اشْتَبَيئْت” الأزاذ » وأنا ببغذاذ‎ ١ 
وليس معي عقئد” » على نقد » فخرجت أنئتهيز' تحتالته' حتى أحلتني‎ 
الكت 2 فنا رشك ادي شوق اللتود. عاروة تركف" المثدم‎ 
. إزاره . فقلت : م ظفرننا » والله » يصيد‎ 

؟ وَآحناك الله" أيا زيد ! من أبن أقبلت ؟ رأن انالف وهمق 
وافيْت” » هلثم الى البيت ! » 

فقال الستّوادي” : « لسْت” لأبي زيد .. ولكنّي أبو عد » . فقلت : 
« نعم » لعن الل” الشيطان » وأبعد النسبان ! أنسانيك طول العبد » 
واتصّال؛ البْمْدٍ . فكيف حال' أبيك9 أشاب” كعبدي » أم شاب بعدي؟ » 
فقال « قد نبت" الر"ببع' على دمنته » وأرجو أن 'بِصَتّر”” الله الى جنته » . 
فقلت' : « إنّا لله وإننًا اليه راجعون »> ولا حول ولا 'قوة” إلا بالله العلى 
انطو وماك" بد الندار أل المتداز ريد فريقة:. فيض الننوزادي؛ 
على خَصّري جمعه . وقال : « نتشداتلك الله لا مزاقنته ! » 


+ فتقئلت” : « تهللم” الى البيت “نصب” غداء » أو الى السوق نتشتر 
شواء ”+ والسوق اقري*© وطعامّ” أطبب” » » فاستفزكته حمة”* القرام > 


ل » وتطمع » ول يعم أنه وقع. . 


ع 


ب تتشم ط وا * »قفا كل" بطواءاة عزنا #«والتستما تل رداك 
آمرقا . فقلت' : « افر_ز' - لأبي زيد :- من هذا الشنّواء » ثم رزن' له من تلك 
الحلواء . واخسّر' له من تلك الأطباق © وانضد علبها أوراق الرأقار ٠‏ 
وأرشٌ عليه شيئا من ماء السُماق © لبأكله - أبو زيد - هنيئاً . » فأنحنى 
الشواء ساطوره على 'زيْدة “تننوره. فحعلها كالك دحل سحتقاء وكالط لحن 
دق . ثم جلس وجلست' . ولا نيس ولا نتسسمْت' حت استوفيناه . 

- وقلت' لصاحيب الحتلوى : « زن - لآبي زيد - من النوزينج رطلين» 
فبو أجرى في الحثلوق » وأمضى في العلروق. وليكن لبلي العمْر » 
بومي” النتتشر » رقيق” القشر > كثيفة الحتشلو » لؤلئِي: الداهن » مكو كي 
اللتون 4 يذوب كالصّمغ »قبل المتضّغ 2 ليأ كاه ور هنيئاً . » ورك 
ثم قتعد وقعدت > وجتراد وجدردت > حى استوفيناه . 

ثم قلت «يا أبا زيد ! ما أحوجنا الى ماء يشتعْشم بالثلج ؛ 
قمع هذه الصارة» ويَفْثأ هذه اللنّقّم الحارةة ! إجلس” - با أيا زيد! -. 
حقق نأتتك سقتاء > يأتنك بشرية ماء 20 

بده رسك لوطلليك "بيت أرزاء :ولا وان أنظر' ما يصنع . فلم 
أبطأت' عليه قام الستّوادي؛ الى حماره فاعتلق الشتّواء' بإزاره . وقال : « أبن 
عن" ما أكلت ؟ » قال أبو زيد : «أكلتثه' ضف » فلكه' لكة » واثنئ 
عليه بلطمة» ثم قال الشنّواء': « هاك » ومتى دعوناك ؟ رزن - يا أخا القحّة - 
عشربن !»2 

م فجعل الستوادي” يبي 4 وحل* عقّداه أشنائت» »؛ ويقول : 5 
قلت' لذاك اليد : أنا أبو عسد » وهو يقول: أنت” أبو زيد ! » فأنشدت: 


أغمل لرزقك كل آلة لا تقعدن بِكُل حالة 
وابضر: يكل عظيمة !1 فلمرة يعجث . لا محالة 


اين 


المفردات : )١(‏ المغداذية : نسمة الى بغداذ وهي لغة في بغداد . الازاذ : 
نوع من التمر الجبد . ولبس معي عقد على نقد : أراد أنه معدم لا مال عنده . 
حال : جمع حل والمراد الأماكن التي بها الازاذ . الكرخ : محل في بغداد . 
السوادي : من السواد وهو ريف العراق . 

: الربيع : العشب . الدمئة : أراد يها القبر او أثره . يد البدار‎ ٠ 
مصدر بادر الى الشيء أي سارع اليه . الصدار : القميص. قبض جمعه: قبض‎ 
ككل يده عليه لمنعه من تَزِيق صداره . نشداتك الله : استحلفتتك الله‎ 


م 
وأقسمت به عليك . 


م استفزته حمة القرم : حراكنة واستبوته شدة الجوع . والقرم : 
اشتداد الشهوة الى اللحم . عطفته : استالته . اللتقم : الأكل السريع . 

4 يقصد بالعرق هنا الدهن والدسم . الجوذابات : جمع جوذابة وهي 
رغيف التنور الرقيق يوضع تحت اللحم المشوي المعلق فيسيل فوقه الدهن . 
الاطباق : جمع طبق وهو الصحن . الرقاق : الخبز الرقيق جمع رقاقة » شببه 
بالورق لشدة رقته . السُّماق : حب احمر شديد المحوضة وهو معروف . 
الزبدة : احسن ما في الشيء © فزيدة الشيء خير ما فيه وزبدة الحديث 
خلاصته . ويقصد بزبدة تنوره خير ما فيه من اللحم المثشوي . ندس : حرك 
شفتمه بكامة . ولا نبس اي ولا تككم » ولا تكامت بل كنا نأكل صامتين 
مشغولين بالطعام . استوفيئاه : جئنا على آخره . 

ه ‏ اللوزينج : نوع من الحلوى يصنع من الدقيق المعجون بدهن اللوز 
ويحشى باللوز والجوز وما أشبيها . لي العمر” : مصنوع في لملته . يوهي 
القن + فعروض: البينع ق إومتدة لا قبل . جر فرذت اي خض كل 
منا كننّه عن ذراعه اقبالاً على الطعام . 

؟ - يشعشع بالثلج : يمرج به . يقمع : يقبر وهنا بمءنى بزيل . الصارة : 


رانين 


٠‏ هاك : اي خذ من اللطم والضرب . القحة : الوقاحة . عشرين : اي 
عسرين درهاً ٠.‏ 

م محالة : الحملة . 

الاسئلة 

. اشرح معاني فقرات النص‎ -١ 

. ماذا تجد فيه من الفنون البيانية والبديعية‎ ٠ 

بمّن خصائص الاسلوب عند بديع الزمان في هذا النص . 

اشرح هذا النص شرح أدبياً . 


ات ككل عي (المنامنة رحا ئشنا« الفسة لوطي رهظا كن المدانة 
المضيرية على الا تقل الشواهد عن عشرة اسطر مشكولة . 

تحنو اه لدان ى مقاحاتة ساون القصص بر وار تفيل دق يك 
هذا في الت :وق عو بمن مقاضاقه:الق دردتيا د 


مصادر 


؟ - القصة والمقامة للدكتور جميل سلطان 
؟ - تطور الاساليب النثرية في الأدب العربي لأنيس المقدسي 

 »‏ الفن ومذاهيه في النثر العربي لشوقي ضف 

غ - الأدب في ظل بني بويه محمود قناوي الزهيري 


ه ‏ معالم الفكر العربي في العصر الوسيط للدكتور كال اليازجي 
- الأدب العربي من قيام الدولة الايوبية 
الى املة الفرنسة للدكتور عبد اللطيف حمزة 


عجوم الادب العربي ونصوصه - ؟ 


ال حريري 


هو أبو جمد القامم بن علي بن مد بن عؤان » والحريري لقب غلب عليه 
لأنه كان يصنع الحرير ويديعه قبل اشتغاله بالأدب . ولد قرب البصرة سنة 
5ه وبها نشأ وتعلتم » فكان يقصد حلقات الدرس فيبها » ويجالس عاماءها 
وادباءها حتى غزثر عامه باللغة وآدايها والفقه والفرائض وبرع في صناعة الترسل 
ونظم الشعر فعند ذلك ترك صناعه الحرير وانصرف الى الكتابة والتأليف 
والتصنيف . وافاه أجله سنة ١ه‏ ه في البصرة وهو في سن السبعين وخلّتف 
ولدبن صار أحدهما قاضي القضاة في البصرة » وثروةة كبيرة . فقد قبل انه كان. 
يعلك كانية عشير الف خلة قرب المصرة . ويتضح لنا من هذا ان الحريري من 
الذين اغناهم عامهم وادبهم . وكان رحمه الله ذكيا بلبغاً فصبحاً يمل الى الفكاهة 
والدعابة الا انه م يكن لبعتني بهندامه فكان قذر الثياب » دمم الشكل» رث 
الهيئة » قصيراً يخيلاً . قيل إن أحداً من سمع بفضله قصده لبأخذ عنه العم 
والأدب » ولما رآه احتقره » وأدرك الحريري ذلك منه فأملى عليه قوله : 
ف أنك” اومان عر قمر :وزاك أعحته حصره ادن 

3 ثم - 5 
فاختر لنفسك غيري, إنني رجل مثل املعيدي فاسمع بي ولا ترني, 

وللحريري مؤؤلفات جيدة منها : « درة” الغواص في أوهام الخواص" » ببّن 
فيه ما يخطىء فيه الكتّاب من الألفاظ التي يستعملونها في غير معناها . ومنها 
('مللحة' الإعراب) وهي ارجوزة في النحو . وله ديوان شعر ورسائل كثيرة . 


ؤوم 


الا أن اشبر مؤلفاته مقاماته التي بلغت الخسين وموضوعبها موضوع مقامات 
البديع اي (الكمْداية”) وامم بطلها أبو زيد السروجي »2 وراوية أخباره 
الحارث بن همّام ويعني به نفسه . 
ولقد حذا فبها حذو بديع الزمان ا اشار الى ذلك في المقدامة التي وضعبا 
لهذه المقامات وذلك حين قال : « ه وأتلم فبها تاو البديع “ وان ل/ يدرك 
الظالع'''شأن الضليع'" » لكنه يورافقه في أشاء ويختلف عنه في أخرى . 
والسك نموذجاً من مقاماته : 


قال في المقامة الدينارية 


١‏ روى الحارث' بن” هام قال : نتظمّي وأخدانا لي ناد » م يخب' فيه 
مناد » ولا كبا قداح' ز ناد © ولاذكت نار" عناد . فبينا نحن' نتجاذب' 
أطر ف الأناشيد » ونتوارد' طرف الأسانيد » إذ' وقف بنا شخص” عليه 
سمل" » وفي منليتيه قزل" » فقال : يا أخايير اللتخائر » وبشااثير 
العشائر » عمُوا صّباح] » » وأنئعموا اصطباحا » وانظروا الى من" كان ذا 
نَدي وندى” » وجدة وجداً 0 وعقار وقرى” » ومقار وقرى” . 

- فما زال به قلطوب؛ الخطوب » وحروب الكروب © وششرار” شر 
الحسود 2( وانكتياب” النسُواآب السنُودٍ » حقق صفرتٍ الرّاحّة” » 000 
السّاحة” » وغار المتْبّع' » ونبا المرابم' » وأقوى المَحُمّم” » أقّض > 
لمجم » واستّحالت الحال؛ » وأعول العيال' » وتخلّتٍ الو 5 2 
وارآحم الغابط» وأو'دى الناطق” والصامت” » ورثى لنا الحا سد والشّامت”» 
وآل بنا الددهئر” المُوقع' » والقتقثر” المُْداقَمْ' » الى أن" احتسذيْنا الوتجى » 


. الظالم : الاعرج الذي يظلع في مشيته‎ - ١ 
, ويقصد به الشديد في السير‎ ٠ الضلبع : القوي الاضلاع‎ - 0 


مو 


واغتنينا الشّحا » وامْتتنْطنّنا الجوى » وطَوينا الأحْشاء على الطتوى » 
واكتحلنا السسُّباد» واسأتو'طنًا الوهاد» واسْتو'طتأن القستتاد » وتناسسنا 
الأقثتتاد » واسْتَطَمّنا الحتئن المنجتاح » واستتَيْطأنا اليوم احاح . 

فبل” من حر آس أو سمح ماس » فوالذي اسْتشسخ جني من قتَيئلة - » 
لقذ أمنيّتت” أشاعئلة 4لا أمئلك نت للق . 

قال الحارث” بن' هَمَّام : فأونْت” لمفاقره » ولَوَيْت” الى اسمتتباطر 
|فقره » فأبرزت” ديناراً » وقثلت“' له اختباراً : إن' مَدَحتّه' نتظلما » فبو 
لك حَتمما » فانسّرتى 'ينتشد' فى الحال » من غير انتحال . 
'ثم” يسّط يده » بعدما أنشّده > وقال : أَتجَن حر ما وعد » 
وسح خال” إذ' رعد » فنّبّذت“' الدينار اليه» وقلت” : خلذه غير مأسوفر 
عليه » فوضعّه في فيه : وقال : بارك الم فبه » “ثم شمر للاثثناء » بعد 
توفية الثّناء » فنشأت' لي من فكاهته نشنوة' غرام » سَهّلتت' علي اتناف 
اغترام » فجّرئدات' ديناراً آخر وقلت” له : هل لك في أن تَذامّه' » ثم 
تتفلته* » قانشة عر "تح » وشذا فح 

فقلت لسهة أغتدز ويتلتك ! فقان: والشر ل أنتكك: يفت 
بالدينار الثاني وقلت” له : عوتذ'ها بالمثانى » فألقاه في نمه» وقرنّه بتوأمه» 
وانكفا تَحُمّد مفداه 4 ويمدح” النتادي ونداه ٠.‏ قال الحارث ,3 مام 5 
فناجاني قلي بأنّه أبو يد . 

اللفردات : )١(‏ نظمني : جمعني » الاخدان جمع خدن : الخلا'ن . النادي: 
امجلس . كما الزند: م يور ناراً اذا قدح به . ذكت النار : اشتعلت. الأسانيد: 
الاحاديث . والطرف جمع طرفة . السمل : الثوب الخلى وامع اسمال. القزل: 
العرج . عمواصباحا : أنعموا صباحا . الندي : النادي » المجلس . الجدة : 
الغنى . الجدا : العطاء . العقار : الارض لا بناء عليها . المقاري : جمع مقراة 
وهى الجفنة العظممة . القرى : الضمافة . 


كوم 


*؟ - القطوب : العبوس . الخط وب : المصائب . النوب : المصائب . 
صفرت الراحة : خلت البد . قرعت الساحة : خلت من شيراتها وما كارف 
فيها . غار المنبع : نفد الرزق . نبا : تحافى وتباعد . المربع : المنزل . 
أقوى : درس وهنا خلا من القوم . أقض المضجع : خشن فلم برح من ينام 
عليه . أعول : من العويل أي صاح باكدا . الغابط : الذي يقبط الناس على مأ 
أفاءه الله عليهم من النعم » أي يتمنى ان يكون له مثلها . أودى : هلك . 
الصامت والناطق : المال والحبوان . آل : أدى . الموقع : المهلك . المدقع : 
الشديد . احتذينا : انتعلنا . الوجى : الخحفا . الشجا : كل ما يعترض في الحلق 
من عظم او شوك ويريد به الحزن والآم . واستبطنًا الجوى : اي جعلنا شدة 
الحزن في بطننا . الطوى : الجوع . الوهماد : جمع وهدة » ما انخفض من 
الأرض.القتاد: الشوك. الاقتاد : جمع قتد وهو خشب الرحل»اي نسينا ر كوب 
النوق . استطاب الشيء : وجده طيباً . الحئن : الاك . الجتاح : المبلك من 
اجتاحه : أهلكه . اليوم الماح : يوم المنية » والمتاح : المقفدار . الآسي : 
الطبيب . قبلة : هي بنت الأرقم الغسانية ام الأوس والخزرج . العيلة : الفقر » 
والحاجة الشديدة . ببت لملة : قوت لملة . 

+ أويت لفاقره : رثيت لفقره . ومفاقر : جمع مفقرة . لويت : ملت . 
استشاط فقره : استخلاص جبد اقواله . الانتحال : نسمة الشىء الى غير 
صاحيه . ١‏ 

4- انحن حر مااوعد : مثل شرب لاستتجاز الوعد .الس :.شدة 
الانصباب . الخال : السحاب الذي تخال فيه مطراً . ائتناف اغترام : 
استثناف دفع غرم . شدا : أنشد . 

ه ‏ الوبل : المطر الشديد واراد به هنا المعرفة والفصاحة . الشسرط أملك : 
مثل يضرب في تنفيذ الشرط . عوذه : دعا له بقوله : اعمذك بالله . المثاني : 
آيات القرآن » وتطلق ايض على السور التى آها دون الائتين . بتوأمه : بالدينار 
الأول < أنكقا «هادوراقتى دان ذفان ادا 


باوم 


الاسئلة 


. ماذا تحد فمه من الفئون الباننة والمديعية‎ ٠١ 
. بين خصائص الاسلوب عند الحريري في هذا النص‎ 
. اشرح هذا النص شرحاً ادبيا‎ - 4 


مصادر 


١‏ فن القصة والمقامة للد كتور جميل سلطان 
؟ - ادباء العرب في الاعصر العباسية لبطرس البستاني 

© الموجز في الادب العربي وتاريخه للجنة من الاساتذة 
غ ‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي اشوق ضيف 

ه ‏ تطور الاساليب النثرية في الادب العربي 2 للامقدسي 

+ - الادب في ظل بني بويه للقناوي الزهيري 


وصف أحد الادباء المقامة فقال : « ليس الغرض من المقامة جمال القصص ©» 
وافادة العلم » وانما هي قطعة أدبية فنية » تجمع شوارد اللغة» ونوادر التركيب» 
في اسلوب مسجوع انيق الوشي .للم يعن واضعو المقامات بتصوير المجتمع » 
وتحليل الاشخاص » وائما صرفوا همهم الى تحسين اللفظ وتزيدله © . 

هل ينطيق هذا الحم الادبي على المقامتين البغدادية والديئارية ؟ بين 
رأيك في ذلك . 


حركة الترحهة والتعريسب وتدوين العلوم 
في العص العباسى 


١‏ حركة الترجمة والتعريب 


رأينا أنه لى يكن عند العرب في جاهليتهم عل منظم » لأن العم عادة لا 
يكون إلا في حماة حضرية راقية . ولا أسسوا الدولة الآموية كانوا مشغولين 
بالفتوح وأمور الدولة والسياسة والدين والفتن والاضطرابات وما الى ذلك . 
وكان احتكاكبم بالآمم المفتوحة صضئيلاً يسبب بقاء الجنود في بادىء الامر 
بمعسكر :هسم بعيدين عن الشعوب التي أخضعوها لسلطانهم في مصر والشام 
العو ا ني .: 

ولما انتبت فورة الفتح واستقروا في الامصار التي فتحوها وتحضروا 
شعروا يحاجتهم الماسة الى العلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم التجريبية 
العملية أكثر من الءلوم الاخرى . 

لدلك شعروا بضرورة ترجمة هذه العلوم عن الامم الاخرى كاليونان والفرس 
والهنود .. وبدأت أولى محاولاتهم في الترجمة منذ العبد الاموي وذلك على يد 
يزيد بن معاوية الذي أمر بترجمة بعض كتب الصناعة ( أي الكيمياء ) الى 
اللغة العربية لأنه كان يهتم بتحويل الممادن الرخيصة الى ذهب . إلا أن حركة 


لح 


الترجمة الحقيقية في العبد الأموي كانت في دواوين الحكومة وسحلاتها الى اللغة 
العرسة وذلك فى عبد عمد الملك ن مروان وابئه الولمد . وكانت لغة الدواوين 
قبل ذلك لغة البلاد المفتوحة » فكانت في سوريا بال رومية » وفي العراق. 
بالفارسية » وفي مصر بالقبطبة وهكذا .. وأول ترجمة لكتاب علمي كانت في 
عبد الخليفة المنصور عمر بن عبد العزيز عندما أمرزماسّر'جويه)» طبيب مروان. 
ابن الحم » ان يترجم ( كناش أهرون ) في الطب الى اللغة العربية » ونشره 
الخلفة بين الناس ليستفيدوا منه . 


6 


وم تنسع حركة الترجمة وتشتد إلا في العصر العباسي » فقد أمر 
الخليفة بترجحمة بعض كتب فى الطب والفلك والهندسة فترجموا له ذلك عن 
المونانية والسريانية . ثم فترت حركة الترجمة أيام المبدي والهادي حتى جاء 
هارون الرشيد فبعثها من جديد ؛ إلا أنها لم تنتعش تام إلا في عهد المأمورنف 
الذي ترجم أهم ما عثر عليه من كتب العلوم عند اليونانيين والنبطيين والفرس 
والهنود . كا انه صحح كشيراً من الكتب التي ترجمت من قبل . وكتب الى 
ملوك الروم ان يبعثوا اليه بكتب العلوم التي لا يوجد عنده مثلها . وأرسل الى 
بلادهم البعئات العامة من العاماء والمترجمين لمترجموا له نفائس الكتب وعادوا 
بعد ذلك بذخيرة عامية وافرة وخصوصا من اللغة البونانية . وأنشأ في بغداد 
دواوين للترجمة ووضع فيها كان المترجمين . وشجع الناس على مطالعة الكتب. 
المترجمة في شت العلوم والفنون . وعقد المناظرات بين العاماء والحكاء » وكان 
يستمع المهم ويشترك في المناقشة معهم . 

كل هذا شجّع العرب على الاهيّام بالعلوم التي ترجمت عن الامم الأجندية » 
والتى كانت تشمل النواحي العقلبة والمنطقية والفلسفية والطبيعية والرياضية 
والفلكة والظيتة وما إلى دالك.واكثزها كان عن :البوئان © لان الآمة 'البوناتة 
كانت افضل الأمم ثقافة في ذلك العصر . 

رم متم العرب بترجمة الفنون الأدبية والشعر والنثر لأن عندهم من ذلك 


ل 


الشيء الكثير ولآنهم كانوا يعتزون بأد.هم وشعرم وبلاغتهم وفصاحتهم . 

وكان اكثر المترجمين » وخصوصا عن البونانية » من السريان المسيحيين » 
وأهم ما ترجموه من الكتب عن البونانية هو : 

. كتاب الجسطي لبطليموس‎ ١ 

د كتانن.مندينة كليس : 

+« كتب ابقراط وجالمئوس . 

؛ ‏ كتاب التذكرة الذي ترجمه يختدشوع الطبيب . 

ه ‏ كتاب جمبورية افلاطون » وقد ترجمه حنين بن اسحاق . 

+ كتاب منطق ارسطو وقد ترجمه -نين بن اسحاق ايضاً . 

كتاب سياسة ارسطو »> وقد ترجمه وشاي اطق 

وبا كتاية الطانة لأرسطي #توكان لقان كتين صلق البلوفة القرية 6 
وغيرها كثير . 

.ويتاو المترجمين السريان في الشأن المترجمون الفرس » وفي طليعتهم عبدالله 
ابن المقفع» وآل نوخت . ومن اشبر ما ترجم عن الفارسية : 

. كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع » وهو مترجم في الأصل عن الهندية‎ ١ 

؟- بعض الكتب المنطقية ذات الأصل الموناني التي تنسب ترجمتها لابن 
المقفع بأمر من المنصور . 

كتاب « هزار أفسانه » اي الألف خرافة وهو أصل كتاب « الف 

+ كتابٍ زرادشت الي المسمّى (أخشتا) : 

ه كتاب « خداي نامة » وهو في تاريخ الفرس . 

كارت كنات « آيين نامة » وهو في 'نظم المحم عندهم وفي تقاليدهم . وغير 
هذه كتب اخرى كثيرة . 

ومن اشهر الكتب المترجمة عن الهندية كتاب « السند هند » اي الدهر 


١ 


الدذاهر » وهو في الفلك » وقد ترجمه عن الهندية محمد بن ابراه الفزاري 
العربي » وكتب اخرى في الطب . 


حمان . 


”3 ب :التدو ين 


التدوين في علوم الدن : كثر الاشتغال بعلوم الدين قِ هذا العصر 
وتدوينها ووضم فيهاثم كتاب في التفسير وهو .ا تفسير الطبري © ثم 
« الكشاف » للزخشري . كا وضعت كتب الحديث الستة المشهورة . ثم عني 
العاماء من بعد بما زاد عن هذه الكتب » كا عنوا يترحمة الحدثين وتصنيفهم 
الى طبقات . 
تراجم الشعراء والكتاب بشكل مفصل » كا فعل الحداثون في ترجمة رجال 
الحديث . وهكذا ألفت كتب في طبقات الشعراء ونقدهم والموازنة بينهم وما 
إلى ذلك . 

التدوين في علوم اللغة : بدأ العاماء في أول هذا العصر يحمعورن اللغة من 
أفواه الأعراب » ولم يكن جمعبم هذا خاضعاً لنظام او ترتيب» ثم أخذوا بعد 

وكذلك كان التدوين والتأليف في هذا العصر في علوم التاريخ والجغرافيا 
والفلسفة . 


ينس 


لتشكل الدويلات في اطراق الدولة العباسية » إلا انه كان من الناحية العاسة 
أزهى العصور الاسلامية على الاطلاق » لان الملوك والامراء كانوا يتنافسون في 
:تقريب العاماء والآدباء وتشجيعهم . فوجد في هذا العصر من المترجمين والمؤلفين 
ونوابغ العاماء في كل فن وعم الشيء الكثير ؛ يا ان العرب خرجوا في مذا 
العصر من دور الترجمة والنقل الى دور التأليف والابتكار . 


مصادر 


, المفصل في تاريخ الادب العر بي لاحمد امين وجماعته‎ - ١ 

؟ ‏ الجديد في الادب العربي وتارمخه لحنا الفاخوري . 

نوت الإسيط الاي العربى وتارعنة للاسكتدري. 

؛- فجر الاملام رضحام - لاحمد امين. 

» - تاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان . 

5 - تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن ابراهم حسن . 


١‏ ماهي أصول الثقافة العربية في العصر العباسي ؟ عددها مبيّنا أثر كل 
منها في العلوم والآداب عند العرب . ْ 

هل بقبت الثقافات الاجندبة محافظة على لونما وأصالتبا في العصر 
العباسي أم انها امتزجت كلها مع بعضها وانصهرت في بوتقة الثقافة العربية 
الاسلامية 9 

ناقش هذا القول وأوضحه : 

إختر كاتبا من كتاب العصر العباسي تأثر بالثقافات الاجندية» وأوضح 
جوانب تلك الثقافات في أدبه مستشبداً بنصوص كافية له . 

4- أدرس حياة مترسجم من المترجمين في العصر العباسي ذاكراً 1 ثاره التي 
:ترجمها الى العربية . 

ه ‏ إختر لنا أحد قادة الفكر في العصر العباسي وبّن أثر الفلسفة المونانية 
وافشرة والتعافة الفازنة فق تتكرو ير آزائه الفليفية.» 


برض 


خصائص ألادب الاندلسي 


أولا : الشعر _ الزجل _ الموشحات 


تمهيد : 

مال الاندلسيون الى محا كاة المشارقة في الوم والآداب » وكانوا برحلون 
الى الشرق طلباً للعم ما أن الشرقيين كانوا يفدون الى الاندلس بتشجيع الخلفاء 
الامويين فيها حاملين معهم علومهم وآدابهم الشرقية » ومن هؤلاء « أبو علي 
القالى » الذىكان إماماً فى اللغة والأدب » والذى وفد الى الاندلس سنة ممم 
فاحل عنها كتر دمن" الأداء وقيوض لعشيو 7 

وهكذا انتشرت الثقافة الشرقمة في الاندلس وكانت هذه الثقافة العربية 
الاسلامية هي المسبطرة على السكان الاصليين في البلاد . 

الشعر في الاندلس 

كان الشعر في الاندلس أكثر ذيوعاً من أي نوع آخر من أنواع الثقافة العربية 
الاخرى لآنه كان يمثل أهم مظاهر الحباة العقلية العربية في الأندلس . وكان 
عصر ملوك الطوائف أزهى عصور الشعر والادب » وذلك بسبب المنافسة التي 


كانت بين هؤلاء الملوك . وهذا الوضع كان يشيه الى حد بعبد وضع الشرى في 


كس 


والعلم . هذا من جبة » ومن جبة أخرى فان المنافسة بين شعراء الاندلس 
والشعراء الشرقيين أفادت كثيراً . كا أن جمال الطبيعة الاندلسية ساعد على 
تفان الشعراء وتغذية عقولهم . يضاف الى هذا كله رقي الحياة الاجئاعية 
وانتشار يجالس الانس في الاندلس . 

أغراضه : نظم الشعراء الاندلسيون في مختلف الاغراض التي نظم فيبا 
المشارقة وعلى اسالمبهم وقواعدهم» فوصفوا الخخرة والطبيعة في المدن والبلدان» 
كا وصفوا الفلاة والناقة والجواد » وحتدوا الى الديار والاطلال . 

والبك كامة عن أهم هذه الاغراض : 

١‏ المدح : كانت مدائحهم ملوءة بالتملتق والاستجداء على طريقة 
المشارقة . 

؟ - الرثاء » قلدوا المثارقة فنه وتفحعوا على الممت ووصفوا المصبة 
وعددوا المناقب وكنوا كالمشارقة يستهلون ذلك بالحم . 

م رثاء المالك الذاهبة : كان أكثر روعة من رثاء الشعراء المشارقة . فقد 
أشجاهم ان بروا ديارهم تسقط بلدا بعد بلد في ايدي الاسبان فيكوما بكاء 
مرا » بكاء من يبي على وطن أحبه ولن يعود البه » فبكى ابن “لبان دولة بني 
عاد .» وابن عبدون دولة بنى الأفطس ©» وبكى أبو البقاء الرتندي الأندلس 
باحرماا فى تهيلانة الى مطلعات مالكل قوع اذااها م نقضات؛ 

- الحم : كانت ساذجة لا عمق فيها وترتككز على الشكوى من الزمان 
والايام والناس . 

ه - الشكوى والاستعطاف : وقد امتاز بهذا النوع الماوك والامراء 
لكثرة ما أصايهم من المحن والنكبات » كا نجد في شعر المعتمد بن عباد صاحب 
اشبيلية . 

> - الهجاء : ول تكن له سوق رائجة في الاندلس ولا سما البجاء السباسي» 
وذلك لقلة الاحزاب السياسية وعدم وجود الشعوبية . إلا انه كارن ثم بعض 


م 


الهجاء للافرنج » وكان التتكسب والمجون أهم غايات البجاء في الشعر الاندلسي.. 
٠‏ الوصف : برعوا فبه وفاقوا المشارقة كثيراً نظراً مال الطبيعة 
الاندلسية » فوصفوا العمران والمناظر الطميعية واليساتين والماه والازهار وكل 
ناحية ضاحكة في الطبيعة » ويتخلل كل ذلك غزل رقيق ووصف نجالس 
الأتين: والشراث. : 
- الغزل : وكان يدعو البه كل ما في الأندلس من طبيعة جميلة وحماة. 

حضرية ناعمة ومجالس انس ورفاه وخمر وغناء » كا كانت تدعو اليه كثرة السي . 
وانتشار النخاسة . وكان على نوعين : ١‏ 

اادزي ليديي 

؟- حضري متبتك مبتذل » ومن صفاته أنه : 

أ يصف الحاسن المادية كالشتَّمْر والثغر والجسم . 

ب يصف الحالات النفسية كالتقفاء والوداع والاستمتاع حال الحبدب ٠»‏ 
وكل هذا في تذلل وخضوع . 

ج - يشبه المحبوب بالغامان ولو كان من النساء . 

د يصف الشعر وزرقة العبون لكثرة سبى نساء الفرنجة اللائي كن . 
يتصفن بذلك . : 1 

فنونه : ومن فنونه الممتكرة الموشحات والزجل . 

. الموشحات : وهي الوان جديدة من الشعر تخرج باوزانها وقوافيها على‎ ١ 
. اساليب العرب المعروفة في النظم ؛ واذا اعتمد الوشتاح احيانا على بعض‎ 
. الأوزان الشعرية القديمة فلا بد له من ان يبدل فبها وينوع في تفاعبلها‎ 

نشأتها : ما لاا شك فيه ان لحياة اللهو والمجون وانتشار السَمّر والغناء في . 
الأندلس ولطبيعتها الخلابة اثراً كبيراً في اختراع الموشحات . وبما ان الموشح . 
قد ارتكز في ظبوره واوزانه على الغناء فقد كان للنبضة الغنائية في الاندلس . 
اثر لا يقل عن اثرالطبيعة في ظبور هذا الفن . 


كف 


أوليتها : اول من نظم الموشح الشاعر المشسرقٍ ابن المعتز » الا انه لم يكن 
معروفاً في زمنه بهذا الاسم . واول من نظمه .هذا الاسم من الاندلسيين 
عمد ن حمود القبري » نسبة الى (قبرة) من بلاد الاندلس »> وقد عاش هذا 
الوشّاح في اواخر القرن الثالث الحجري » الا ان موشحاته كسدت . ولما 
جاء الشاعر عمادة بن ماء السماء جعل الموشح فنا قائمًاً بذاته » له اسسه وقواعده 
واثره وحماله وشعراؤه . 

اشهر الوشاحين : ظبر بعد عبادة هذا وشاحون عماقرة كابن عبد ربه » 
وابن بقئى” » وابن زهر » وابن باجه الفيلسوف » وابن سبل » وابن الخطيب ©» 
وآن سناء الك #وست رمعا الى اتوم بدالا صتديب» الرشاعون فى 
الشتر قو المرية» 

هيكلها : يتألف الموشح من : 

)١‏ البيت : ويتألف المسبت في الموشحة من عدة اشطر لا من شطرين 
كالميت في القصبدة . وكل ببت من اببات الموشحة يقسم الى قسمين : الغصن 
والقفل . 
؟) الغصن : وهو مموعة من الاشعار تتغير قوافيها في كل ببت » ويحب الا 
يقل عدد هذه الأشطر عن ثلاثة والا بزيد على ستة » ويسمى الغصن ايضاً ب 
(الدور) . 

«) القفل : وهو شطران او اكثر تتحد فيه القافية في جميع الموشحة » 
وبدعي ايضاً (الستمط) وجمع على اسماط . 

؛) الخر'جة : وهي آخر قفل في الموشح » ويفضل الوشاحون ان تكون 
عاسّة الا في المديح وخصوصا اذا ذكر اسم الممدوح فبحسن ان تكون معربة . 

الموشح التام والأقرع : يسمّى الموشح تام اذا ابتدأه الوشاح بقفل وتردد 
فيه القفل ست هرات . ويسمى أقرع اذا بدأه الوشاح بالببت دون القفل . 

اغراض الموشحات : نظمت في اكثر اغراض الشعر القديمة » الا ان اكثر 
الأغراض التي نظمت فيها ما لاءم الغناء كالغزل والخمر ووصف الطبيعة ؛ 


يض 


ونظموها ايضا في المديح الذي كان يصل الى الأمير الممدوح عن طريق الغناء 
فنكون تأثيره عليه أقوى ووقعه في نفسه احسن . والمك مثالاً بين همكلها . 
قال لسان الدين بن الخطبب من موشح م جادك الغسث » : 
جادَكَ الدَيْث اذا الغدث همى, 
با رَمان الوصل بالأنداس 1 
يكن: ملك إلا ثعلا 
في الكرى ١‏ أو خلسة "مّلس 
إِذْ يقود الدّهِرْ اشتات الى , 
قل الخطوّ على ما راسم 
عام 3 2 
زمرأ بين فرادى وثناء ٍ- 
ميلا العهو الحجيج الموسم : 
واللنا هد ال روسن ساءة 


وس سس و 1 


| كم 
9 


القتفل 


ف ليال كتَمت . شير .البو 
بالجى لولا شموس ٠‏ الور 
مال نجم م الكأس فيا وهوى 
مسنتقيم م السير تيد انر 
وَطر مأ فيه من عيب سوى 
أنه م كلد عر 
حين لذ الأنس شيثأ ٠اوكيا‏ َم البح جوم م الخرس 
غارت الشَبَبُ بنا » او يها رت فينا تحيون الأراجس 


المفردات : الاثتات : المتفرق . تأ . الزمر : الماعات 
ا ا اليو 


وزمانه . الحنا : المطر . جحلل : غطنى او كسا 00 : الثور . 

روى : من الرواية او الارتواء . النعمان هو ملك الخحيرة النممان بن المنذر » 
والمراد به هنا شقائق النعمان وهو نوع من الزهر أحمر اللون . وماء السماء هو 
جد النمان بن المنذر والمراد به هنا المظر . مالك : أحد الأمة الاربعة 
وأنس والده . نوب 'معللم : ثوب مطرز . الغرر : جمع غرة وهي طلعة 
وحعوه الحسان وتشنّه بالشموس ٠.‏ غارت الشبب : أي غابت » والشهب : 
النجوم . الترجس : زهر ابيض واصفر وتشبّه العسصون الميلة الذابلة به 
لآنه دائم الذبول 

٠‏ - الزتجلى : وهو الموشح المنظوم باللغة العامية . ولما انتشرت الموشحات 


لضن الادب العربي وتنصوصه ‏ + ؟ 


عند الطمقة المثقفة في الاندلس نسحت الطبقة العامسّة على منوالها ونظمت على 
طريقتها فجاءت بفن جديد مستحدث سموه ( فن الزاجل ) » وهو باللفة 
العامية التي لا يلتزم فيها اعراب ولا بناء”» إنما اتبعوا فيه الانغام فقط وألّفوه 
علمها . وربما نظموه على المحور الستة عشر المعروفة . ومن أمثة ذلك قول 
أحدهم : 
عمس الل 00 شر 03 
أَلنَبَصٌ في الأمور كله مكاسب وشواهد الخال بتحسينه أدله 
والنصبحة بها في الخاق واجب والرجوع للحق دين فيكل مله 
اجتهادك في العمل مبر المعارف والمعارف مهبر تخطب به المعاللي 

وكان الى هذا كله في الشعر الاندلسي زهد وتصوف وشعر حماسي اقتصر 
وكان شعراؤه مصورين لا أبطالاً مغاوير . 

معاني الشعر الاندلسي : يمكن إجمال خطوطها الاساسية فيا يلي : 

. كانت سهلة قريبة الملأخذ لا تكلف فببها‎ ١ 

؟ ‏ التشابيه حسية » مأخوذة من المحبط . 

لخالمة من الفلسفة والتعابير المنطقية لإمعانها في الخال الدقيق الذي. 
يتنافى مع الفلسفة والمنطق . 

4 دقة الخال وبعده . 

ه الافتنان في الجد والهزل والمجون . 3 


كمض 


ألفاظه وأساليبه : م يغرق الشعراء الاندلسيون في استعمال الغريب من 
الالفاظ اللبم إلا ما كارن من ابن هانىء الذي أكثر منها وتعمّد المفالاة 

واعتمدوا على البديع والاغراق في التشبيه والتشخيص وقلدوا المثارقفة 
في بداوة الاسلوب وجزالته وجمال الفطرة ونضارة الحضارة . 


ثانياً - النثر في الاندلس 


كان في أول عبده خطبا ومكاتبات سياسية » وم يكن هناك مجال للكتابة 
الادبية الخالصة إلا في القرن الثالث الهجري حين بدأت وفود الكتاب تأتى من 
اللشرق الى الأثالس بريد النثر يستعمل في جيع مظاهر الحاة الادبية [الحليية 
والاجتاعية . وأهم موضوعاته هي : 
١‏ مراسلات في الادارة والسماسة . 
؟- خطب خلفاء وأمراء وقواد وعمال . 
+« مناظرات أدبية ومناقشات عاسة . 
4 قصص فلسفية واجتاعية وخيالية . 
ه - رسائل في الاستعطاف والمدح والجاء . 
رسائل في الفكاهة والمجون والحب . 
- رسائل في الدعاء والارشاد والزهد والتصوف وشعائر الحج . 
- قصص على ألسنة الحموانات والملدان . 
الفاظه وأسلوبه ومعانيه : كان يحى فى اسلوبه أساليب المثارقة وخصوصاً 
عندمبا ذاعت الصناءة على يد ابن العميد . وأهم خصائص الأسلوب 
الأندلسيهي : 
١‏ الاعتّاد على المحسنات المديعية وخصوصاً السجع 1 
ا الممالغة في ضروب الخيال 5 


فض 


+« جزالة الالفاظ ودقة المعاني . 

4- مزج الخيال مع الحقائق . 

ه - تكلتف الكتاب كثيراً حتى صارت الكتاية الادببة في بعض الاحبان 
كالشعر المنثور كا في بعض رسائل لسان الدين بن الخطيب . 

دخل هذا التكلتّف الاسلوب العامي . 

. امتلآت الرسائل الادبية بالمم والامثال والاشعار السائرة‎ -٠ 

م الاعتاد على الاطناب كثيراً . 

والخلاصة أنهم برعوا في النثر أكثر من الشعر من حيث تحدد موضوع ات 
النثر وتطورها . 

مصادر 


. أدياء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث لبطرس البستاني‎ - ١ 


؟ - في الادب الاندلسي للدكتور جودة الركابي . 
+ - الفن ومذاهبه في الشعر العربي لشوقي ضيف . 
ع - الشهر الاندلسي لمستشرق الاسباني امبليو 
1 نقله الى العربية الدكتور حسينمؤنس 
ه ‏ دار الطراز لابن سناء الملك تحقبق الدكتور جودة الركابي. 


١‏ قال أحد المستشرقين : « إن الموشحات الأندلسية تنفح العام العربي 
بعطر سشذي” من تلك الارض الاندلسية التي لبت زمنا طويلاً محافظة علىالروح 
الشامية » . 

ناقش هذا القول وأوضحه » ثم تحدث عن ميزات الموشحات » ونواحي 
جمالها » واستشبد على ذلك كل بالامثلة . 

؟ قال أحدهم : « إن أسلوب الموشحات هو ابن الي الهوى » وابن 
الكؤوس وان الطبيعة وابن الموسيقى. ولولا نزوعه الى التكلف المغيض» واولا 
معاطاة غير الشعراء له لكان جديراً به ان يكون المثل الاعلى للشعر الصحيح » . 
ناقش هذا القول»وبمّن ما تركته الموشحات من حسنات وسيئات في الشعر العربي. 


يفننا 


أبن هانىء الانلاسي 


هو أبو القاسم جمد بن هانىء الاندلسي الآزدي . ولد ونشأ بأشبيلية وفبها 
قال الشعر وفاق كل ادباء المغرب المعاصرين له . واتصل وهو شاب يحاكم 
اشبيلية ولازمه ومدحه بمدائح غالى فبها وبالغ» فاتهمه الناس بالكفر وتألبوا عليه 
وعلى الأمير » فهرب الى بلاد المغرب حيث الدولة الفاطمية » واتصل يجوهر 
الصقلتي قائد المعز” لدين الله الفاطمي 4 ثم اتصل بالمعز نفسه ومدحه فاعجبه 
بشعره » وعلت منزلته عنده » وصار شاعره الخاص . ولما فتح القائد جوهر 
مصر وبئنى مدينة القاهرة انتقل المعز الها » وبعد مدة لحق به أبن هانىء 
ونزل في طريقه ببرقة وبها مات سنة 747 ه ولا يبلغ الاربعين من عمره . ولما 
بلغ الخليفة الفاطمي خبر موته قال فيه : « هذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر 
به شعراء المشرق فل يقدر لنا ذلك » . 

ولقد اجمع مؤرخو الأدب ونقاده على انه ليس بين الشعراء الاندلسيين من 
هو في طبقته لا _من' متقدميهم ولا من متأخرهم بل هو أشعرم على الاطلاق . 
ولعل هذا ما جعل المغاربة يشبهونه بالمتبي . ويقول ابو العلاء المعري فيه « ما 
اشيهه برحى تطحن قرونا » وهو رأي متعصب عليه . 

ومهما يكن من امر الثقاد فيه فالفرق بينه وبين المتبي شاسع جداً» فلم 
يكن لابن هانىء عبقرية المتنبي» ولم يكز. عنده المدين النفسي والفلسفي الذي 
غرف منه أبو الطب . 

ولقد ترك لنا ابن هانىء ديوان من الشعر اكثره في المدح وفيه غزل ووصفه 


ترفضس 


وز رمعا 
قال يدح الخليفة المعز لدين ال الفاطمي : 
ما شق ع لآ ها' شاءك. ‏ الاقداة 
فاحكُم . فأنت الواحد القَبَارُ 
3 2 ورا دحلم 0 5 3 
؟ وكأنما أنت الني مُحَمَّد وكأنما أنصارك الأنصاث 
* أنت الذي كانت تَبَشْرْنابه في كثْبها الأحبانٌ والأخبار 
؟ هذا إِمامٌ المتّقِينَ.ومن' به قد دوخ الطفيان والكْفَارُ 
ه هذا الذي “ترتجى النجاة بِحْنّه 
وبه خط الإصر والاوراه 
5 هذا الذي تجدي شفاعتةغداً حقاًء وتَحْمُّد أن تراه الناذ 
ع دوتامر 2 3 
امن آل أحمَدَ . كل فخْر لم يكن 
نُمَى إليهم؛ ٠‏ ليس فيه فخَارٌ 
6 كالتدر كحت غامة من قسطل 
ضحيانت . لا ببخفيه عنك سراث 
١-الإصر‏ : الذنب . الاوزار جمع وزر وهو الذنب والاثم ايض . 
5 -_النار : يقصد بها جهم : 
م - القسطل : غبار الحرب ٠.‏ ضسمان : بارز للشمس . السرار : آآخر 
ليه من الشهر القمري . 


عن 


الاسئلة 


١‏ بين ما في هذا النص من المالغة والاغراق في المغالاة وما هو رأيك في 
ذلك . 
٠‏ اشرح هذا النص ششرحا أدبياً . 


١‏ قال بعضهم : يمتاز شعر ابن هانىء بالغريب وفخامة اللفظ والاسالسب 
المدوية وكثرة التشبيهات والمحاز . 

اوضح هذ! القول مستشهداً على ذلك بامثلة كافية من شعره . 

؟ - شبّه أبو العلاء المعري شعر ابن هانىء بالرحى التي تطحن القرورتف 
يسبب القعقعة التي في ألفاظفه . فهل تستطيع إيضاح هذا القول وإثباته 
باعّادك على شعره ومقارنته مع المتني من هذه الناحية 9 


مصادر 


3 ف الأدب الاندلسي للدكتور حودة الركابى . 
؟ ‏ تاريخ الادب الاندلسي لاحسان عباس ,. 0 
##بري الطيب لدقري + 

غ4- الدخيرة لابن يسام : 

ه - أدباء العرب في الاندلس لبطرس البستاني . 


حفض 


أحيل ن عبد ربة 


هو أبو عمر أحمد بن مد بن عبد ربه » أموي بالولاء » ولد يقرطبة سنة 
ه وبها نشأ . تعلّم الفقه والتاريخ » ودرس علوم عصره وفئونه من طب 
وموسيقى وما الى ذلك ؛ إلا انه مال الى الادب والشعر فبرع فيها . واتصل 
بالامراء الامويين ومدحبم بشعر كثير فأجزلوا له العطأء فذاع صبته وكثر ماله. 
وأصيب بالفالج في آخر حماته وتوف سلة م؟ه عن عمر بناهز الؤانين . ولقد 
ترك ابن عبد ربه لنا شعراً كثيراً قبل إنه مل عشرين جزءاً » كا ترك لنا 
كتابه « العقد الفريد » الذي يعد من أمبات كتب الأدب القدة كالأغاني 
لأبي الفرج الاصفباني » وعبون الاخبار لابن قتيبة والأمالي للقالي » والحبوان 
للجاحظ . والعقد الفريد جموعة عامبة وأدببة » جمع فيها مؤلفه ما اختاره من 
علوم وآداب عصره الى أخمار العاماء » ونوادر الشعراء » وحم الحكاء» وسير 
الملوك والأمراء » مم شعر كثير له » وقسّم الككتاب الى (5؟) جزءاً سمّى كل 
جزء منها : جوهرة . 

ولابن عبد ربه شعر جيد وهو يعد من الشعراء المُجيدين . ولما سمع المتنني 
شعره صفق وقال: ديا ان عدر به لقد تأتبك العراق حبواً » ولمارأى الصاحب 
ان عباد كتابه « العقد الفريد» أعجب به وقال فبه حكته المشبورة : 
« هذه بضاعتنا ردت الينا » . 

ومن الغريب ان المؤلف اقتصر فيه على الآداب في المشرق وم 'يشر بكامة 
واحدة الى الادب في الاندلس ولا الى أهلها رغم انه لم يقتصر فيه على العرب 


كام 


وحدمم إِمًا نقل عن الفرس واهند والمونان ودوتن أكثر شعره فبه وبذلك. 
حفظه من الضماع . 
قال ابن عبد ربه فق كتاب العقد الفريد من باب مقاطع الشعر و محارحجه 
ما يلي : 
ا أننّه؛ لا صلم للك شي'ء*» من المشثُور والمنظوم ©» 
ن' “تحلرري _منئه' على 'ع راف » وأن' تَتَمَسَك منله_بسّبب » فأما » 
: 0 عمس لد 0 » وغير ملائم لقرحتتك » فلا 
عض مطيتك في التاسه » ولا تثعب نفسك الى اتنسائثه » 
اما رتك ألفاظ النتّاس سم 2 فإن> ذلك غبثر* ملثثمر لَك » 
'يجلد عليك » ما لم تكن الصّناعة” ممازجة لذهنك » 0 
واعدلم' أن" من' كان" مرجعئه” اغتصّاب نتظلم من' تتَقَدامّه» واستضاءتته 
بكو كب من سَسّققه » وسَحلبة آدئل حلثة غيره ؛ ولم تكن ممه 
أداة” *تولّد” له من بات ذهنه » ونتائج فكره » الكلام الحزم» والمعنى 
الجزل » لم يكن من الصناعة في عمر. ولا نفير ولا ,ورد ولا صدار. 
على أن” ماع كلام الفصحاء الو عين » ودّر'س رسائل_الشعراء من 


المتقدمين » هو » على 'كل” حال ما يفلتلق” اللتسا نك © وأيقتوتي الببان » 
وأيحد النامئن » ويَسْتخدم' 0 » إن' كانت فيه بقة” » وهناك 
خسسّة” » ١‏ 

الاسئلة 


.. إشرح المفردات التي تحدها صعبة في هذا النص من المعجم‎ -١ 

؟-ما هو رأيك في أفكار هذا النص ؟ أوضح 

كيف وجدت أسلوب ابن عبد ربه 5 ومل هو من النوع المرسل 
أم المقسّد ؟ 

؛ - إشرح هذا النص ششرحا أدبيا . 


يفض 


١‏ قال المتني في شعر ابن عبد ربه لما سمعه : « لابن عبد ربه لقد 


'تأتنك العراق: حيرا » نماذا فهمت من هذا القول وهل تستطبع إثبات صحته 
مسكشيدا بالأدلة الكاقبة من شعر ابن عبد ربه 9 

؟ - قال الصاحب بن عبّاد الكاتب المشرق في كتاب العقد الفريد : 
« هذه بضاعتنا ردت المنا » . ناقش هذا القول على ضوء اطلاعك على مذا 


الكتاب وبين صحته من فساده ٠.‏ 


مصادر 
١‏ -في الادب الاندلسي . للدكنور جودة الر كابي . 
1 تاريخ الادب الاندلسي لاحسان عباس 7 
»© - الدخيرة لابن لسام , 
- نفح الطسب لمقري . 
لفؤاد أفرام البستاني . 


: 
م6 أحمد بن عند ربه 


نضا 


1-5 فو شيينل 


هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن 'شهيد » ولد بقرطبة سنة 9م مه » 
ونشأ بها نشأة النعم والترف والجاه » وأقبل على تحصيل العلم حتى نال منه حظاً 
وافراً وأصبح كاتبا بارعا وشاعراً مقدما» وكان مقرب من خلفاء وأمراء الدولة 
العامرية وتربتى في نعيمهم » وأغدقوا عليه الاموال وأكثروا له العطاء فعاش 
في ظلهم في نعم ورفاه. 

ولما انقضى عبد الآمويين كاد له حسّاده ودسّوا عليه الدسائس في عبد 
بني حمّود فسجن ونيل من كرامته وأصابه ضم شديد » ثم أطلى سراحه ؛ 
إلا أن الايام كانت قد أدبرت عنه وعبست الدنيا في وجبه فصار ينقلب من 
سيء الى أسوأ حتى اعتل ومات سنة 499ه. وكان كريا » متلافاً » خفيف 
الروح » ممّالاً الى الدعابة والمجون . 

ولقد ترك لنا رحمه الله ثروة لا بأس بها من الشعر والنثر ؛ إلا أنه لم يبق 
منها إلا القليل الموزع في كتب الأدب كالذخيرة لابن يسام » ونفح الطيب 
لمقري » ويتسمة الدهر للثعالى » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 

ويمتاز شعره بطول نفسه ولذلك جاءت أكثر قصائده طويلة تدل علىطول 
باعه في القريض وسمّة خياله . 

وأما الأغراض التي طرقها في شعره فبي الاغراض المعهودة في الشعر العربي 
كالمدح والرثاء والحمحاء والوصف والفخر والشكوى من الزمان وَالحسّاد 2 
وغير ذلك . 


لف 


وأما نثره فقد امتاز كشعره بسعة الخيال ومبارة في النقد واطلاع واسعم 
على الادب في الشرق والغرب . 

ولقد برع في القصص الخيالي . وأحسن مثال على ذلك رسالته المعروفة 
ب « التوابع والزوابع » وهي رسالة وضعها للرد على خصومه وحساده وإظهار 
مهارته في النثر والشعر . وهي قصة خمالية اعتمد في مادتها على التاريخ والأدب. 
وكتبها بأسلوب قصصي مسجوع يشبه أسلوب المقامات فكانت مقدامة لأبي 

قال ابن شبيد في رسالة التوابع والزوابع : « وكات لي أوائل: صّئْوتي. 
هوى اشتد له كتلّفي» ثم لحقني بعض' مَكَل في أثناء ذلك الميل _» فجزرعت 
وأخذت” في رثائه فقلت : 
َّ داع : 2 )2 4 0 3 
تولل امام فى الخدور وفاز الردى بالغزال الغرير 

إلى أن" انتهست” الى الاعتذار من الملل الذي كان “» فقلت” : 

8 ير 6 2 ااه ا 7 د م 2 ع 2 «" 
وكنلك مللتك لا عن قل ولا عن فسادٍ ثوى في الضمير 

فأر'تج علي القول . فإذا أنا بفارس. بباب المجلس على فرس أد'هم كأنمّا 
بقلى وحهه ©» قد اتتّكأ على 'رمحه » وصاح بي : أعجزاً با فى الإنئنس ؟ 
فقلت” لا وأببك . للكلام أحمان” ؛ وهذا شأن الإنسان . 

فقال : قل بعده . 
كيدل مُلال الفتى للتعيم إذا دام فبه, وحال الممروق. 

فأثبت* إجازته ! وقلت” بأبي من' أنت ؟ فقال: 'زهّسسْر' بن” 'نمسْر » من 
أشجع الجن" » تتصّوئر'ت' رغبة” في اصطفائك . قلت' أهلا بك أنها الوجه” 
الوضّاح » صادفت قلبا إلبك مقلوبا » وهوى نحوك محبوباً » وتحادثنا » 


لكان 


وتذاكرت' معه أخبار الخطباء والشعراء » وتمن' كان يألفئهم من التكتوابع 
والزأوابمع وقلت له : هل حملة” في لقاء من نتفقى منهم ؟ قال : حقق استأذن 
شيخنا » وطار عننّي » ثم انصرف . وقد أذن له : فقال : 'جل' على تمتانر 
الأدْهم » فسرنا عليه » وسار بنا كالطير يحنتتاب' الو فاجو" » ويقطع 
الدو فالدوة حتى لمحت” أرضا لا كأرضنا » وشارفت” جوأ لا كجونا .. 
الى أن' قابل صاحب امرىء القبس » وجرت ببنها مطارحة شعرية .. » 


المفردات : الزوايبع جمع زويمة : الشبطان أو رئيس الجن ولقد سمى 
ابن شهيد رسالته « بالتوابع والزوايع » لان فيها لكل شاعر شيطاناً. كلفي : 
اهتامي . امام : الموت . الغرير : المخدوع . القلى : البفض . ثوى : أقام . 
ارتج عليه : أغلق فلم يستطع القول . الأدهم : الاسود من الخيل . بقل وجبه: 
خرج الشعر فيه . أثبت إجازته : كتب ما قاله . صادفت قلبا اليك مقلوباً : 
أي قلبا منصرفاً اليك. من نفّق منهم أي من مات منهم . متن الادهم : ظبره . 
اجتاب : قطم . الدأو : الفلاة . 


الاسئلة 


١‏ - من أي فن من الفنون النثرية تعتبر رسالة التوابع والزوابع ؟ 
؟ - بأي أسلوب كتبها ابن شهبد ؟ 
م إشرح هذا النص ششرحا أدبيا . 


مصادر 
وات ف الادب الاندلسي للدكتور جودة الركابي 5 
؟ - تاريخ الادب الاندلسي لاحسان عياس . 
؟ - نفح الطيب لفقري . 


"4١ 


اسعلة ومواضيع 


١‏ - قال أصحاب الموجز : « لرسائل ابن شبيد قمة كبرى سواء أكان 
ذلك من الناحية العامة أم من الناحية الأدبية » فبي تطلعنا على نفس الرجل 
وسعة مداركه وعمى تفكيره » وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معالمها » 
وتفسّر لنا كثيراً من غوامضها.. » 

اوضح هذا القول مستشهداً على ذالك بنصوص من رسائل الرجل . 

*؛ - « يرى ابن شهيد في النثر العربي ثلاث مدارس : مدرسة عبد اميد 
وابن المقفع » ومدرسة ابراهم بن عباس وحمد حسن الزيات » ومدرسة بديع 
الزمان الهمذاني » وهو يرى ان لتطور النثر صلة وششقة بتطور المدنة » . 

ناقش هذا القول وأوضحه واستشبد على كل مدرسة من هذه المدارس او 

ابن شهيد شاعر مطبوع » يأتبه الكلام متدفقا » الا أنه قليل الابداع » 
كثير التقلمد لأسالمب الشعراء الأقدمين . 

ناقش هذا القول وأوضحه مستشهداً عليه بقدر كاف من شعر الرجل . 


نتن 


ا ملعتبل بن عاك 


هو ابن المعتضد ©» احد ملوك بني عنّاد في اسشسلية “ وبنى عماد هؤلاء من 
الفري الداغلين: )قا الآنلالتن» ومن قيتلة لم »ب والذى ' انين دولتيم هله هو 
اسماعبل بن عباد المثتوفى سنة 14١+‏ ه . ولاه ابوه امارة اقلم الحوف البرتغالي 
فائبت فيه كفاءته الادارية والسباسية » وصفت له الأيام مع صديقه الشاعر 
ابي بككر بن عمار . وفي سنة 45٠‏ ه اعتلى عرش اببه وتزوج من جارية 
استطاعت ان تحيز شطر ببت من الشعر كان قد ارتحله ولم يستطع هو ولا صديقه 
ابن عمار اجازته ؛ فاما اجازته تلك الجارية اعجب بها وتزوجها وكانت تتمنى 
ان تطأ الطين برجليها ففرش لما العنبر والكافور والمسك على الأرض وصنع 
منها طيئاً لتطأه قدماها . وبنى ما في حديقة قصره الكبير الموجود حتق 
الآن في اشسلية يقصده السماح من كل حدب وصوب » متنزتهاً جمملاآً فكانت 
زوجته الرميكية تخرج البه هع حظاياها للراحة واللبو والاستجمام ولككن : 
فى الامو كما شاهدتيها دول . “من سرة ومن ساءتة أزمان 

وكان ابن عبّاد شاعراً عبقري) أحب الشعر وقترتب الشعراء والادباء 
فجمع بلاطه شعراء الاندلس وافريقية وصقلية بعد ما غزا النورمان بلادهم 
واستولوا على معظمها . 

وم يكن المعتمد رجل شعر ويجالس أدب فقط انما كان بطل حرب وكفاح 
ايض . فقد فتح المدن واستولى على البلاد ودك” الحصون وامتد حكه الى قرطبة 


تذناا 


وأمرسية . وعندما اشتد علمه خطر ملك قشتالة (الفونس السادس) استنحد 
بملك المرابطين بوسف بن تاشفين بمراكش وخاضا معاً معركة (الزلاقة) سنة 
لاغ ه وخرجا منها ظافرين . ولكن ضعف م لوك الطوائف في الاندلس 
واختلافبم كان حافزاً لان تاشفين للاستيلاء على جميم بلاد الاندلس » فاثار 
الفتن ضد المعتمد واستولى على قرطبسة واشببلية فانهزم الملك الشاعر ولكنه 
أقبض عليه و'نقل مع زوجته ويناته واولاده مكبلا ,القبود » مدال العز » 
مسلوب الملك الى امات قرب مراكش . وفي هذا المنفى اقام مع زوجته 
الرميكية يندب حظه ويتأسف على ايامه الماضية ويشكو جور الزمان واهل 
هذا الزمان . وكان يقتات من غزل ناته . وماتت زوجته قمل فرثاها رثاء 
محزناً وبقي على حالته هذه حثى وافاه اجله سنة م4 ه. وكان شعر ابن عبّاد 
قبل المصيبة شعر التعم والترف فصار بعد المصببة شمر الشكوى والآلم والشقاء 
والعذاب . ويعد ابن عباد شاعر الشككوى الأول في الأدب العربي لانه كان 
صادقاً في شعره » صادقاً في آلامه » صادقاً في كل ما قال . وما هو الا ثمرية 
كانت تنوح على الغصن وتدى عزها التلمد ويجدها المسلوب . وما كان شعره في 
الفجيعة الا ذوب العاطفة المتألمة والنفس الدامية» والدموع المترقرقة » والمأساة 
الي لا يستطيم ان يتحملبا قلب انان . وهو في هذه الناحية يشبه ابا فراس 
الجداني عند كان برسل « رومياته »من اسره في بلاد الروم . واليك نموذجاً 
من شعر المعتمد بن عماد الماك الحزين . 


قال عندما كان اسيراً في أغمات بعد ما رأى بناته في المبد يمشين في ذل 
وفقر وانكسار وحزن وشقاء ففاضت عمناه .هذه المبرة المحرقة : 


, في ما مَصَى كنْتَ بالأعياد مسرورا‎ ١ 
فبَاءكَ العيد في أنمات مأصورا‎ 


841 


؟ ترَى باتك في الأطتار تجائعة 

* يرزن ‏ تحولة للتيا ' 
ضار هن ( حسيرات 2( مُكاسيرا 

يطأن في ال ١‏ اللا 0 


هلا خد إلا تَشَكّى الجدب ظامئة ‏ 

وليس إلا مع الأتفّاس ممُطورا 
١‏ أفطرات في العيد » لا عادت إساءته ! 

وكان فطرك للأكباد تفطيرا 
قد كان دَهرّك . إن ا مَممَّثْلاً 


ا سم 66 بي 


فردك الدهر مهيا ومَأمُورا 
؟ ‏ الاطبار : الثياب البالية . القطمير : القشرة الرقيقة والشيء الذي لا 
:قممة له . 
م« حسيرات : متحسرات . مكاسير : حزينات ذليلات . 
ه - ممطور اي ميلل بالدموع . 
١‏ تفطير : تقطيع . 


86 الادب العر بي ونصوصه - هم ؟ 


الاسئلة 
١‏ ما هى موشنوع هذه الاببات ؟ وما هي أقسامها العاطفية الرئيسية 8 
؟ - كمفية ليبج لليك الممثمد بن عبّاد من خلال هذه الاببات 9 
- - أي التعبهع أصحيدكٌ أكثر من غيرها في هذه الابيات . 
تت أعر م اأجينته الإبخير منها وقطعه عروضياً وسم جره . 
ه - إشبرع هله الأهيات شرحا أدبيا . 


مصادر 
١‏ المعتمد بن عطق للدكتور عبد الوهاب عرزا 
؟ - المعتمد بن عيام للد كتور صلاح خالص , 
93 تاريخ الادبء لالس لاحسان عباس 09 
- في الأدب الاتوجوي للدكتور جودة الركابي . 
ه - نفح الطيب لمقري . 
الذخيرة لابن يسام , 


١‏ - قال هنك إلاوباه المماصرين : إن شعر الشكوى الحقيقي والصادق ل” 
اك عرب و ا يه ْ 

أوضح هذا يبرق وأيد رأيك بالشواهد الكافية . 

هع قارن ون أهن هبام وأبي فراس الممداني من ناحبة شعر الشكوى 3 
وإيتنا بشواهد قي هلي هلي للك من شعر الاثنين . 


لح منرور + الأبواع : 


امنا 


أبن زيدون 


هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله الحزومي الاندلسي القرطي الشبير بابن 
زيدون > فبو عربي صريح ينتبي نسبه الى قبية مخزوم القرشية التي ذكرما 
المقرتي بين القبائل التي رحلت الى الأندلس » وذكر منها ابن زيدون أحد 
شعراءًا وكتابها المشبورين ووزرائا الادباء المعروفين بفنون الكتابة والشعر 
الذين تريعوا على مناصب الملك وتقلَّبوا في مراتب الرياسة . 

ولد بقرطبة سنة 4ه ونشأ بها ودرس على أبه وعاماء قرطبة وأدبائا 
وحفظ الكثير من الاخبار والسير والحك والامثال والمسائل الفقبية واللغوية. 
وكانت قرطية في ذلك العبد غاصة بالعاماء والادباء وفي أوج عزها » فقد جعلبها 
ابن جهور حاضرة العم والفنون » وكان ابن زيدون علّما من أعلامها » فاق 
أدياء زمانه » وذاع صيته في الاندلس وخارجها . 

وم ينقطم ابن زيدون للأدب فقط » فقد كان سديد الرأي.» حسن 
التدبير » قوي العزيمة فاشتغل بالسياسة وكان يمد من رجاها . وخاض غمار 
الثورة ضد آخر خلفاء الدولة الاموية مع أبي الحزم ابن جبور بن جمد الذي 
صار بعد" أمير قرطبة» فاتخذه هذا كاتبا له ثم استوزره فأظبر حنكة ودهاء مما 
رفع منزلته عنده » إلا أن حسّاده ومنافسيه أفسدوا الأمر بينها فسجنه ابن 
جهور وراح شاعرنا يستعطف مليكهفي سجنه. ولا لم بعف عنه هرب من سجنه 
واختفى في قرطبة حتى شفع له الوليد بن جهور عند أبيه . وقربه الوليد بعد 
وفاة أبيه واستوزره » فسعى الحساد من جديد بينها فخاف ابن زيدورنف 


يننا 


وهرب الى اشدملمة واتصل بملكها المعتمد بن عماد الشاعر المشهور المنكود الحظ » 
وصار وزيراً له » وبقي في إشبيلية الى ان مات فيبها عام ١44ه‏ . 

واشتهر ابن زيدون بنثره اشتهاره دشعره » ولكنه شاعر أكثر منه نائراً 
لتصرفه في فنون الشعر وامتيازه في كثير من نواحيه . وديوانه يمل حياته 
السماسية والعاطفية خير تشيل » وفبه غزل وأسف وشحوى من الدهر والناس 
ومدح واستعطاف . كا نحد فيه بعض قصائد في المناسسات كالتبنئة واهدايا 
ومداعبة الأصدقاء والرثاء . ولكن فن الغزل هو الغالب على الديوان » ثم يتلوه 
المدح » ثم الشكوى » ثم الاستعطاف . 

ومن آثاره النثرية رسالته الجداية والهزلية ؛ وهو يكثر فمها من السجع 
والاقتباس والأمثال النادرة والاشارة الى الحوادث التاريخية وفنون البديع 
الختلفة . اما رسالته الجدية فقد كتبها لءن جهور عندما كان الشاعر سجمناً » 
يستعطفه بها ولكنه لم يستطع ان يلمّن قلبه . وكتب رضالته الهزلية على لسان 
ولادة ٠‏ بعد ما زالت الجفوة بينها وبينه » بهزأ فيها بان عبدوس الذي كارف 
مزاحا له في حب ولادة وخصماً سياسيا له . ولكن ولادة لم ترع حقه حين 
سحن » وعادت الى يماما إن عتدرض عر الرهم من وفائه لما ؛ فأخذ 
يلومها وحمل على ابن عبدوس © واخيراً هجاها . ولم ينس حبها ابداً حق 
حين اضطر الى اهرب الى اشسلية » وبقى يذكرها طوال حياته . والبك نصاً 
من عه الذي يذ كر فنه ولادة بعد فزاره من سحنه الى مدينة الزهراء » قزب 
قرطبة » ليتوارى في نواحمها » فوافاها في فصل الربسع الدي نششسر حلل الزهر» 
واترع الجداول وانطق البلابل » وهسّت" عليه ريح منعشة فحر"كت شوقه الى 
ولادة » وخاف ان بزورها فبنزل به الشر فنتكتب الها يذكر لها شوقه وقلقه » 
ويعاتيها على نسمانها عبده » ويصوكر لما جمال الطبيعة حوله : 
١‏ إني ذكرتك بالرهراء مشتاقا 


وال فق لق" و الارد ْ ض قد راقا 
١-راق‏ : صفا. طلق : صاح جميل . 
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" وللنّسيم أعتلال في أصائله كأته رَقّ لي فاعتل إِشَمَانا 
“ والرّوضٌ عن مائه الفضئ مب مبمسم 


# هه . ص 


جال الندى فيه حتى مال أعنَاكا 
١‏ كأ أنه عابنت أرقي بكتالما بي فجال الدمع رقراقا 
7 ورد تا لق في ضاحي مُنابته 

فازدادَ منه الضحى فى العين إشراكًا 


؟ ‏ اعتلال النسم : ررقكّتئه” ولطفه . 

 *‏ اللبّات : جمع لمّة وهي موضع القلادة من الصدر . والاطواق هناما 
يحمط بالعنق من الثوب »> وفي رواية حللت دل شققت فتكون الاطواق 
بمعنى اللي . 

5 أعين الزهر أي الزهرات »2 فقد شبه كل زهرة بعمين . الرقراق : 
الصافي اللطيف . 

تألق : لمع . ضاحي المنابت : دو منابت ضاححمة ©» والضاحي : 
الظاهر البارز او المرتفع ويقصد به هنا البارز للشمس . 


الما 


ها مايير -ي > 9 020 85 5 
وسئان2 ننّه منّه الصيّم أحداقا 
ا ا ا 5 ْ 0 ْ 
4 كل يبيج لنا ذكرى- تشوّقنا 
مر ه ٠‏ 
إليك لم يعد عنها الصدرٌ إن ضاقا 
3 0 7 ور 
١لا‏ سكن الله قلباً عن ذكر كم 
الاسئلة 
١‏ أعرب الكامات واحل الآتية في الابيات : والأفق طلق » إشفاقا 
كا شققت » بتنا سراقا » أعناقاً . إذ » بكت لا بي » إشراقا »> ينافحه 
نيلوفر . كل يهج > ل يعد عنها الصدر إن ضاقا . 
؟ ‏ هاذا ترى من عل البيان في الابيات : الشالث والرايع والسادس 
والثامن والعاشر 
+ - قطنّع البيت الاول وممّ بحره . 
؛- إشرح النص ششرحا أدبياً . 
النيلوفر : ذبات ينبت في المماه الراكدة » له أصل كالجذور وساق 
ملباء تطول بحسب عمق الماء» وعندما يظبر على سطح الماء يظبر ورقه وزهره. 
ينافحه : يبادله النفح » أو ينافسه في نشر الرائحة الفواحة . وسنان : نائم . 
الاحداق ا د يكن الحمطة بسواد العين » وأطلقت على العين 
كلبا ما حاء هنا : 


4 عدا عنه : تحاوزه الى غيره . 


٠١‏ عع ذكرم : خطر 


؟ ‏ ديوان ابن زيدون 

؟ - نفح الطيب 

32-١‏ الدخيرة 

ع - نظرات في تاريخ الادب الاندلسي 
ه - بلاغة العرب في الاندلس 

5 ف الادب الاندلسي 

٠+‏ ابن زيدون 


م - الفن ومذاهبه في الشعر العربى 


١-قال‏ 3 تام : 0 

ولولا غضبٍ ولادة وهجرها وشدة ولو وبي 
الها 7 

بين أثر التكبة في شعر ابن زيدرن ممقشيدآ ببق صلئلة بن شمره , 

ا قال أحد الأدياء المعاصربن 8 

ينقسم شعر ابن زيدون الى قسمين : 

الاول شعره الذاتي الذي كان صفحة من مصاته شي فبوجفة ور يئسة م صوروة 
من صور 1لامه وأخزانه وبحيه وغرأامه , 7 

والثاني : شعره كشاعر بلاط » وهو مزييهين الامتفطاها ريشب والدم لابن 
جبور والذدي ذايبت فبه 9 شخصليئه كغيره من اشعرا الطؤط . 

أوضح هذا القول وإيتنا بأمثلة كافية علي كل من هلين النيضينه » 

وما 00 


«# قال أحدم : ( شعر ابن رزيدوت هو الصورة الصحصمحة لشعر الاندلس 
لانمحاسه من أعماق فؤاده وانبعاثه من طبيعة بلاده » . 


بسن رأيك في هذا القول » وناقشه مستشهداً بشيء من شعره في الطبيعة 
لكوم 

؛ - قال شوق في ابن زيدون : : 

أنتَ في القول كله أجمل الناس مذهيا 

أبي انت هيكلاً من فنون مركبا 


حرا ار شد كشا كلا سه 
ترسل اللحن كله مبدعاً فيه مُفْريا 


أحسن الئاس هاتفاً بالغوانى ‏ مشيّا 


حلل راي شوق الشاعر في ابن زيدون على ضوء «.ذا القول . 
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سان الدرن نْ الخطيس 


هو أبو عبدالل مد بن عبدالله بن سعيد الغرناطي الأندلسي المعروف بلسان 
الدين بن الخطيب . ولد بلوشة جنوبى غرناطة حوالي سنة 589 ه من اسرة 
هاجرت من الشام الى الاندلس » ونشأ ربيب الجاه والعلم وأخداه 3 عم 
بطرف »> واشتبر بالآدبوالفلسفة والطب والفقه وعلوم اللغة والشعر . واشتغل 
بالسياسة كعادة ادياء عصره ووزر لملوك بني الأحمر في غرناطة » وكان وزيراً 
لأبي الحجاج يوسف من اشبر ملوكبم » ثم لابنه ؛ الا انه أنتهم بالخيانة في 
السياسة والزندقة في العقبدة فهرب الى المغرب فاكرم السلطان المريني وفادته 
ورفض تسليمه الى بني الأحمر الذين طلبوه . ثم سعى به اعداؤه بتهمة الكفر 
والخروج عن الدين فسجن في فاس > وقثل في سجنه سنة .551 ه » ثم نش 
قيره واتغرقت حقته . 

لابن الخطبب شعر رقيق » إلا انه اشتهر بموشحاته ولا سما موشحته 
( جادك الغيث ) التي اخترنا منها نص في بحث الموشحات . 

ولقد أمّل ابن الخطيب اطلاعه الواسع على علوم اللغة العربية وفئونها لان 
يكون كتباً من كبار الكتاب فكتب ما يزيد على الستين كتاب] معظمبا في 
التاريخ وتخطيط البلدان والشعر والآادب والتصوف والطب > ومن أشبر هما 
كتابه المسمى « الإحاطة في تاريخ غرناطة » . وكانت عنايته بالصناعة اللفظية 
في نثره الأدبي كبيرة » إذ كان متم باللفظ أحكثر من اهتامه بالمعنى » ويعتمد 


على السجع والإكثار من عبارات التعظم على نحو ما كان يفعل ابن العميد » وعلى 


ل 


طريقته فى الكتابة . وكان يعتمد ايضا على الاطالة والاطناب فجاءت معانيه 
قلملة وألفاظه وجمله كثيرة 5 

أما أسلوبه العامي فانه يختلف عن أسلوبه الادبي اختلافا كبيراً » إذ أنه م 
يلتزم فبه سجعاً ولا إطالة ولو غلمت عليه الحسنات البديعية احياناً إلا انه 
كان ألطف من أسلوبه الأدبي . 

وعلى العموم فان لسان الدبن بن الخطيب يعد من أكبر الكتاب الاندلسيين 
وأوسعهم عاما وأكثرم إنتاجاً . وإليك موذجا من نثره . 

قال يصف مديئة مكناسة القريبة من فاس التي كانت عاصة للدولة المرينية : 
و.. مكناسة” مدينة” أصملة” » و رشعب” لامحاسن وفضمالة . >فضكلبا الله 
آتعالى ورعاها » وأخرج منبا ماءها ومر'عاهًا . فجنائها مَريع» 
وخيرها تسريع » اعتدل فيها الزتمان وانأْسَدّل الآمان'» وفاقّت الفواركه 
فوا كلها ولا سما الر“مان » وتحفظ أقواتها الإختزارن” »2 و لط'فّت فيها 
الأواني والكيزان. ودنا من الحتضرة جواراهًا » فكثر قنْصّادها من الوزراء 
وزوارها . وببها المدارس والفقباء » ولقصمتها الآبية والمقاصير والأبئهاء » . 

المفردات : شعّب : جمع شعبسة وهي الطريق . مريع : مخصب . 
الكيزان : جمع كوز وهو الابريق الصغير . المراد بالحضرة هنا مدينة فاس . 
ويعبر اهل المغرب بالحضرة عن المديئة التي تكون عاضة للخلافة والتى بقم بها 
الخليفة . القصمة : الحلة وبراد بها هنا مدينة مكناسة نفسها . 


مصاد ر 


. نفح الطيب للمقري‎ - ١ 

؟ - الموجز في الآدب العربي وتاريخة للجنة من الادياء . 

»© تاريخ الادب العربي لحنا الفاخوري . 

: - في الادب الاندلسي للد كتور جودة الركابي . 
به - الدخيرة لابن يسام , 
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أسعلة ومواضيع 


١‏ قال أصحاب المفصّل في الآدب العربي وتاريمخضه : «١‏ لابن الخطيب 
شعر يحسب فى الطبقة الثالثة بين الشعراء لأن أكثره أشبه بشعر الفقباء منه 
بشعر الادياء » . 

أوضح هذا القول وناقشه مستشهداً يحملة صالحة من شعره . 

٠‏ قلنا في ترجمته إنه اشتبر بموشحاته ولا سما موشحته (جادك الغيث). 


إنتنا بنص هذه الموشّحة وادرسبا دراسة أدسة . 


+« إيتنا بقطعة من نثر ابن الخطيب وادرسها دراسة أدبية مبيتناً 
-خصائصه النثرية فمها وعلى ضوء النص الذي قدمناه لك سابقا . 


وم 


عصر الا طاط الادبى 


لنثر والشعر والتأليف 
في هذا العصر 


يمكن تقسمم هذا العهد الى دورين : دور الماليك ودور العئانيين. ويبتدىء 
دور المالنك منذ سقوط بغداد سنة 6ه في يد التثار وينتبي سنة 9ه ه حين 
استولى العثاندون على القاهرة وقضوا على الخلافة العباسية . 

ولقد سيق هذا الانقلاب” السماسي نكبة بغداد على أيدي التتار » تلك 
النكبة التي م يكن ضررها مقصوراً على الناحية السياسية فقط بل 
كارثة فادحة من النواحي الدينية والعاسة والثقافمة والادبية والاخلاقية 
والاجياضة . والثقل 'الخلئفة بعد هذه 'النكية من يداد إلى القاهرة > إلا انه 
لم يكن له سلطة حقيقية لانها كانت بيد سلاطين الماليك » واضطر العرب الى. 
اعتزال السماسة والانصراف الى الاعمال الحرة كالزراعة والصناعة لمنكسيوا 
عيشهم » وكان العلم والادب في جملة ما انصرفوا البه من أمور المعاش . 

وترك الماليك اللغة العربية لغة رسمية ولكنهم لم يكونوا يستطبعون الكلام 
بالفصحى فاعتمدوا على العامة » ولذلك فضلوا الشعر العامي كالزجل مثلاً على 
الشعر الفصيح مما أدى الى تأخر الشعر وانحطاطه . 

ولقد 'فقد الابتكار في الشعر في هذا العصر وأصبح تقلبداً للشعر القديم, 
وصورة ممسوخة للشعر في العصر العياسي . 

وكان شعراء هذا العصر ضعافاً لا يقدرون على تناول غير المعاني الحقيرة » 


ا 


العماسيين وبعرضو'ه بأسالببهم الضعيفة ٠.‏ 

أما الأغراض الشعرية فلم يكن فيها جديد ؛ إنما طرق شعراء هذا العصر 
الاغراض السابقة وزادوا علمها الإفحاش في الغزل والمجون في الشراب والفخر 
حيث لا فخر ! ولعل أصدى الاغراض التى طرقها الشعراء في هذا العصر هو 
مدح الرسول الاعظم يا سنجد عند البوصيري في كلامنا عليه . 

وأما الوصف فكان عندهم سخيفاً لانه لم يتناول إلا الاشياء التافهة . 
واعتمدوا على الأحاجي والالغاز في شعرهم . وهكذا صار الشعر مج#ال لهو 
وعبث لا جال جد وعاطفة جِمّاشة . 

وأمعن شعراء هذا العصر في استخدام الصنعة البديعية حتى أصبحت الغرض 
الأول في أشعارهم » وهكذا اعتمدوا على التورية والاقتياس والتضمين وما 
الى ذلك . 

أما الأوزان فقد فضلوا الخفيف منها بل 5ثروا أحمان] الزجل وعمدوا 
إلى القصائد المشبورة في الشعر ال اهلي والاموي والعباسي فتطتروهما 
وخمتسوها . كا فضلوا المقطوعات الصغيرة على القصائد الطوياة في النظم لان 

على ان بعض شعراء هذا العصر كصفي الدين الحلى وابن 'نياتة المصري 
والبوصيري وابن الوردي الذين سنأتي على ذكر شيء هن اخيارم استطاعوا 
ان يحافظوا على الروعة وامال في بعض اشعارهم بعد ما كسدت سوق الشعر 
في هذا العصر » ذلك لآأنم كانوا يستجيبون في هذه الروائع الى نفوسهم وقلوبهم 
فقط لا الى التككسب وطلب المال وذلك كدح البوصيري مثلا للرسول الأعظم. 

وسيا يكن أمر اشع هذا العصر فانه لم يتدهور تدهور الاثر فيه» لان الوزن 
والقافية حفظ ا له بعض رونقه » اما النثر فقد تدهور الى درجة مردعة 
وذلك لاهتّام الكتاب باللفظ دون المعنى ولإغراقهم الممقوت في الصنعة البديعية 


4٠٠ 


وولعهم الشديد بالسجم . وانت اذا قرأت نصا نثريا لاحد كتاب هذا العصر 
لم تحد فيه معنى جديداً ولا فكرة بعبدة» إنما تحد فيه ألفاظا مرصوفة وعبارات 
مزخرفة جوفاء ليس الا. ومن أشبر كاب هذا العصر القاضي نحي الدين 
المتوق سنة 47 ه والذي كان كاتبا املك الأشرف خليل . وشباب الدين 
الحلبي المتوفى سنة 9١/ا‏ ه وكان كتباً املك الناصر. وشهاب الدين بن فضل الله 
العمري الدمشقي المتوق سنة وه/اه وكان كاتباً لاملك الصالح قلاوون وغيرهم . 

أما عن حركة التأليف في هذا العصر فقد ولَى العاماء والادباء وجوههم 
نحو القاهرة بعد سقوط بغداد ونشطت حركة التأليف لغيرة العاماء على الدين 
واللغة» ولتشجيع الماليك لأهل العلم والادب وبناء المدارس وتعبين المدرسين لها 
وحدس الحموس الكثيرة علمها . وكان كل ذلك من السلاطين عن تَسك بالدين 
أو تقراب من الرعية . لذلك نشط التألمف وظبرت الموسوعات الادبية 
الكبيرة في هذا العصر وهي عصارة النبضة العامية والأدببة في العصر العباسي 
التاق : 

ومن هذه الموسوعات التي ألفت في هذا العصر « مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمري . و « صمح الاعشى في صناعة الانشا » 
لأحمد بن على القلقشندي . و « نماية الأرب في فنون الآدب » لشهاب الدين 
احمد النويري . كا ظبرت في همذا الدور كتب للتراجم رائعة ككتاب 
ووقمبات الأعبان » للقاضي ابن خلكان . وكثرت الشروح على الكتب 
الموجزة في علوم الدين خاصة . 

وم ينع في هذا العصر بقاء اللغة العرببة لغة رسمية من فشو اللغة العامية 
غسواً مريعا ؛ وكان الذوق العامي ذوق زخرفة وتنميى » لذلك حاكى 
الادياء هذا الذوق في شعرهم ونثرهم كا قدمنا . 

أما الدور العثانى الذي بدأ باستملاء العئانيين على القاهرة سنة 7ه وانتهى 
«استيلاء نابلبون على مصر وقيام عصر النبضة الحديثة فقد كان ظلاما في ظلام . 


.55 - الادب العربي ونصوصه‎ 4١ 


لقد أهمل الاتراك أمور البلاد العريبة إهمالاً تاماً » ونبحوا معها سماسة 
« فرق تسد » ودفعتهم عصبيتهم العرقية الى فرض اللغة التركية لغة رمية في 
الدواوين والمدارس» فانحطت العلوم والآداب انحطاطا لم تعرف له مثيلاً في تاريخ 
العرب والاسلام . وقضى الاتراك على ما كان في مصر من نشاط عامي وأدبي 
وما كان فمها من حضارة » وانحطت الحاة الاجتاعية والسياسية أكثر مما كانت 
عليه في دور الماليك » ونقل العئانيون أكثر الكتب من مصر الى القسطنطينية 
فحرموا بذلك مصر» وبالتاليالبلاد العربية » من ثروتها الادبية » واستولوا علىمعظم 
أموال الاحباس التي كانت مخصصة لطلبة الملم والعاباء مما أدّى الى تفرقهم 
وكساد سوقهم . وظلوا على هذه الحال حتى انتعشوا في عصر النبضة الحديثة ‏ 


مصادر 


. المفصل في الأدب العربي للاسكندري وجماعته‎ ٠ 
. ادباء العرب للمستاني‎  ؟‎ 
الوسيط في الأدب العربي للامكتدري‎ + 


معالم الفكر العربي في العصر الوسبط للدكتور كال اليازجي . 
ه - الادب العر بي من قيام الدولة 
الابوببة الى الخملة الفرنسمة . للدكتور عمد ١‏ للطيف حمرة . 


صفي الدين ال حلي 


هو صفي الدين المعروف بالحلي نسية الى الحلّة » إحدى مدن العراق » 
ولد .ها سنة /الاله > وبها نشأ وتعلّم فأجاد الشعر . وهاجر من اللمة1 الى 
ماردين على أثر نكبة المغول واتصل بلوك الدويلة الارتقبة » إحدى الدويلات 
التي كانت قائمة وقتئذ » ومدحهم وصار شاعرهم الخاص . ثم حل الى مصر 
واتصل بالملك الناصر بن قلاوون ومدحه »2 وتوفي في بغداد سنة ٠لا‏ ه. 

ترك لنا الحلي ديوان شعر جمعه بنفسه وصنفته في أحد عثشر بابا » وطرق 
فبه معظم فنون الشعر المعروفة من مدح ورثاء ووصف وما الى ذلك . وهو في 
أغراضه لا يختلف عن سابقيه من الشعراء » ك انه لا يختلف عن شعراء عصره 
في قوله في الاوزان الخفيفة » وفي تشطيره وتخميسه لقصائد غيره من الشعراء . 
ونظم القصائد النبوية التي ضمنها ضروب البديع ومماها « البديعيات » » 
وهو أول من فعل ذلك من شعراء هذا العصر » ثم قلّده قبه من جاء بعده . 

وكان الحلى زعم شعراء عصره » ققد ساعده طبعه الموهوب على ارنف 
يتخلص من كثير من امراض سُعر هذا العصر . وهو سبل الالفاظ © جِيّد 
الاسلوب: إلا انه قليل الابتكار» يعتمد في الكثير من معانيه على فحول الشعراء 
القدامى > إلا انه م يستطع ان يحاريهم في قوة الاسلوب وصفائه وبلاغته دائما . 
وكان يتخلّف عنبم احيانا فجاء شعره صورة مضطربة » ل يخضع كل الخضوع 
لعصره ولم يستطع ان يحبي ديباجة الشعر القدم الرائع . واليك مقطوعة 
من شعره يصف فيها الربيع: 


١‏ خَلّمَ الربِيعُ على غصون البان حللاً . فواضلباعل الْكُشْبان 
؟ والمك فروع الدوح حنى صافحت 
كقَلَ الكثيب ذوائب” الأعْصَان 
وتو عت هام الغصون ( و صر حت 
د الرياض شقائق النعمان 
؟ و تتوعت بط الرّياضص فرهرها 
متباين 2 الأشكال والألوان 
© من أبيض فق , وأصفرٌ فاقع 
أو أزرّق صافي . وأحمرَ قانى 
٠ ٠. 2 8 ٠.‏ 500008 
5 والظل سرق في الخائل خطوه 
والتضن” .ببطة خطرة اللشوان 
١‏ فواضل الخحلل : ما يفضل منها وما يزيد . والمعنى : ان الربيع كسا 
الغصون من حلله التي امتدت دبوها على التلال . 
؟- والمعنى : ظلت فروع الشجر تنمو حت انحنت ذوائب الاغصارنل. 
نافع الكدب::. 
هام الغصون : رؤوسها . ضراجته : صفته باللون الاحمر . شقائق 
النعمان : نبات احمر اللون ينبت في فصل الربيع . 
ه ‏ البق : الناصع البياض . الاصفر الفاقع : الاصفر الفاتح والخالص من 
هذا اللون . 


١‏ وكأ نما الأغصان سوق روأقصٍ قد قيّدت سلاسل الرّ يحان 
6 والشمس تنظر من خلال فروعبا 

نحو الحدائق ظرَة العَيْران 
4 والأرض تعججب كيف تضحك والحيا 

يبكي بدمع- دائم البملان 
٠فاصرف‏ همومّك بالرّبيع وفصله ! 

إن الرَبيع تمر الشبابُ الثاني 


الاسئلة 


١‏ هاذا تحد من ضروب المبمان في الاسات : *2 2 25 م2 و9 

؟ ‏ هاذا تحد في قوله في الميت الثالث : تتوجت وضركجت . 

© هل أعجبك التشبيه الموجود في البيت السايم ؟ ولماذا ؟ 

؛ ‏ ماذا تحد في قوله في البيت التاسع : ه تضحك الارض ويدى الحيا» 
من ضروب البديع ! 

ه - إشرح هذا النص شبرحا أدبياً محدداً بوضوح الصور التي وردت فيه . 


٠‏ السوق : جمع ساق . شية الاغصان بسوى راقصات » قمدتها سلاسل” 
الريحان » فلا تتحرك إلا بمقدار . 
4- الحيا : المطر . الحمّلان : السيلان . 


1 


مواضيع 


١‏ - قال أصحاب المفصل عن الحلى : « هو أول من نظم القصائد النبوية 
الجامعة لأنواع البديع المسماة بالبديعيات » . 


ناقش هذا القول وأعطنا نموذجا من بديعماته . 
؟ - لصفي الدين الحلي قصيدة عارض بها نونمة ابن زيدون ويقول فمها : 
سل الرّماح العوالي عن معالينا 

واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا 


إيتنا بنص من هذه القصصدة وادرسه دراسة أدبسة وافة . 


مصادر 


. المفصل في تاريخ الآدب العربي للامكندري وجماعته‎ ٠ 
الوسيط في تاريخ الادب العربي وتاريخه للاسكندري‎  ؟‎ 
. ؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للحنة من الاساتذة‎ 


: - ديوان صفي الدين الحلي . 


اليف 


أبن' الى ردي 


هو زين الدبن عمر » المعروف بابن الوردي » ولد بمعرة النعان © يلد 
أبي العلاء المحري » سئنة 549ه »2 وها نشأ وتعلّم » ثم رحل الى جلت :وام 
علومه فمها » وكان عبده-عهد الانخطاط الأدبى » إلا أنه أكب على دراسة علوم 
اللغة والادب حتى حصل منها على الشيء الكثير» وأسعفه في ذلك ما أوتبه من 
ذ كاء وحدة ذهن» فخرج نحوياً أدضا فقدزا رركا كاعر » ركنت في التاريخ 
والنحو» واعتنى بالحكم في شعره مقلّداً في ذلك ابن بلده» أيا العلاء المعري» 
إلا انه لم يستطع اللحاق به » فالرجل لا يشق له غبار في هذا المفمار » وكان 
ماو نا ميدي عرو 

وتوقي ابن الوردي حلب سنة 0ه وترك لنا ديوانا من الشعر مطبوع) 
عتاز بما فيه من البديع وخصوصا التورية . وهو متوسط في الجودة » وأشهر 
ما فبه قصيدة لامية في الحم معروفة ب« لامية ابن الوردي » وتقع في سبعة 
وسبعين بيت نقتتطف لك منها هذه الباقة التي يتضح لك منها ارن حم ابن 
الوردي خالية من كل روعة أدبية وانه ينزع فمها نزعة الفقباء ») ويعتمد على 
الدين » وعلى معرفة عميقة بأخلاق الناس والنفس البشرية . وهي حم انسانية 
عامة صدرت عن حكم متفائل شملت عاطفته ومودته جمبع بني الانسان : 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل 
١‏ إعتدل ذكر الأغاني والمَرَلَ وقل القَصْلَ وجانب' من هرل 


يفت 


4 واتق الله فتَقوى الله ما 


كتب الموت على الخاق فَكَمْ 


6 أن انكرود وكنْعان ومن 
عق ادر ادا و نذا 
٠ن‏ أربابُ الحجى أل الى 
١سَيُعيد‏ الله كلذ ف 
أي بي ااسمّع وصايا جَمَحَتْ 
٠١‏ أطلب العلم ولا نكسل فيا 
14 وآ حتفل بالفقه في الدّين ولا 
وأ هجر الو وحصله فمَن 


ار الصما نجه" أفل: 
عقف الذاما والالة ضر" 
كيف سنعى في جنُون من عقّل؟ 
: جاورت قلْبَ أمرىء إِلاوصل 
إنا من ينمي الله البطل: 
فل من جمع وأفنّى من دول 
مَلّك الأرض ودوك وعرل 9 
مَلَكَ الكل 5 شن لقن 
أن أهل العلم والقؤم 0 وَل 
وسيّجري فاءلاً ما 7 فعل” 
ا تدان لل 
أبعَدَ اير على أهل الكسَّلٌ 
تشتغل عنْه بعال وخول 
يعرف المطلوب يُحقر' ما يذل 


القللل : جمع 'قلمّة » وقلة الشيء أعلاه» والمقصود بها هنا قلنّة السيفه 


لي 


“ألا تقل قد ذهبت أياقه 
ني ازدياد العم ِرَعَامُ العدى 
إطرح . الدانيا فمن: عادا تها 
الم 08 بات فيبا مكثراً 
كم جاع ل ينل فيها اللنى 
١‏ افاترك الحيلة فبا وا تكل 
"*لا تقل أصل و فصي أبداً 


7 راع ءَ 
""قد يسود ألمرء من دوت اب 


نما الورئد 0 ن الشوك و وما 
قيمة ال ها يحسله 


07 جنب ده حر وإن 
اجانب السلطان وأحذر بطشه 
صر الآمال في الدنيا تقر 


اغبا وزرَغباً ' ترد حا فمَن 


عم - الزغل : الفش . 


كل مسا عل الدريت يول 
وجاك العلم إضلاح الئل 
تخفض العَالي وتعلي من سَفَل 
وعليم مات فيها بعلل 
اك ل" اراق الام" 
نما الحيلةً في ترنك اليل 
إننا أصل الفتّى ما قد حصل 
٠‏ وبحشن السَبْك قد 'ينفىالزغل 
ما ينبت التراجس إلامن بَصّل 
أكث الإنسان له 1 م أقل 
حال 4 لا فرا بل 
لا 0 من اذا قال فعل 
قدَليل المَقْل فصي امل 
اكثر التّداد أضناكُ الخلا 


١”لا‏ يِضْرٌ الفَضْلَ إقلال كا لا يضر ألشنس إطبَاق الطمّل 
الأحمك الأوطان عجر ظاهر فافترب تَلْقَ عن الأهل بدّل 
*ابتك الماء يَنتَى سنا وسرَىالبَذر بابر أكتمل 

المطلوب : شرح هذه الحم شرحا أدبي وبيان النواحي الواقعية والانسانية 
فيها . 


مواضيع 


١‏ قال أصحاب المفصّل : « شعر ابن الوردي متوسط في الجودة غاص” 
.بالسديع ويخاصة التورية » وتظبر فمه النزعة الفقبية والعاسة أحيانا » . 
ناقش هذا القول وأوضحه معتمداً على الشواهد الكافية من ديوانه . 


؟_قال أحد الادباء المعاصرين : « شعر ابن الوردي ظاهر الود 55 
:التسلسل بعيد عن كل انطلاق في عام الخيال» يسير في سلاسة وسهولة عجميتين » 


نافش واوضح واستشهد . 


مصادر 


١‏ الجديد في الأدب العربي وتاربخه لحنا الفاخوري 
5 المفصل في الأدب العر بي للأمكندري وجماعته 
 *‏ الموجز في الآدب العربي وتاريخه للحنة من الاساتذة 


غ - دبوان ابن الوردي 


سم الماء الاسن : ما تغير لأونه وطعمه وساءت رائحته . والمحكث : 
:الركود . والسرى : السير ليل . 


14٠ 


البوصدري 


هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي »© نسبة الى قسملة صنهاجة 
البريرية في المغرب » والمعروف بالبوصيري نسية الى بوصير احدى قرى بني 
سويف بمصر ويلقتّبه بعضهم بالدلاصيري لآن أحد أبويه من دلاص وهي قرية 
من قرى مدبرية بني سويف ايضا . 

ولد بدلاص سنة 4ه ونشأ ببوصير ثم انتقل الى القاهرة ودرس فنها 
علوم اللغة العربية والآداب فتخرتج كاتبا شاعراً » وقال الشعر بليغا فصيحاً 

وكانت حرفة الكتابة في زمنه أفضل رزقاً من التكسب في الشعر فاتخذ 
كتابة الدواوين حرفة له » وتنقٌ بسبمها في مناصب كثيرة في القاهرة 
والأقالم مدة طويلة . ويظبر انه انتقل بعد ذلك الى الاعمال الادارية وباشر 
ادارة المديرية الشرقية في مصر زمئاً . 

واصبب البوصيري بفالج اقعده عن الحركة فنظم قصيدة البردة المشهورة 
التي يمدح بها الني ويتوسل بها الى الله ليشفيه من مرضه . ويروي هو أنه رأى 
الني في منامه فاامر عليه يده وخلع عليه بردته » فأفاق وقد شفي من مرضه 
ولهذا سمّمت هذه القصيدة ,البردة . 

توفي البوصيري بالاسكتدرية سنة 546 ه ولا يزال قبره فيها معروفاً 
.ومشهوراً بقصده الزوار من كل حدب وصوب . 


1١ 


أشبر آثاره قصيدة « البردة » التي تتألف من 17 بيتا» ثم قصيدته الهمزية 
المشبورة وهي ملحمة صغفيرة في مدح الرسول » وذكر حياته وغزواته 
ومعجزاته وتقع في 585 بيت ومطلعها : 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سياءما طاولتها سياه 

وله أيضاً قصيدة في المحاء هجا فيها مستخدمي الرقية الما رآه من 
فسادم ومطلعها : 
انقدت طوائف المستتخدمينا فلم أرَّ بينهم رجلا أمينا 

ويظهر أنه نظمها قبل البردة والهمزية لانه تنسسّك بعدهما وتصوكف فلم 
يقل هجاء . 

ونتناز مدائح البوصيري النبوية بالسبك القوي وحسن دراية في استعمال 
الرقيق . ولقد أوجد البوصيري في مدائحه النبوية هذه فنا أديياً رفيعاً سيب 
معارضة الشعراء له في المسرق والمغرب في قصمدته : البردة واللهمزية . وممن 
عارضه فيها في العصر الحديث دوقي . 

أما شعره في غير المدائح النبوية فبو كشعر زمانه في الاسلوب والمماني 
والآخماة » ففيه الالفاظ المولدة والاهاجي المقذعة» ولا سما شعر المرحلة الاولى 
من حياته قبل تنسكه وتوبته» فقد كان موغلاً فمه في الصناعة المديعمة والافظية 
مبملاً امعاني كاذباً في عواطفه . 

قال في البردة يصف حْمّه للنى : 


ءَ د و امالس" ا لشم اس ام +2 
١آأمن‏ ند كر جيران بذي سَلمٍ مربت دمعاً جرى من مقلةٍ بم 


. دو سل : موضع قرب المدينة المنورة‎ ١ 


1١” 


؟أم مت الرّيمٌ من تَلْقَاء كاظمة 
وأواقض الوق فِ امفيك 
فا لعَبِنَنِكَ إن قلت ا 
5 اس ل ان ا 00 
© لولا البوى لم نرق دمعا على طللٍ 
ول أرقت لذكر البان والعلم 
3 َم | سَرَى طيفة من أهوى اذ رقي 
ا يَعترَضْ اللذات لآم 
٠‏ من تلقاء : من جبة . أومض البرق : لمع لمعانا خفيفا. كاظمة وأضم : 
ل ا د 
ل المضطرم : القلب الملتبب شوقا . 
ه - يرف : من أراق بريق أي سكب . الطلل : ما بقي من آثار الدار . 
البان : موضع قرب المدينة المنورة . والعلم : جبل بقربها ايضاً . 
١‏ يعترض : ديقف عارضاً ومعناها هنا : شقّص . 
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/ يا لائمي في البوي العذري مَعذْرة 


8 محضتني النْصمّ لكن لست أسمعه 
إن الح عن العذّال في صَمّم 
الاسئلة 


9 ماذا يقصد بالاستفهام في الابيات الثلاثة الاولى‎ ١ 
. قطمّْع البيت الأول عروضياً وسم” حره‎ - 
* ) ماذا في قوله ( اكففا وهمتا ) وبين ( استفق وبهم‎ > 
9 ماذا تجد في البيت الرابع بين منكم ومنسجم ومضطرم‎ 4 
9 ماذا تحد بين ( ترق وأرقت ) من الحسنات البديعية‎  ه‎ 
ماذا يوجد بين ( اللذات والالم ) ؟‎ 5 
9 ) ماذا تجد بين ( العذري والمعذرة ) » وبين ( أسمعه وسمم‎ ٠ 


مصادر 


. الوسيط في الادب العر بي وتاريخه للامكتدري‎ ١ 
. ؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للجنة من الاماتذة‎ 


7 الهوى العذري : الهوى الشسريف العفيف » نسية الى قبي1ة عذرة 
ةلي اشن لبط رجالا هذا لحت اومنىم يبل بلي : 

م - محضه النصح : كان مخلصاً له في النصمحة . العذال : جمع عاذل» وهو 
اللائم . الصمم : فقدان حاسة السمع . 
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بواسيع 
١‏ - قال أحد الأدباء المعاصرين : « يمتاز شعر البوصيري بالرتصانة والجزالة 
وحسن استعمال البديع في مدائحه النبوية » . 
أوضح هذا القول وناقشه . إيتنا بالشواهد الكافية على ذلك . 
٠‏ اتخذ البوصيري كتابة الدواوين صناعة له . فهبل تستطبع ان تأتين: 


م 
بنص نثرى له وتدرسه دراسة أدسة 9 
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هو الكاتب الشاعر جمال الددن همد ءن جمد المعروف ,ابن نماته » ينتهى نسمه 
اعد اسع ناته خظي بف الدرلة اران المتررك ططية المشروزة , 

ولد بمصر الفسطاط سنئة 5075 ه ونشأ بالقاهرة على الرفاهية والنعم في ببت 
عم وأدب »> ودرس على اكبر مشايخها علوم اللغة والأدب » واعجب بشعر 
القاضي الفاضل وطريقته في الكتابة فاكب؟ على دراسته| بدقة وامعان حتى 
انطبع بطريقته وولع مثله بالتورية والطباق وظبر ذلك كله في نظمه ونثره . 
ويعده الكثير من النقاد ومؤرخي الادب اشعر شعراء مصر والشام في ذلك 
العصر وخصوصا في اجادته للتورية فقد كان إمام الأدباء بها . وساعده على ذلك 
نوغه وعمقريةه الوراثية واتساع تفكيره لكثرة انتقاله واسفاره بين مصر 
وبلاد الشام » كا كان لبؤسه وكثرة عماله وقلة موارده وحرمانه بالنسبة الى 
كفاءاته اثر كبير في غزارة معانيه وأخملته . 


توفي رحمه الله بمصر سنة 754 ه وترك لنا ديواباً من الشعر مطبوعاً ومرتباً 
على حروف المحاء » تناول فيه الغزل ووصف الغخر والحنين الى صماه المنعم » 
ووصف شبخوخته البائسة » وفبه كثير من المدح والتهاني والتعازي ©» وفيه 
مقطوعات كثيرة كان يقوها لابراز نوع من البديع خطر بباله او في حاجة كان 
برسل بها الى احد اخوانه . وله ايضا كتاب حافل بالأدب سماه د تمطنْلّع” 
الفوائد وجمم الفرائد » وله ايض كتاب « سرح العبون في شرح رسالة ابن 
زيدون » وهو من اجود مؤلفاته في الآادب وتاريخ العرب . ومن شعره الذي 


علق 


يأسف فيه على حاله وقلة حظه وكرهه للدنا قوله : 
١‏ استغْفز الله إلا مالي ولا ولدي 

آنى عليه إذا ضمٌ الزى جَسَدي 
؟ عضخ الإقامة في الدنيا لو انشرحت 

حالي ‏ فَكيف ؟ وما حظي سوى آلنْكَد ! 
” وقد صدانْثْ بول تعد اراك اذ 


3 5 7 3 3 5 ل 3 5 
إن الترابت تجلاه لكل صدي 


3 

ا 
الى 

زا 
6 

8 

3 


. آسى عليه : احزن عليه‎ ١ 

. عاف الاقامة او المقام : كرهه . النككد : التعاسة والشقاء‎ ٠١ 

+ جلا اي جلاء » قصره لوزن الشعر والجلاء هو تنظيف الاناء مما لحق 
به من الصدأ . والصدي : هو الاناء او الشيء الذي أصابه الصدأ ومنه صدىء 


المعدنث يصدأ فبو صدىء . 


يل الادب العربي ونصرصه ‏ + ؟ 


/ تدور هامتّه غيظ] عَلَيَّ 2 ولا 

واللّه . ما دار ف فكري ولا خلدي 
حَبَاةٌ كل أمرىه سجن" البجته 

فأعجب لطالب طول السّجن وَالْكَمّد 
ديا جامعَ المال إن الحم 0 

فاحل الك ص شت ٠‏ أو فَجُد. 
#ارفنا عورا برقي ال اظره. 

اذ 5 عزاتنك. كنت العتيه و 


الاسئلة 
١‏ قطع البيت الأول عروضاً وم تحره . 


؟-اعرب البنت الثالث . 
اششرح الابيات شرحاً أدبياً . 


الهامة : الرأس . “خلكّدي : بالي وفكري . 
المبحة : الرُوح . الككد : الحزن ٠‏ 

9 منصرم : متقطع . 7 

. _الهوان : الذل . اتئد: فبل‎ ٠ 
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وما قاله مور”يا في رثاء ابنه : 
١‏ يا ليف قلبي على عبد الرحيم ويا 
شوقي إليه ويا شجوي ويا دائي 
* في شَبْر كانوت وافاه الام لقّد 
أحرقت بالئار يا كنون أحشائي 


مصادر 


, المفصل فى تاريخ الادب العربي للاسكندري وجماعته‎ - ١ 
. الوسبط في الادب العربي وتاريخه للامكندري‎ + 
. الموجز في الادب العربي وتاريخه للحنة من الاساتذة‎ > 


: - ديوان ابن ثباتة , 


مواضيع 
١‏ لابن نماتة ترجمة واسعة في المفصل في تاريخ الأدب العربي » فبل لك 
ان تلخص هذه الترجمة وتعطينا عنها صورة كاملة ومختصرة . 
؟ ‏ يقال. : إن أكثر ديوان ابن نباتة في الشكوى من فقره وشيبه وزمانه 
وكثرة أولاده . 
أوضح هذا القول واستشهد عليه محملة صالحة من سعر الرجل . 


؟ ‏ كانون اسم لأحد اشهر السنة الشرقية » وكانون ايضا وعاء من الفخار 
يشعل فيه الفحم للتدفئة او الطبخ . 
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ألادب اأشعبي 
الف ليلة وليلة 


بدأ الآدب الشعبى عند العرب بشكل أسمار وأحاديث ونوادر كان يعضي 
الناش نينا أوقات راغي > شأهم في ذلك شأن غسيرم من الشعوب » ولقد 
ساعد على انتشار القصص عند العرب ما قاموا به من فتوحات اضطرتهم الى 
وضع قصص حماسية تدور حول الابطال المشبورين كقصة عنترة وقصة الملك 
الظاهر وغيرهما » ىا ساعدهم على تأليف القصص الغرامية ما انغمسوا فبه من 
لهو ومجون حين انطلقوا من جزيرتهم وفتحوا البلدان وتدفقت علمهم الأموال 
واخرات 

وللأدب الشعبي العربي مصدران : الأول عربى خالص كقصة عنترة 2( 
والثانى أعجمي * فارسي أو هندي مثل كتاب ١‏ كلملة ودمتة » الهندي الأصل 
والذي وي ابن المقفع عن الفارسية في صدر الدولة العباسية » ومثل كتاب 
«الف (ملة ولملة » الفارسي الاصل والمنقول عن كتاب ( هزار أفسانه ) أي 
الف حكاية وذلك لان كثيراً من قصصه ذات الطابع الفارسي موجودة في 
هذا الكتاب . 

ولقد أضيف الى أصله الفارسي كثير من القصص والتوادر العربية التى 
وضعت في عصور مختلفة» وذلك ابتداء من العصر الثالث الى العاشر الممجري حق 
أصبح في وضمه الحاضر الذي نعرفه فيه . إلذلك فاننا نحد فيه قصصاً عربية 
تتحدث عن الولاة والخلفاء الامويين في دمشق » وقصصا عراقية تتحدث عن 


1 


الخلفاء العداسسين كالرشد وغيره » وعن مدينتق بغداد والمصرة . ومن تلك 
الففتمن قطة الحقيياد التخرى "الى اقيون ححر اوقا دوك اكز رن والقلاه لمكي 
الق كان برائها غخارة النصرة فى برحلاهم الى أقطار المعمورة . ونحد فبه قصصاً 
مصرية وضعت ابام ال ماليك » وتدور حوادثها في مدينتي القاهرة والاسكندرية. 
وكل هذه القصص مَثْل الآداب الاجماعية عند المسامين في القرون الوسطى »2 ا 
انها تصور انهاكبم في الملذات والفواحش٠‏ وتنظر الى المرأة نظرة حقيرة سيئة. 
كا ان فيه قصصاً تصوار الفضائل ومكارم الاخلاق وتدعو اليها . وتسيطر على 
قصص الكتاب بصورة عامة المبالغة والاغراق في الخيال الذي يصل الى حد 
الخرافة . وتختلف قصص ألف ليلة وليلة في المواضيع والاغراض والاساليب 
الني هي على العموم سهلة بسيطة وفبها الكثير من الالفاظ البذيئة والعبارات 
ال كمكة السخيفة . كا ان القصة الواحدة فيه ينقصها ترابط في الموضوع وفي 
المقدمة والنتيجة مما يجحعلها لا تحتل مكان القصة الراقية في الفن القصصي الحديث 
وان كاضقها بيض الو افك "اربع ة الى شه اليقدة ثم الفلاص يق تلك لاقت 
وهذا ما يشبه الحل في القصة الحديثئة . وأهم ما تعنى به قصص الف لملة ولملة 
وصف الظواهر والحسوسات فلا تهتم بوصف النفوس والطباع ودراسة الاخلاق 
على نحو القصة الحديثة الراقمة . 

على ان الكتاب الختلفين الذين كتبوا قصص ألف ليلة ولبلة في مدة سبعة 
قرون معذورون في هذا التقصير الفني لان امكانياتهم الفنية غير امكانيات 
قصاصي العصر الحديث وعصرمم غير عصرناء ومع كل ذلك فقد أعجب بكتاب 
الف لملة ولملة الغربيون إعحاباً كبيراً وترجموه الى معظم اللغات الاوروبية 
إما باسمه الحقيقي او باسم « الليالي العرببة » لأن أكثر قصصه مطبوع بالطابع 
العربي ولانهم ترجموه عن اللغة العربية . ولقد طبع هذا الكتاب في الشرق 
طبعات كثيرة مهذبة منها طبعة « كتاب الحلال » بمصر في خمسة أجزاء وطبعة 
«المطبعة الكاثوليكية» في بيروت » وهي طبعة مبذبة ومنقحة ومصححة وجميلة 
وتقع في سبعة أجزاء » وهي منتشرة بكثرة في جمبع البلاد العربية . كا ان 
لهذا الكتاب طبعات اوربية غاية في الاتقان والروعة ومزينة بصور فنمة بديعة . 


تفف 


الادب المخربي 


ىه عن مظاهر المضار 


واثر الهجرة الأندلسية فيها 


كلنا بعلم أن المغرب والأندلس عاشا متحدين من النّاحية السياسية مدة 
ثلاثة قرون» وذلك منذ عبد المرابطين الى اوائل العبد المرينى» وهذا ما أدى الى 
الامتزاج الفككري والمادي بين هذين الشعبين » وكان له كر الأثر ف تحضير 
الحباة المغربية التى كانت اقرب الى المداوة منها الى الحضارة . وها توالى سيل 
الاجر فى عون التتيكينة حك تنكول ارما زاف الاكدلي الراعفة تبر 
الأخرى بيد الاسبان نقلوا معهم حضارتهم التي طبعت الحياة الفكرية والاجتّاعية 
بطابعها » وهكذا انتقل من الأندلس الى المغرب العاماء والأدباء والفقهاء 
والفلاسفة والشعراء والفنانون والتجار والصناع وكل هؤلاء ساهموا في حضارة 
المغرب ف العبدين المريني والسعدي : 

واذا اردنا ان ذترك الحياة العامية والآدبية جانبا ونتككم عن حياة المديئة 
والحضارة وانتشار الرفاهية واسباب النعم في هذين العبدين رأينا ان من أهم 
مظاهر الحضارة في ذلك الحين : 

١‏ انتشار العلوم والمعارف وتشجيع العاماء والأدباء والفقهاء . وكانث عن 
دلك أن نبخ, في العيد المريني من العاماء والمؤرخين ابن خلدون وابو الحسن 


تقرف 


الجنائي » ومن الجغر افمين انبطوطة» ومن عاماء الفلك ابن البناء والجاوبري» ومن 
الأطباء ابو الحسن المرا كشي » ومن النحويين ابن آجروم » ومن الأدباء والشعراء 
كثير امثال الجننائي وابن المرحّل والحضرمي وغيرهم . كا نبغ في العمسد 
السعدي الوزان الفاسي وعبد العزيز الفشتالي وابن القاضي واحمد بابا السوداني 
وغيرهم. ولقد غرق في اسطول الي الحسن المريني وهو قادم من تونس الى المغرب 
)1٠0(‏ من كبار العاماء المغاربة . وهذا العدد يدل على النبضة العامة المماركة 
التي كانت في عبد المرينيين الا ان التعلم ضعف في عبد الوطاسيين . 

؟ - 'بنِيّت' المستشفيات في أم حواضر المغرب لامرضى والغرباء والجانين 
وأجريت النفقات عليهم من جزية اليبود » وتم تأمين الاطباء والتداوي والغذاء 
واللماس مجان لرواد مذه المستشفيات من الفقراء . ما خصصوا لمساكين 
والمصابين عرض الجذام مالاً معلوما بحري عليهم في كل شهر . 

خ ‏ بناء دور الصناعة والمدارس والمساجد وذلك كدار لصنمع السفن في سلا 
ف عبد الى يوسف يعقوب المريني الدي تمت له السيادة على المغرب 
والاندلس»والمدارس في الحواضر المغربية كمكناس وتازة وطنجة وسبته وآزمور 
ومراكش والقصر الكبير وتامسان وخصوصا المدرسة العئانية (نسبة الى أبي 
عنان المريني) وخزانة كتب القرويين بفاس ومدرسة للط ببسلا ومساجد كثيرة 
كسجد سبد الملوي الجميل بتامسان من القطر الجزائري . 

واقام السمديرن المساجد الكثيرة في مراكش كسجد المواسين والقصية 
وباب دكالة . وهم فيها مقبرة رائعة يقصدها السبّاح من كل حدب وصوب . 

ولقد امتاز فن البناء في هذين العبدين بالنقش على الجبص وفي الخشب ‏ فم 
يتركوا حلا فارغا في الجدران او السقوف الا زينوه بالنقوش »© وفرشوا الأرض 
بالبلاط الرقيق الملون والرخام الأببض والاسود والجزّع > ورفعوا السقوف 
على اعمدة من المرمر كانوا جلبونما من ايطالما » ونصموا الفسقمات الرخامية 
على كراسي من المرمر» وحفروا الصهاريج الكبيرة للسقي والري» وخصوصاً في 


غرف 


مراكش كصبريج المنارة وغيره » واقاموا حوفا المزارع الواسعة والحدائق 
المعروفة بامم « اكدال » . 

غ - ومن مظاهر الحضارة في هذين العبدين رق الموسبقى واقبال المغاربة 
علمها اقبالاً م نمحجده عندم في العصور السابقة واللاحقة وذلك لموافقتها 
لأذواقهم وميولهم ٠.‏ 

ه ‏ ومن مظاهرها ايضاً ما يتعلق باللباس والز'ي” والطرق الفلاحية 
والزراعية والاحتفال بالأعياد كعيد العنصرة الموافق ل 76 يونيه من كل عام 
ولباس البياض في المناسبات وفصول خاصة من السنة » واقامة المباريات 
الشعرية والمجالس الأدببة » وكل هذه العادات اندلسية الأصل والملبت . 

وسندرس معك من العهد المريني الجر نائي ومالك بن الم لحل والحضرمي 
وابن خلدون وابن بطوطة “» ومن العصر السعدي الوزان الفاسي وعبد العزيز 
الفشتالي وابن القاضي واحمد بايا السودانى على الترتيب . 
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ا جز اي 


هو الشاعر الكاتب احمد بن 'شُعَيْبٍ الجزنائي الفاسي الملقب بأبي العبّاس » 
قزأاعل عناء عصرة ل قديسة فاس فخرج مسرا ى علوم اللفمة العرينة 
والفذون الادبية » ساعده على ذلك ذاكرة قوية فحفظ كثيراً من الشعر الجبد 
ا 0 لفل ونان له درن 

دبي رفيم » وبصر نافد في نقد الشعر » ما يدل على مقدرته في فن الأدب 
والنقد . 


وللجزنائي شعر لا يقل عن شعرمن تقدمه من الفحول كا أن كتابته حسنة . 
وقد شغل ديوان الكتابة للسلطان أبى الحسن المريني الذي اعتمد عليه في هذه 
الصناعة . 


وم تقتصر ثقافة ا زنائي على الكتابة والشعر إن كان عام بصناعة الطب. 
والكدمماء وله في هذه الاخيرة مقاللات كثيرة تدل على اطلاع واسع 


تسرى الجزنائي جارية رومية جميلة اسمها ( 'صبْح ) وكان يحبها حباً جما 
واقنها شيئا من العربية حتى نظمت الشعر وكلف بها كلف] شديداً فاما ماتت 
رثاها بأحمل قصائد الزتاء وأروعها + 

وتوفي بتونس سنة 1749 ه. وترك لنا شعراً كثيراً متفرقاً في كتب الأدب 
والتاريخ المغربيين كا ترك رسائل كثيرة متفرقة ايضا . ومن ذلك قوله يتغزل: 


"4 


د رمعي عيراا سمه 
١‏ ياموحشي والمعد دون لقائه 
أدعوك عن شحط وإن لى تسمّع 


لراك رأئ النن لعيولة ادم 
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7” 


بِحَدِينَكمْ 1 ايد كالنتطالع, 
؛ كان اللقاه فكان حظي ناظري 

وك الفراق” قصَّار حظي مسمعي 
فابعث خالك تبده ناد ألما 

إن كن بِجبَلْ من مَعَامي مواضعي 

وقال برثي جاريته 'صبّحا : 

5 يا صاحب القَِر الذي أعلامة درست ولكن حبة ل يدرس 
7 ما أَليأسُ منك على التصير حامل 
كلا ذَهَبْت كل" لحن أصبحت 
كنبا سي اناي ليل كلها لانتل عن فتك الاتنفس 


لحرت 


وله بخاطب قبرها : 
٠٠يا‏ قير صبْح حل فيك للحتي أسئى الاماني 
١‏ وَعَدَوتَ بعد عيّانا أشْبّى البقاع الى العيّان 
#اأحسن.. المنة :]معي “تل مكالك عنمن نكا 


ا 


2 


بن كم بين مقيُور بفا سح وقابر القيروان 
الاسئلة 
١‏ مز معلى المفردات الآتئة : 
الشحئط. أصاخ بسمعه. المستطلع. سطا. الاعلام. درست .الشجو. تعاني. 
أسنى الاماني. القيروان. 
- قطع البيت السادس عروضياً وسم” حره ٠.‏ 
ع إشرح الاببات الجسة الاولى شرحاً أدبياً . 
؛- إيتنا بقصيدة رثاء أخرى واشرحها ششرحا أدبيا . 
مصادر 


١‏ - النبوغ المغربي للاستاذ عبدالله كنون 


؟ - كتاب زهرة الآس للجزنائي طبعة الجزائر 19128 
+ - فبرس الفهارس لكتاني 
ع - سلوة الانفاس لكتاني 


. إيتنا بترجمة مفصة عن حياة الجزنائي اوسع من التي قدامنا اليك‎ ١ 
5 ؟-خذ نص من شعر الجزنائي وادرسه دراسة أدبية‎ 
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مالك بن ا مرتحل 


هو أبو الحكم مالك بن المرحل السمتي » ولد بمالقة سنة 504 ه ونشأ في 
سبتة وبها تتَعَلّم » وكانت في ذلك الحين مركزاً ثقافيا مزدهراً ثم رحل الى 
فاس فاشبيلية في طلب العلم وأخذ عن عمائا حتى حصل على ثقافة واسعة في 
علوم اللغة والأدب . وكان يقرأ القرآن على القراءات السبع وهذا ما زاده 
تصراً بأسرار العرببة ومقدرة في فنونها . وتعاطى صناعة الشعر حتى حذقهبا 
وأبدع فببا وصار في عصره شاعر المغرب الأول وأوسع شعرائه شهرة على 
الإطلاق . 

وتولى ابن المرحل القضاء » ثم اتصل بأمير المؤمنين يعقوب المنصور المريني 
فأعجب برقة شعره ووافر أديه » وكان حاد الذهن » سريع البديية » قوي 
الادراك » فقر"به واستكتبه فانقطع البه وخصه بمدحه » ونال عند ابنه 
الأمير أبي مالك الحظوة نفسها » ودامت عليه هذه الحال دون ان يعكر 
صفوها الحسّاد والمنافسون الى ان توفي بفاس سنة 49؟ ه. 

ترك ابن المرحل مؤلفات أكثرها منظوم > ومنها : 

. أرجوزة نظم فيها فصبح ثعلب‎ ١ 

؟ ‏ التببين والتبصير في عم القراءات » وهي طويلة عارض بها الشاطبية في 
عم القراءات وزناً وقافية . 

ع الواضحة في الفرائض والمواريث . 

؛ - أرجوزة في العروض . 


فرق 


- نظم اختصار اصلاح المنطى لابن العربي » وغير ذلك » وكلبا من نوع 


وله شعر ضاع أكثره » ومما بقي منه : 
أ- ديوانه المسمى ( الجولات ) اي الختارات 
ب - ديوانه المسمى ( الوسملة الكبرى ) وهي جموعة ما ائح نموية . 


وإلنك نصاً من قصمدة يمدح فيها الامير أيا مالك عبد الواحد بن الم لطارن 


يعقوب المنصور المريني ويهنىء والده بفتح مراكش عام 588 ه : 


١ 


مولاي منيك ما أعطيت من ظفر 
فنح تبمسمتٍ الأكوانعنه فم را دلت ؛ ألم .مله مَتَسَمآ وف 


2ه لمم عام 


12 لير ماحم رصبي 


6 ل ورتجع الطير” في أفنّانه‎ ١ 
فدح مركن 2م السرور فا يكابد العم إلا قلب من ظلما‎ ١ 
بها الله لقنا الأمرة كا حا أباة قأمتن فتحبا لبا‎ 1 


6 


فلم يرل ع ؛ المألوْف منصلا 


بعت بوالكدف اعرد اقل 


2 


١-الأكوان‏ : جمم كون وهو عال الوجود . 


؟ ‏ ترجيع الصوت : ترديده . الأفنان : جمم فان وهو الغصن المستقم ّ 
كابد : تحمل الألم بمثقة . الغم : الحزن 
4 حماه: أعطاه وخصه بالعطاء 6 الجائرة: جعلها سنية أي عظيمة . 


هم السعد : الحظ . 
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َآى 


أفاقت الأرض من / وم بها وصحت” 


0 وهي ع السك وأعيل) 


1 يديك وأن يكفيهم النْقَما 
60 يديم بك الااحسان والنعما 
١وأن‏ 'يقرٌ عون المسلمين وأن 
ع هع وق 8 
يشفي الصدور وأن 'ببري بك السقما 
اختلف علمها الفتح والنصر : أي تعاقبا عليها . 
٠‏ تلحى: تلعن. | للم : ما يحم به النائم ا والسكران من أوهام وأضاليل. 
4 الراية : العَلم . الأفى : الحل الذي يتراءى فيه للناظر كأن السماء 
الخليقة : المخاوقات . النقم : جمع نقمة وهي المصيبة . 
٠‏ الأود : الاعوجاج ١‏ 
قرت العين بردت من السرور والفرح بما نالت. السقم : الحزن والمرض . 


اإورة: الادب العربي ونصوصه - 8" 


“ابشراك يا مَالكَ الذنيا وحافظها 
فأنت أفضَّل من آوَى ومن رحما 
"اومن" شير للدين خالقة أعطاه نور جلي لظم والظلّا 

ا سَبْحَانَ من بجميع الفضل أفْرده 
لي ل رن 

لاي ينيك ما أخطيت من ظلفر 
على عدىّ أصبحوا في حيرة وعمى 


الششرح الادبي والتحليل 
هذ النص من نوع الشعر السياسي الذي رأيناه عند الكبت وعببدالله 
ابن قدس الرأقيات وغيرهما . والشاعر في م ذا النص يناصر المريننين ويشيد. 
بحسن بلاهم ونصرهم على اعدامم > ويندد بهؤلاء الاعداء » ويسبغ على مذا 
الفنم بصورة خاصة وكفاحهم ضد المستعمرين الاسبان والبرتغال بصورة عامة. 
صفة القدسمة والانتصار لدين الله الاملام . 


. آوى الناس : أسككتهم وأنزهم منازل يطمثنون بها‎ - ١١ 

١١_الظئل‏ : جمم ظلة وهي ضد النور واراد بالنور المهدى وبالظامة 
الضلال . 

6 افرده : خصّه . السجايا والشم الغر : الاخلاق الفاضلة . 

6 _العمى : الضلال . 


كرف 


في الأولى يتكلم عن فتح مراكش الدي خص الله به الخليفة يعقوب 
المنصور وابنه الأمير ابا مالك » وان الاكوان تبسّمت هذا الفتح وانه كالربيع 
الذي تتفتح فبه الأزهار وتحيا الطبيعة باجمعها . 

وفي الثانية ببسّن ان البشسر بهذا الفتم لم يقتصر على المملكة فقط وانما عم” 
الأرض بأجمعها ؛ فقد أفاقت من حامها وسكرتها الى رأت راية السلطان 
تخفق فوق مراكش » كما ان الله أحيا الخليفة والاسلام على يديه وشفى صدور 
المسامين مما اصايها من صراع المستعمرين على المغرب . 

وفي الثالثة يرفع النُتشرى الى أمير المؤمنين » مالك الدنيا وحافظ الدين 
الدي اختاره الله من عباده لذلك 0 وخضه بافضل الصفات واحسن الاخلاق ٠.‏ 


وهذا النص بدل على 3 تعمق الشاعر في التصوير والخيال اللذين كانا رائده ق قي 
القصمدة كلها ٠.‏ 


ويتضح لنا ان الشاعر قد ترك الغزل الذي كانت تفتتح به القصائد عادة 
وهذا بدل على تفوقه وتمكنه من فنه وقوة شخصلته الشعرية . 


وقال ابن المرحل في الح والوصايا : 
١‏ بنِي الدّهر أمَا الدّهر فهو عدو كم 
وإِن لاح يوماً في ثياب حبيب 
١‏ يتوارقه لاري فمبا لاطا ولا خصب في أ نواه مدب 
* بلك وأبلا كم َب صر' فه 
2 فيَاوَيتها من نفس وقُلُوب 
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؛ بصائرها فى الرشد غير تُوَاقب 
وأبصاهما ف الى ذات ثقوب 
4 بعيد من التوفيق من بات ساهراً 
رجاه بعيدٍ لا حاف قريب 
الاسئلة 
١‏ فسر المفردات الآتبة من المعجم : 
الرري . الأنواء . الجديب. بلام . أبلام . الصَّراف والصروف. المي؛ . 
؟ - قطع البيت الاول عروضيا . 
+ أعرب : ولا خصب في أنوائه لجديب . فيا ويحبا . 


؛ ‏ إشرح هذه الاببات شرحا أدبيا . 


مصادر 


١‏ النبوغ المغفربي للاستاذ عبدالل كنون » تطوان 
؟ - الآدب المغربي محمد بن تاويت وحمد الصادق العقيفي . 
© الموجز في الأدب العربي وتاريخه للحنة من الأساتذة . 


ع » العلوم والآداب والفنون في عبد الموحدين للاستاذ محمد المنوني » تطوان . 


اسئلة ومواضيع 
١‏ - عاش ابن المرحل في عمد الدولة المرينية فبل تستطيع ان تتككم عن 
الحياة الادبية في ذلك العصر 9 
أيد أقوالك بالشواهد الكافية من شعراء ذلك العصر وكتّايه . 
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؟ -لابن المرحل غزل رقتى . فبل تستطبع ان تأتبنا بقصبدة من غزله 
وتشرحها ششرحا أدبيا ؟ 

٠ قال ابن المرحل قصيدة يحمب فمها على قصدة وجههيا ابن الاحمر‎ ٠ 
صاحب غرناطة » الى السلطان يعقوب المنصور يستنحده وستنصره على عدوه‎ 
: ومطلعها‎ 

ع عر 2 03 ع2 اهم 
شبد الإله وأنت يا أرض أشبدي 
أنا أجبنًا صرخحة المستنجد 
إيتنا بنص من هذه القصيدة لا يقل عن ثماننة أببات وبيّن خصائص 
أسلوب الشاعر فيه . 


1 / 


00 


هو أبوا جمد عبدالله عمد الممبسمن الحضرمي الدي ولد سيدة سنة باه » 
ونشأ في ببت النمم والعز» وقرأ العرببة على شبوخ سيتة كالاستاذ الغافقي 
وغيره فحذقها » ثم رحل الى غرناطة وقرأ على شبوخها فازداد عام وبصراً 
باللغة والحديث . واستعمل هلوك غرناطة في الكتابة هم ثم رجسع الى 
سبتة وكتب لقائدها نحبى بن مسامة مدة » ولا استخلص بو مرين سبتة 
واستولى السلطان أبو سعيد المريني على المغرب صار في خدمته » واختصّه 
السلطان وكبير دولته منديل الكتانى سقدعه وتقديره حتى ذاع صصلته ©» 
ورسخت قدمه في الدولة .واستمر على ذلك أيام النلطار أي سعيد وابنه 
أبي الحسن من بعده . ثم رحل الى افريقما وتوقي بتونس في الطاعون الجارف 
سنة 6لا ه. 

وترك لنا الحضرمي شعراً متفرقاً في كتب الادب . ولقد عالج في نثره فن 
المقامات» وله مقامة أنشأها على لسان عشر جوار تفاخر كل منبن رفنقاتها بأن 
الحسن وقف” عليها وحدها . ولقد استوحى فكرة هذه المقامة من المفاخرات 
الى نجدها في الأدب الشعى الذي كان ذائعا في الشرق وخصوصا في كتاب 
«الف لبلة وليلة » الذي نجد فبه أمثلة كثيرة على المفاخرة بين الجواري . 
وتنتبي مفاخرة الحضرمي بحم عجوز محنكة ترضي به غرور كل واحدة منون . 

واليك شيئا من شعره . قال يتغزل : 
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١‏ نفسي الفداه لبد كنت أعبده ولب زان تقش كلذ كم 
0 وجيدة كان لىي 5 بوصلوم 
وال نس 5 ما في الوصل ايخْسَنمء 
كانوا تعيم “فؤادي والحياة له ْ 
فالآن كل و عدم عدم 
غ بانوا قعاد نباري كله طلم وكآن قربهم تمحى به الظّلم 
4 والعين” مني ) لا ترقا مد معها كأنها سحب تبْمِي و تَنسجم” 
5 حل ود تاي سليت كأنها هن في إنسا نبا حلم 
لثن | ضحكت 00 بالوصال لقد 
كنت و عليهم والدموع دَمْ 
0 هن عَلَمُوني الببكا ما كنت أعر 
وكالة سفة غ3 ران ى طلا : 
3 لد راقن م مَر'أى سجلاسة الذي 
يقر اله في نه كل لصف 
٠١‏ كأن رؤوس النّخل في عَرصاتها 


فوا تم شوراتي بآخر مصحف 


ضيف 


وله يفتخر : 
١لأبت:‏ همّتي أن براني أمرؤ 
"اوما ذاك إلا لني اتقَيت بعر القَنَائَة ذل الخشوع 


الاسئلة 
١‏ إشسرح المفردات والتراكيب الآتبة : 
بان - لا ترقا مدامعها - تهمي - تنسجم - انسان - سجاماسة - عرصات. 
؟ - قطنّع البيت الأول ومم” بحره . 
لاب إشيرح الآسات الثائية الاولى شرخا أديباً . 
؛ - إيتنا مقطع نثري من مقامته التي أنشأها على لسان عشر جوار واششرحها 
شبرحا أدينا . 


مصادر 


. التعريف بابن خلدون ورحلته غرياً وشرقاً نشر الاستاد همد بن تاويت الطنجي‎ - ١ 


؟ - جذوة الاقتباس لاين القاضي . 

> نفح الطيب للمقري ٠‏ الجزء الثالث . 

: - تاريخ ابن خلدون الجزء السابع 5 

ه - ذكريات مشاهير رجال المغفرب العدد < ؟ للامتاذ عدا كنون . 


5 - النموغ المغربي للاستاذ عبدال كلون , 


١‏ إبحث لنا عن ترجمة مفصّة للحضرمي أوسع بكثير من التي جئنا بهاء 
؟ ‏ إختر نصا من شعره او نثره وادرسه دراسة أدبية مبيّنا خصائصه الفلية . 
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ان خلدون 


ولد ابو زيد عبد الرحمن بن مد بن خلدون التونسي في تونس سنة 75 ه 
من اسرة عربية عرفت بالفضل والعلم والاشتغال بالسياسة . وطلب العم على 
المشاهير من عاماء عصره امثال عبد المبيمن « امام المحداثين والنحاة بالمغرب » 
وابراهم الآبلي شيخ العلوم العقلية » فأخذ عن الأول الفقه واصوله والتاريخ 
والحديث > وعن الثاني الرياضمات والفلسفة والحكة والمنطق وسائر الفنون » 
وبذلك اتقن العربية وعلوم الدين وسائر العلوم والفنون ولما يبلغ العشسرين من 
عمره » ولذلك ظبر فضله ونبوغه في وقت ممكر جداً . 

وهال ان خلدون الى العمل في السياسة ©» وتولتى منصب الكتابة عد 
ام ونس 86 امل انكام ملظاة نوا كع 4ك بسافن الاغاين :شيك 
أقام ثانية اعوام عند السلطان ابي عنان المريني الذي استعمله في الكتابة 
والتوقسم بين يديه . وسعى في الكمد له حساده حتى تنكر له السلطان 
وسعلد © وظسيل قم تتقين :الى اناق ابوب عات محرع مل سبعلة» 
ومكث قليلا في المغرب ثم سافر الى الاندلس سنة +7 ه ثم عاد الى تونس 
بعد ما سئم السياسة وملها واعتزلها » وبدأ في تدوين كتابه في التاريخ واتم 
المقدمة وشرع في الكتاب . ثم رحل الى الشرق ودرس في الأزهر »> وتولى 
املك الظاهر وظيفة قضاء المالكية في مصر» وسافر الى مكة وحج سنة 9م/اه 
ثم عاد الى مصر . 

وفي هذه الاثناء ظهر تبمورلنك في بلاد الشام » واستولى على حلب وانحه 
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لنحو دمشق فخرج ملك مصر » ابن برقوق ©“ البها لقتاله واصطحب معه 
ان خلدون . وبدنا كان منهمكا فى تحصين المدينة بلغه نمأ مؤامرة تدابر ضده 
ن مصلل قماد تارك الملاينةاللطاغنة «.:ول «تنقم وساطظة .وق عذاء ودف ولا 
وساطة ابن خلدون لدى الطاغية الذي اباح دمشق لجنوده فحرقوها ونمبوها 
وذبحوا من اهلها عدداً كبيراً . وعلى اثر ذلك ترك ابن خلدون الشام الى مصر 
وبقي فيبا الى ان توفي سنة 4١م‏ ها . 

وكان رحمه الله كثير الثقة بنفسه » مغامراً في طلب المعالي » صاحب ذكاء 
ودهاء عجببين .وما يدل على ذلك انه اقصي عن قضاء المالكية في مصر 
ست هرات » وكان يعود الى هذا المنصب في كل مرة معتمداً على دهائه وذكائه 


وبقي فبه الى ان مات . 


آثاره : ان قممة ابن خلدون ليست في كونه رجل سياسة او صاحب 
قضاء وتدريس ولكنها في كونه مؤرخا كبيراً اشتهر بكتابه العظم في التاريخ 
والذي اسماه « كتاب؛ العبّر » وديوان المْيْتَد] والختسّر » في أنامم 
الْسرب والتعجم, والشْبربرر » ومن" عاصركم” من' ذكوي الكلئطتان 
لكر . وهو مقسّم” الى مقدمة وثلاثة كتب . ولقد طبع عدة مرات 15 
طبعت مقدمته مستقلة عنه » وهي افضل ما فيه . ولقد تحدث فيها عن علوم 
الاجاع والسياسة والاقتصاد واح وال العمران وطرق الكسب والمعاش 
كالتجارة والصناعة والزراعة . كما تحدكث فبمها عن نشأة الدول واسباب رقمها 
والنمحطاطها . وبحث في العلوم واكتسابها وتعتامها وما الى ذلك مما لم يسبقه اليه 
احد . ويعتبره المحدثوان اول من وضع في مقدمته هذه فلسفة عم التاريخ 
واسس عم الاجتاع الحديث »> كما تعتبر هذه المقدمة من اروع الآثر التي تدل 
على نبوغ العرب » ومفخرة من مفاخر الفكر العربىي المبدع ؛ ومنها اخذنا لك 
.هذا النص : 


3 ع - ٠‏ 
١ه‏ إعلم أن فن” التتّارريخ “فن* عز بز" ا1لن'هب » تجي” الفا ئداتر 2 
شريف” الغاية » إذ' هو يُقفنا على أأحوال الماضي من الأمم في أ"خلاقهم » 
والأأنبياء في سيرم » والملوق في دأو ليم وسياستيهم » حتى” تنم فائدة” 
الاقتداء في ذلك لمن برومه” في أ"حوال الدثين والدنيا . 


؟ ‏ وإت” فن التاريخ حتاج” إلى مآخذ متعدادة » ومعارف” متنواعة ©» 
0 تنظر » واتثسَدُت 'يفئضيان بصا حبها الى الحق” » ويتتكبان به 

عن المزلاكت والمغالط » لآن الأأخمار إذا اعتثمد فنها على "جرد النتقئل » 
1 'تحتكتم' أصول' العادة وقواعد' السباسة » وطلشعة "المسنان والأ'حوال 
في الاجاع الإنساني” » ولا قسر” الغا نك" سا بالشاهه #بزانكا هر بالذانعك + 
اف رما م بن لبس الور وه ز“لة ز الققدام. والحتيْد عن جادة الطريق 
وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئْة ار المغالط” ؤ في المكايات 
والوقائع » لاعتادهم فيها على 'يجركد النتقئل_ غء” الي يَعئْرضوها 
عل أسوا هنا ولا قاشوتها بانشتاهيا ولا مترثوها عشار: اليكلمّة 
وا'لو'قوف على طبائم الكائنات » وتحكم النتظارر والشيوة ن 
الأأخبار » “فضَلتُوا عن الحتقى” وتاهوا في بَيْدَاء الوآهم والقلتطر» .' 


المفردات : 
١‏ جم الفائدة : كثيرها . برومه : يطلبه . 
؟ ‏ افضى به الى الشيء : قاده اليه . نكبه عن المزلات : ابعده عنبا » 
والمزلات : جمع مزلة وهي الخطيئة . المفالط : الأخطاء . مزلّة القدم : 
عثورها . الحيد عن جادة الطريق : الخروج عن الصواب . الغث” : القليل 
القممة او الدي لا قيمة له بالمركة وعكسه السمين. سبروها : اختبروها . السبداء: 
الصحراء المقفرة . 


النظريات العاسة الحديثة » فبو اول مؤرخ في العالم نظر الى التاريخ على انه عل, 
الحوادث التاريخية » وليس جرد نقل رواية» صحمحة” كانت ام كاذبة وغْثّة 
وغيرهم من المؤرخين الدين تقدموه . كما انه سبق عاماء اوروبا هذه النظريات 
الحديثة في التاريخ بثلاثة قرون تقريباً . ولذلك فان ابن خلدون يعتبر أول. 
واضع لنظريات فلسفة التاريخ » واول من قدم الى المؤرخين الامثلة الكثيرة على 
التحليل الدقيقى والدراسات العامسة للحوادث التاريخية ؛ كما انه يمد أول. 
واضع لعل الاجتاع الحديث لما جاء به في مقدمته من احاث في هذا العلم لا تزال 
اساسا للبحث العامي في هذا العم حتى عصرنا .. 
اليك تق اشر عن مقنامتة ++ 


الظلَم بحيب الُئران 


إِعنْلَم أن العدوانة على النكّاس_ في أموا لهم ذاهب” بآما لهم في “تحاصيلها 
واكتساها » لما ترو'نته حمنئذ من أن غايتها ومصيرهّا انتبابئها من 
أيدهم » واذا آذهَّبّت' آماللم' في اكتساءها و تحأاصيلها انلقسَضّت' 
أنْدِهم عن السَّمْي في ذلك . وعلى قتدار الإععتيداء ونسْيَته يكون” 
انْقِيّاض” الرتعايا عن السََّمّْى في الاكتساب . فإذا كان الاعتداء' كثيراً 
عاماً في جميع أبواب المعاش كان القلمئود؛ عن الكتئب كذلك » لذهابه 
بالآمال 'جمْلّة” بدخوله من جميع أبواها . وإن' كانة الاعتداء' يسييراً 
كان الانقياض” عن الكدلب على _نسيته . 


والعنّمْران” ووفوراه' ونقتاق' أسواقه إنمً) هو بالأعمال وسعئي_النّاسر 
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في المتصالح والمكاسب ذاهبين وجائين . فإذا “قمّد النّاس' عن المعّاشر 
وانْقّسَضّت"' أيدهم عن ا كا سبر ارا العمران وانتقضتٍ 
الأحوال' وابذعر” النئّاس' في الآفاق من غير تلك الإبالة في طتلكبر 
ارق قحا عر بن لباقي فخّف” ساكن' القأطر وتخلّت' ديار'ه” 
وخرتفك أعضاراة” واخْتل” باختلا له حال الدولة والسلطان لما أخااضورة” 


لالعمران ‏ تفسّد بقساد مادتها ضرورة . 


الاسئلة 


. إشرح المفردات التي تراها صعبة في هذا النص‎ - ١ 
؟- إشرحه شرحاً أدبياً وتككم عن أساوبه وألفاظه وطريقة‎ 


مصادر 


١‏ التعريف ابن خلدون ورحلته غرباً رشرقاً نشر الاستاذ محمد بن تاويت الطنحي 


؟ ‏ فلسفة ابن خلدون الاججاعرة لطه حسين . 

© الموجز في الادب العربي وتاريخه للحنة من الاساتذة 

ع - الوسبط في الادب العربي وتاريخه للاسكندري . 

ه ‏ مقدمة ابن خلدون عطلقة معن , 

-ابن خلدون لعبدالل عنان . 

ابن خلدون الروائع عدد ١+‏ لفؤاد افرام البستاني . 


١‏ قال أحد الادياء المعاصرين : « إن اسلوب ابن خلدون من النوع 
المرسل الخالي من السجم والمحسنات البديعية التي كانت مشهورة في عصره » 
وبذلك أعاد الى الكتابة أسلوبها الذي كانت عليه ايام عبد المبد الكاتب » 
وابن المقفع » وخالف جميع كتاب عصره في المغرب والاندلس والمشسرق 
بابتعاده عن التكلّف واعتّاده على التسلسل المنطقي » وعلى الوضوح والسهولة 
في كل ما كتب » 1 


أوضح هذا القول وناقشه وأيد رأيك بنصوص كافية من نثره . 

٠‏ تكلم" لنا عن ابن خلدون الفيلسوف الاجتّاعي معتمداً على دراستك 
لمقدامته وما كتب عنه في هذا الموضوع وناقش القول : « إن ابن خلدون أول 
واضع لعم الاجتاع الحديث » . وأيّد رأيك بالحجج والبراهين الكافية . 


ابن بطوطة 


هو أبو عبدالله جمد بن عبدالله الطنجي المعروف بابن بطتوطة والملقب. 
بشمس الدين . ولد في مديئة طنجة سنة 7٠#‏ ه وبها نشأ ربيب الجاه والنعم 
وقام في حماته بثلاث رحلات : 

الأولى : وكانت في عام 78٠‏ ه حين خطر له ان يقوم بفريضة الحج » 
فقصد مكة المكرمة » ثم جاب اكثر العالم المعمور في عصره ثم عاد الى طنحجة 
عام ٠6ل‏ ه . وقد دامت رحلته هذه اربعاً وعشرين سنة جاب خلالها مرا كش. 
اي المغرب» والجزائر وتونس ومصر والحجاز وفلسطين وليئان وموريا والعراق 
والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب والهند وما جاورها . 

الثانية : قام بها بعد الأولى يزمن يسير وكانت الى اسبانيا حيث جاب بلاد 
الأندلس . 

الثالثة : وكانت سنة 764 ه واستغرقت سنتين وكانت في مجاهل افريقما 
وبلاد السودان وبدأها بسحاماسة . 

وبعد ذلك دون أخبار رحلاته الثلاث الى سلطان مرا كش أبي عنان. 
المريني واستغرق أملاؤها سنتين وسمّاها « تحفة النظتار في غرائب الامصار 
وعجائب الأسفار » . وهو كتاب مشترك بينه وبين ابن 'جزتي” كاتب السلطان. 
أبي عنان المريني فجعل فيه ابن بطوطة روحه الخفيفة التي تحب العجائب وجعل. 
فبه ابن 'حِزي” اسلوبه الذي لا يخلو من الصنعة ولف :: 

وانتشر همذا الكتاب في العالم وترجم الى اللغات الانكليزية والفرنسية. 
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والألمانية والهندية والتركية وكان له اكبر الاثر في عامي الجغرافيا والتاريخ . 

قيمة الكتاب : يمكن اجمال مزاياه فيا يلي : 

١‏ هو موسوعة معلومات جغرافية وتاريخية ومعرض هام لحياة الأمم من 
«الناحمتين السياسية والاجّاعية في عصره . 

؟ فيه دقة الملاحظة والمقدرة على المراقبة » والاتساع قِ الآفاق » 
.والاستقلال في الحم . 

م« يعد من المصادر'الجغرافية لمن كتب بعده في هذا الموضوع . 

مآخذه : رغم المزايا السابقه فإن فيه مكخذ أهها : 

. فيه مغالاة واكثار من ذكر الغرائب‎ ١ 

؟ فيه أضاليل واوهام . 

+ أضاع ابن بطوطة ما دونه في رحلته الأولى من معلومات واعتمد في 
:املاًا على ذاكرته فقصّر في بعض التحقيقات والتحريات . 

لغته ساذجة سبلة أقرب الى لغة الحديث العادي منها الى لغة الاسلوب 
المسترسل حتى إنها تنحط” أحمانا الى العامية . 

ووفي ابن بطلوطة سنة هلالا ه » ويمتير أعظم رحالة عرفه العرب في 
«القرن الثامن المجري . ولقد اخترنا لك نصا من الفصل الثالث عشر من رحلته 
.الأولى » واليك هو : 

ع اد 5 0 ع ل رر يس ابى# 
أرامل يحرقن أنفسهن بالمار 

١-«اتتّفّى‏ أنئّي كنت' بدينة » اكثر' 'سكانها من الكفار » 'تعلرآف” 
« بأجرتى » وأميرها مسلم من سامرة السّنئد » وعلى مقثر'بة. منها الكفمّار” 
العصاة” » ووقم ببنهم قتال شديد مات فيه من' ترعيّة الكتثفار سَبْعّة” 
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نتفرر » وكان لثلاثة منهم ثلاث” زوجات» فاتفقلن على إحراقر أنلفلسم_:' » 
وإحتراق' الْمّرأة بِمْد زوجها عندم أمر” مندوب” اليه » غير واجب 
اكور كسمم أصحابي لارى كيفية صتعين في الإحر اى © فسير نا 
مَعَبن' نتحلو ثلاثة أَمْسَال » وانتهينا إلى مواضع_منظلم » كثير ايام 
والأشجار 4 متكائفر الظثلال 6 وبين أشمجاره , أربع قباب في كل قَسَمةٌ 
صَنَم” من الحجارة » وبمن القماب صبر دج 'هاء قد تكاثفت”" عليه الظالال 2 
وتزاتمّت الأشجار» فلا تتخلئّكها الشَمْس' »2 فكأن ذلك الموضع بلقلعة 


سل سا تق 


من بلقم جَهَسم > أعاذن الل" منها 
+ ولا وصلان ن إلى تلك القباب : نوكن ا لى الصبر 2-2 وانمسدن 

ف وان “ما عَلْيِن 90 روسل م كيك 
كر واحدة م بثوب قاطنن خشن »> غير خبط » فربطت انءاضه 

على وسطبا » وبعضه على وأها و تف-ها » والليران قد اك على 
مقراّة من ذلك الصّهريج في موضع منخفض وصُب عليها ( روغن كنجحت) 
وهو زيت الجلحلان فزاد اشتعاها . 

وكان هناك نَحو”' خمسة : عشي 00 بأيدهم * حزم من الحتطتب 
الرقبق »> ومعهم نحو عشرة بأيدهم حشب كان © وأمل' الأطيال والأبواق 
و'قوف” ينتظرون مجيء المرأة . وقد حُجِبّتٍ النثار ملحفة يمسكها الرآجال” 
بأيدهم لثلا ينُدمشها النتّظر' إليها . 

سرادت" إحدامن » لا توصلثت الى تلك الملحفة نز عتها من أبدى 
الجا يسفن زكبياك لم مار امعان اراظق من سام أر اعطق 
است رهاكني مارا ه وهي تضحك » ومعنى هذا الكلام ابالقارر 
تتخواأفونني ؟ أن أعلم انها نار محرقة » . شم جمعت" يَديها على رأسها وكرمت” 
بنفسها فيها. وعند ذلك ضرربّت الأطمال والأنفار والأبواق » ورمى 
الرجال ما بأيدهم من الحطب عليها » لثلا” تتحرءك » وارتفعت الاصوات' 


وكثر الضّحيج » . 


146 الادب العربي رنصوصه ‏ ٠ه‏ » 


المفردات : 
أبجرى : مديئة في الهند . مندوب اليه : مشار به . زيت الجلجلان : 


الشرح الادبي والتحليل 

بدل هذا النص على اهتام ابن بطوطة بتتبع الغريب والاطلاع على الشاذ في 
رحلته » ولذلك بروي لنا هذه القصة الغريبة عن أرامل هنديات يحرقن أنفسهن, 
بالنار وفاء لأزواجبن . ونحد في هذا النص أربع فكرات اساسية : 

في الاولى المدخل الى القصة التي برويها لنا ويشير الى أن هذا الأمر من. 
المستحسن القيام به وليس فرضاً . 

وفي الثانية يصف الموضع الذي جرى فيه إحراق النسوة وانهكان حاراً جداً . 

ويبيّن في الفسكرة الثالثة المراسم التي لا بد منها قبل الاحتراق ومنها 
الاغتسال من صبريج هناك فكأنه تطبير للجسد قبل احتراقه » مع ان النار 
تطبر" كل شيء .> وهي الفكرة الاساسية عند الهنود في احراق جثث موتاهم . 

ثم يصف لنا قوة النار واشتعالها ووجود رجال بأيدهم الحطب والخشب. 
وكأنهم زبانية جيم » وآخرون معهم الطبول والأبواق والكل واقفون. 
ينتظرون قدوم المرأة التي ممت على حرى نفسها . 

وفي الفكرة الرابعة يصف لنا كيف ألقت إحداهن نفسها في النار ضاحكة 
غير هيابة » وكيف انهم رموا فوقبا الحطب الدقيق الرقيقى لأذكاء 
النار » والخشب الغليظ ي لا تتحرك المرأة » وكيف ارتفعت أصوات الطبول 
والأبواق وجلبة الناس يي تضيع استغاثات المرأة بين هذا الضجيج . 

أما ابن بطوطة فقد أغمي عليه من هذا المنظر المذهل وأدركه أصحابه بلماء 
فرشوه على وجبه حتى صحا »2 وانصرف الى سدبيله . 
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وقال يصف الك ركدان : 

ال نهر السنّند المعروف يبنج آب دخلا غيضة" قَصَّبٍ 
لسلوك الطتريق » لآنه في وسطها فكرج عليكا الشركة ؟ »:0‏ وضوركة أنه 
حبوان » أسود اللون » عظم الجرم » رأسه كبير متفاوت الضخامة * ولذلك 
يضرب به المثل فيقال : « الكر كدان » رأ س بلا بدن ! » وهو دون الفيل» 
ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف » وله قرن واحد بين عينيه طوله نحو 
ثلاثة أذرع » وعرضه نحو شبر . ولمّا خرج علينا عارضه بعض الفرسان في 
طريقه » فضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه » فأنفذ فخذه وصرعه وعاد 
الى الفغيضة » فلم نقدر عليه . وقد رأيت الك ر كدان مرة ثانية » في هذا 
الطريق » وهو برعى نبات الأرض فاما قصدناه هركب منا . ورأيته مر 
أخرى » ونحن مع ملك الهند ؛ دخلنا غيضة قصب » وركب السلطان على 
الفبل » وركبنا معه الفباة ودخلت الرجتالة' والفرسان فأثاروه وتمكنوا من 
قته » وفصلوا رأسه وحملوه معهم » . 


الاسئلة 


. إشرح المفردات الآتية : عارضه . الفيضة . أثاروه . نهر السند‎ ١ 
. ؟- إشرح النص شرح أدبياً مبيّنا خصائص أساوبه‎ 


مصادر 


. -ابن بطوطة » الروائع » الاعداد غ2 هء 24 لفؤاد افرام البستاني‎ ١ 


؟ - الموجز في الادب العربي وتاريخه للجنة من الاساتذة. 
> الرحالة المسادون في العصور الوسطى از محمد حسن . 
ع - دائرة المعارف ‏ ابن بطوطة للبستاني . 

ه الجديد في الادب العربي وتاريخه لحنا الفاخوري , 


16١ 


١-هل‏ وفق ابن بطوطة في تسمية كتابه ب «١‏ تحفة النظار في غرائب 
الامصار وعحائب الاسفار » ولماذا 9 

؟ كان ابن بطوطة ييل الى الدقة في الملاحظة » والمقدرة على المراقبة ©» 
والولع في تتمع الغرائب والشواذ ؛ فبل لك ان تعطينا أمثلة على ذلك من كتابه؟ 

في كتاب ابن بطوطة مغالاة » فبل لك ان تعطبنا نصاً او نصوصاً 
توضح فيها ذلك ؟ 

؛ ‏ إيتنا بخلاصة عن الحماة السياسية والاجتّاعية للآمة العربية ما شاهدها 
ابن بطوطة في رحلته الاولى . 
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هو الس بن تمد الوزان الفاسي الشهير باسم « لبون الأفريقي » . ولد 
بفرناطة سئة 4.1١‏ ه وحمل صغيراً الى فاس > وقضى صباه فيها حمث درس في 
جامعة القرويين علوم الدين والأدب والطب والتاريخ والجغرافيا والمنطق 
والبيان وعم الكلام وما الى ذلك ما كارن يدرس في المدارس الديئية في ذلك 
الحين » إلا انه اشتبر وعرف بعامي الجغرافيا والتاريخ . 

رحل في شمابه الى افريقيا والشرق ثم الى اورويا ولدلك أصبح جغرافياً 
مشهوراً . وخاض غمار السياسة صغيراً » وذلك عندما أوفده سلطان فاس 
لمفاوضة مع قائد اسفي بعد سقوطها في يد البرتفال »2 وأظهر من الحنكة 
والبراعة السياسية ما أمكتة » إلا ان ذلك لم ينفع شيئا » وكارن ذلك حوالي 
سئة مأوه. 

وفي سنة 411 ه. قام برحلة الى مديئة تنسكتو » عاصة السودان » وذلك 
عن طريق درعة ثم رجع الى المغرب عن طريق سجاماسة . وكانت الغاية من 
هذه الرحلة السعي في عقد حلف بين ماوك المغرب والسودان ضد البرتغال » 
كا سافر الى الاستانة للاستنجاد بسلاطين بني عؤان ضد البرتغال ايض . وذلك 
على أثر الهزيمة الشنعاء التي حلّت بالمسامين على أبواب آصيلا » وكان ذلك في 
أواخر سنة الاوه. 

وقام برحلات عديدة مقلداً فيبا ابن بطوطة فبدأ بالمشمرق ثم بالمغرب ثم 
بأوريا » ودوتن رحلتهفحاءت أوفى مادة وأقرب الى العم من رحلة ابن بطوطة 


و 


إلا أنها ضاعت ول يبق منها إلا القسم المتعلق بأفريقيا فقط . 

وأمير: في رحلته الثانية عندما كار خارجا من تونس قاصداً المغرب »> 
أسره قراصنة طلبان وذهموا به الى نابول وقدموه هدية الى لبون العاثير ملك 
روما ادي رح قي انها كرد الزن يي بعاوي زر بي اوري با ا 
أسم « لبون الافريقى » او بوحنا الاسد. وتعم في أسيره الايطالية واللاتيذية 
وكان يحسن الاسبانية والعبرية . وقام بترجمة ما يتعلق برحلته الى اللفة 
الايطالية بطلب من ليون العاشر . 

وبعد وفاة هذا دخل في حماية الكرادلة وبقي على ذلك الى ان رجع الى 
وطنه سنة ؛#وه. 

ومما تقدم يتضح ان حياته كلها كانت تنقلات في تنقلات» وانه دخل معترك 
الحماة في سن مسكرة جداً . 

وألف الوزان الفاسي في الفقه والدين والنحو والشعر والتاريخ والجغرافيا 
والطب »> وهذا دلبل على عبقريته ونموغه . ومن كتمه التى ألفها : 

. كتاب « وصف افريقيا » في الجغرافنا‎ ١ 

. » الجغرافيا العامة‎ «١ كتاب‎ ٠ 

م« كتاب جمع فيه الاشعار الوعظية والزهدية التى كانت على الاضرحة 
والقبور في افريقيا الشمالية وم يصلنا . 

؛ ‏ ألف كتاباً باللاتبنية ترجم فيه لثلاثين من كبار الفلاسفة والاطباء 
العرب . 

ه ‏ كتاب في تراجم عاماء العرب طبع في جريش عام 15051 م . 

وألف كتاباً في الفقه » وآخر في أوزان الشعر إلا انها ضاعا . 

ول أعثر لهذا المؤلف على نص باللغة العربية من إنشائه لعدم وجود حكتبه 


4614 


بين ابدينا » ولذلك اعتمدت على نص مترجم عن الفرلسية من كتابه 
« الجغرافيا العامة » الذي تكل فيه عن جغرافية افريقيا الطبيعية والاقتصادية 
.والاجتاعية والانسانية والسياسية فبرهن بهذا التقسم الحديث على إبداع 
ومقدرة فائقة في فن التأليف . ا 

قال في وصف دور مدينة فاس'! : م فاس من أكبر المدن » تحيط بيبا 
اسوار عالية جميلة » وداخلها مشتمل على ربوات وشعاب ماعدا وسطها الذي 
هو سيط ©» ومحاطة بالجبال والربى من الجبات الاربع . ويدخل البها الماء من 
موضعين فبنقسم واديها الى قسمين » يمرأ قسم منه يحانب فاس الجديد » ويحضي 
الى الممبة الجنوبية » والقسم الآخر يبتدىء مجراه من جهة الغرب » ومن ثم 
ينصرف الماع داخل المديئة في عدة جار تتخلل دور الاهالي والموظفين وغيرهم. 

ودور هذه المدينة مبنية بالآجر والحجر المتقن » وأكثر مرافقها متمقة 
ومفروشة بالزليج وما لا سقف له من مرافقها وسقائف ابوابها مفروش بنوع 
من الجر خاص متنوع الالوان . 

وعادة الاهالي ان يزينوا سقوف بيوتهم بزخرفة فائقة وألوان رائقة من 
بينها الذهب والفضة ©» ويجعلوا فوق دورهم هيئة من خشب يمكن معبا تغطبة 
صحن الدار بالاقمشة للنوم هناك أيام الصف . وكل هذه الدور عمارة عن 
بناءات ضخمة تتركب من طبقتين او ثلاث وها سواء في العلما او السفلى أروقة 
ذات أقواس تتمم بهجتها . ومن فوائد هذه الاروقة ان مر بها من حجرة الى 
شري والسقف يظلك . وفناء الدار عار عن السقف والببوت حوله وتفتح 
أبوايا الواسعة المرتفعة البه . والاغنياء يجعلون هذه الابواب منقوشة » 
ويجعلون في داخل ببوتهم خزائن من أرفع انواع الخشب تحبط بها طولاً وعرضاً 

١‏ » هذا النص من ترحمة الاستاد محمد المبدي الحجوي في كتابه « حمبةة الوزان الفاسي 
وآ ثاره » طبعة الرباط عام هوعو9١ل.‏ 
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ويطلونها بالاصباغ المياة » وعلآونها بككل ما لحم من الاثاث الرفيع . ومنهم من 
يتخذ ( أسرة ) على مثال هذه الخزائن علوها ثلاثة أقدام فقط يحلسون عليها 
ويضعون علمها الفرش . 

وسائر أبواب الدور تحمل سقائفها على أعمدة من آجر نصفها مزلج ومنها 
ها يحمل على أعمدة من المرمر وعليها أقواس مزخرفة بالزليج . وطبقات الدور 
حمل عل فناطن اخشيعة سن أراقع أواع الخشب مرشرفة منمقة مضتوغة بالوات 
جمالة مؤلفة على نمط معجز تحملها السواري . 6 


مصادر 


5 دائرة المعارف الاملامية مادة ) الوزان ( بالفر نسة‎ ١ 
, 0. 6مرةقع]8 هلله‎ 5 3 
. ١58 حياة الوزان و5ثره محمد المبدي الحجوي ء طبع الرباط‎ > 


اسئلة ومواضيع 


. تكلم لناعن رحلة الوزان الفاسي الى أفريقيا‎ ١ 
) ترجم لنا بعض النصوص للوزان الفاسي من كتابه ( الجغرافيا العامة‎  ؟‎ 
. حول أفريقيا الاجتّاععة‎ 


عيى العز ل افشتاللٍ 


هو أبو فارس عبد العزيز بن حمد بن ابراهم الفشتالي الصنهاجي © نسية الى, 
قميلة صنهاجة » من قمائل البرير العظيمة . ولد سنة هه ه من قسلة فشتالة » 
إحدى فروع قبيلة صنهاجة » وكانت تقم في الثمال الغربي من فاس > فحفظ 
القرآرت. وتلقى ممادىء علوم العربية في قبيلته » ثم انتقل الى فاس على عادة 
أبناء القبائل المغرببة » وأخذ عن علمائها حتى برع في علوم الادب والتاريخ 
والسياسة » وامتاز في الكتابة والشعر فكان صاحب القم البليغ راض 
كتاب عصره على الإطلاق واستطاع ان بتولى رئاسة ديوان الانشاء في بلاط 
المنصور السعدي متخطيا بذلك أهل السبق من أشياخه وغيرهم من الكتاب في 
خدمة الدولة وراحت تصدر عنه الرسائل السلطانة المليغة التى أعادت الى 
الككانة روهيا ودينانا وبلاعتا » وكان سقالاً متدى عبد كاب عفر 
وأدبائه حتى قال فيه المنصور السعدي كامته المشبورة : «١‏ إن الفشتالي نفتخر 
به على ملوك الارض ونباري به لسان الدين بن الخطيب » . 

أما شعره فقد كارن أسلوبه قويا وسبكه متيناً ولفظه واضحا » تصرف 
في جميع الفنون الشعرية تصرءف الشاعر المقتدر وأجاد في الوصف بين شعراء 
عصره > ويشهبد له بذلك تلك القصائد الرائعة التي قالهما في وصف قصر 
البدييع الذي بناه المنصور بمراكش والتي نقش الكثير من أبياتها على جدرانه 
وسقوفه . 

وبقي الفشتالي على حظوته عند المنصور الذهبي »2 ثم من بعده عند ابنه 
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ربدان الذى انتقل الى مراكش وانتقل معه الفشتالى الذى بقى على عبده 
وولائه له حتى وافته منيته مها سنة ٠١+‏ ه وقد ترك لنا؟ثاراً أهمها : 

١‏ - « مناهل الصفا فى أخبار الملوك الشرفا » ويشتمل هذا الكتاب على 
تاريخ الدولة السعدية من أوهها الى وقته . 

؟ - « تمدد' الجيش » وقد ذيل به ( جيش التوشيح ) لابن الخطيب » 
ذكره المقري وأتى فيه بكثير من الموشحات لاهل عصره المف اربة وضّنه 
الكثير من كلام أمير المؤمنين المنصور . 

© مقدامة في ترتسب ديوان المتني على حروف المعجم . 

4- شرح مقصورة المكوادي . 

ه - رسائل نثرية ومنشورات سلطانية كثيرة . 

- أشعار كثيرة متفرقة في كتب الادب منبا ما هو في وصف قصور 
المنصور » ومنبا ما هوق مدحه . 

- قصائد في مدح الرسول معروفة « بالمولديات » كان أنشأها كفيره من 
الشعراء في الاحتفالات العظيمة التى كارن يقممبا المنصور كل سئة بمناسية المولد 
التبرى الشريق وس ادق هذه الإضائد العترنا للك هذا التمن + 

قال يمدح الرسول : 


١‏ له معجرات أخرّست كل تجاحدٍ 
وسَلت' عل المرزتاب صارم م 'برئهان 
؟ لها نه نشق فرص البدر شين وار توى 
ا ا طفع كفه كل ظمآن 
ظ ١‏ المرتاب : الذي يشك في أمر . الصارم : السيف القاطع . 
؟-همى للطر : سقط بغزارة . وفاعل ارتوى هو كل . 
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5 أَفتَضمَ المرزتاب , وأبدّأس الشاني 

؛ وَعَدَى على شأو البليغ بيَانه 
بيات منه سجع قس وصحبان 

ف الي الك ال اها 
محا وها أنداف إفك واببتان 

5 بعوّتا دن الأكاسرةٌ الألى ممم ) سَلبُوا تيجاتها آل سَاسان 
له للدين 00 الما 


ثراث الللوك الصّيد من عبد “يو نان 
الآية : المعجزة . ابتأس : حزن . الشانى : العدو المبفض والحاقد 
الشديد الحقد . 
؛ ‏ الشأو : الهدف والغاية . وقس هو قس بن ساعدة الايادي خطيب 
العرب في الماهلية . وسحبان هو سحبان وائل من فصحاء العرب في 
الجاهلية ايضاً . 
ه_الاسداف : جمع سدف وهو الححاب او الستر . الافك : الكذب . 
الببتان : الافتراء الصريح . 
آل ساسان : ملوك الفرس . 
الظبا : السبوف . الصيد : جمع أصيد وهو الرافع رأسه تككبراً . 
ونان : اشارة الى عبد الاغريق . 
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ونقّعَ من شمر القَنا السم كَنِصرا 
جره منبا مجاجة ثعبان 
4 وأضحتا جوع الكفر والشرك بقع ١‏ 
بناغي الصدى فببن هاتف شيِطان 


ٍ- 
ا ع ام سمس 


٠‏ وأصبحتٍ انيخا تروق شار 
ووجه البدى بادي الصباحة للراني 


الشرح الأدبي 
هذا النص من قصمدة طوياة قالحا الشاعر في مدح الرسول وافتتحبا بالغزل 
والنديب على عادة الشعراء » ثم انتقل الى مدحه (صلعم ) وختمها بمدح المنصور 
السعدي وبالدعاء لول عبده وذكر فتح السودات . 
ويمكن تقسم هذا النص إلى ثلاث فكرات رئيسية : 
في الاولى تحدث عن معجزات الرسول التي أخرست كل جاحد ومكابر 


4 - قيصر : اسم لكل ملك من ملوك الروم » 5 ان اسم كل ملك من 
ماوك الفرس ( كسرى) وامم كل ملك من ملوك مصر ( فرعون ) . جراعه : 
أسقاه الماء أو السم جرعة جرعة . مجاجة الشيء : عصارته » والمقصود به 
هنا لعاب الثعبان القتال . 

ه_البلقع : الخراب . يناغي : يحا كي . 

. السمحا : السمحاء وهي الديانة الاسلامية وخففت همزتها لاشعر‎ ٠ 
. الراني : الناظر » من رنا أي نظر‎ 


كانشقاق القمر اكراما له ونبع الماء من كفه » والقرآر] أقوى هذه 
المعجزات وقد تحدى العرب الفصحاء جميعاً فم يستطيعوا ان يأنوا بآية من 
مثله » ولذلك خضعوا له وآمنوا به لانهم كانوا بخضعون للملاغة ويؤمنون بها » 
فعرفوا أن هذا القرآرن البليغ هو كتاب الله نزله على رسوله . 

وفي الثانية مدح الرسول وبمّن أنه ني* المهدى الذي جاء بالحتق الواضح 
وقضى به على كل كذب وبهتان عند الفرس وغيرهم . 

وفي الثالثة ذكر انتصار الاسلام على كل الدول القوية في ذلك العصر 
كالرومان وغيرها فقتل ملوكها وهدم عروشها وانتشر في ربوعها فأصبحت 
ترفل يحلل الشريعة الاسلامية السمحاء وتسير على هديا . 

ولقد سسطرت على هذا النص عاطفة الشاعر الديئية العميقة » واعتمد 
الشاعر في صوره على التشخيص كا اعتمد على التاريخ في ذكر قضاء الدين 
الاسلامي على الشر'ك . وبمّن أن نشر الدين قام على السيف في بادىء الأمر 
وهو ما يسمى بالجهاد في سبيل الله . 


وقال من قصيدة كتبت على جدران قصر البديع : 
١‏ معاني الحسن تظبرٌ في المغاني ظبور السحر في حدق الحسان 
2 1 جاه 1 1 1 آم 
؟ بكل عمود ضيح من جين تكون في الستَقامَة خوط بان 
4 مَفَصَلَةُ القُدود مُتَلئَات مواصلة العنّاق من التّدانى 


© للجدك تنتمي لكن تاها إلى صَنْعَاه ما صُنَّمْ, اليّدان 
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١‏ يدين لك ابن ذي ين ويَعَنُو لبا غئدان في أرض الواني 
١‏ د 0 فيب لوفدكم الأمان مع الأمَاني 
8 مَبَانَ بالخلافة آملات” بها يتلو البدى السّبِعَ المثا: 

هي الذنيا وساكّها إمام لهل الأرض من قاص وداني 
ف قصور اما اا وما قٍ جد 00 1 


3 


الاسئلة 
١‏ إشرح المفردات الآتبة : المغاني . الغواني . اللجين . خوط بان . صنعاء. 
ذو يزن . غمدان . يعنو . الحرم . السبع المثاني . 
؟ - قطع البيت الأول وسم” بره ٠.‏ 
«- إشرح هذا النص ششسرحا أديبا . 


مصادر 


١-الاستقصا:‏ الجزءان الخامس والسادس . 

؟ - الابوغ المغربي للامتاذ عبدالله كنون . 

> الأدب المغربي محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي . 
مسن ايدان لياقرت الحوي. : 

ه ‏ فبرس الفبارس لكتاني . 


1 


. يعد الفشتالي رئيس كتاب عصره غير مدافع‎ ١ 

أوضح هذا القول وناقشه مؤيداً رأيك بنصوص كافية من رسائله . 

٠١‏ قال أحد الادباء المعاصرين في شعره : « إنه متين' السبك » 'ملكتم' 
الصف » ناصع' الألفاظ » حسن التصراف في جميع فنورن الشعر ولا سما 
الورصف © . 

أوضح هذا القول معتمداً على النصين السابقين من شعره وعلى غيرهما من. 
الشواهد التي تأتي بها . 


لك 


أن القاضى 


و الأمام العلامة سند فاس ومؤرخها أحمد بن عمد بن القاضي الفاسي 
وعلوم اللغة العربية والأدب والتاريخ . وكان تم بهذا الأخير اكثر من غيره 
حتى غلب علمه وعرف به » فكان رحمه الله فقببا' وبحدثا وأديياً واخبارياً 
ثقة ومؤرخاً » سبل الاسلوب حسن العبارة » سمال القريحة » لطيف الاشارة 
حسن الاخلاق محناً للعام بنشسره وبدرسه . وكانث مطلعاً على عم الحساب 
والفرائض . . 

رحل الى ال شرق هرتين واطلع على ثقافته وأخذ عن عامائه وقفل راجعاً 
الى المغرب فأسره بعض القراصنة من الفرنحة وبقي عندهم مدة في بلاء عظم » 
من جوع وبرد وضرب.وتعذيب حى افتداه ابو العباس المنصور السعدي بالمال 
الكثير . 

اشتغل رحمه الله قاضياً بمدينة سلا مدة من الزمن ثم عاد الى فاس وزاول 
مهنة التعلم فيها وكان حب للعلم مخلصاً في نشره يحل” العاماء ويحترمهم » وبقي 
على هذه الحال حتى وافته مندته سئة ١١٠1ه.‏ 

وترك لنا عدة كتب قيمّة في التاريخ المغربي وغيره » منها : 

. المنتقى المقصور على محاسن أب العباس المنصور‎ ١ 

؟ - جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بفاس . 
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+« درة الحجال في اسماء الرجال » وقد ذايل به كتاب تاريخ ابن خلكان. 

؛ ‏ فهرسته الكبرى المسماة . « فرائد الصلاح » . 

ىه لقط الفرائد . 

5 - أ'غشمة الرايض في طبقات اهل الحساب والفرايض . 

. _المدخل فى الهندسة‎ ٠* 

6 - نظم تلخيص ابن البنا . 

4 نظم منطق السعداني . 

. نيل الأمل فيا به بين المالكية جرى العمل‎ ٠٠ 

5 درة السلوك فيمن حوى الملك من الملوك وشرحها > وغير ذلك من 
أالكتب المفسدة نظما ونثراً . ولقد ر'وجم اكثرها بين بدي ابي العباس 

قال ني « المنتقى المقصور .. 4 بدح ابا العساس المنصور حمئا بعث خنصة 
عظيمة الى جامع القرويين بفاس ووضعت تلك الخصة على كرسي من المرمر 
تحت منارة الجامع المذكور » وذلك سئة +44 ه » ولقد نقشت هذه الأببات على 
رقمة تلك الخصة : 
١‏ إِمَامُ دار ألهدى المنصور شيدني 

ه بي - 3 52 
” آخحرت المفاخَ بالمنصور أَحَِمَعهِا 

ون غلا ٠.‏ سنام المحد أرسانى 
"من جاء يشكو لظا ؤم وقَبّلني 
افاديها قد اعفن كرك انان 


5 الأدب العربي ونصوصه ‏ .+ 


للا لكر وجود الدمع من ف 
فلعين َدْمَمعُ من إفراط سلوان 
ارت واج ب دعن 
معين دمع جرى من فيض خلجاني 
١‏ قَخْرُ اللاطين من أبناء فاطمةٍ 
7 وقد جرت مقلتي تحكي سحائيها 
كف الخليفة من أيناه زيدان. 
4لا زال للدين والدنيا يسوتها 
ا ا ا ةا 
وعندما أخلى النصارى مدينة «آصلا » خوفاً من المسادين وتركوما! 
ناجين بارواحهم وذلك سنة لاههو ه. قال ابن القاضي بمدح المنصوز : 


ديا أيها المنصوُ أبشت بلعلا 

فلثة أُبلَعَ في العدا الأمولة 
٠أنضاكمٌ‏ سيفاً لحتف عداته وبكم غدا سيف الرّدَى مَفْلُوْلا 
١‏ وهزمسم الشزك المتين بعزمكم 
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7 وأذيتم كيد الخبيث بهمة وفتحتم دار العدًا آصيلا 
؟٠أكرم‏ بهمن مالك بلصالحم أضحى لبارود العداة خليلا 
5لا زال في أنف البْدى سْمَما وفي 

عين العلاء “يشاك التكحيلا 


الأسئلة 


: اشرح المفردات الآتية‎ ١ 

همى - صوب - السلسال - خلجان - الصيت - عمان - تح - ساس 
الناس - الورق - الفنن - انضى - مفلول - آصلا . 

؟ - قطلّع البيت الأول ومم” يحره . 

> اشمرح الاببات الستة. الاخيرة شبرحا أدبياً 1 


٠١‏ يشير بقوله « لمارود العداة خلملا » الى ما دبره النصارى من مكمدة 
حمنا أخلوا (آصلا) فحفروا تحت قصيتها حفرة وملأوها بالمارود واوقدوا 
لها فتلا بحمث ان ناره لا تصل الى تلك الحفرة الا عند دخول المسامين المدينة 
فيبلكون جميعاً ؛ الا ان نصرانياً فر" واخبر المامين بذلك فنجام الله من هذا 
الهلاك الحقتى و كفاهم شر القتال . 


1 


١‏ - صفوة من انتشر للأفراني 
؟ - نشر المثاني للقادري 
 »‏ ملوة الانفاس لكتاني 
؛ - الدرر البهبة للفضيلي 
ه ‏ قبرس الفهارس لكتاني 
+ - تعريف الخلف يرجال السلف نحمد الحفناوي 


. إيتنا بقطعة من شعره وادرسها دراسة أدبية وافبة‎  * 
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أحمن بابا السوداني 


هو احمد بن احمد بن احمد بن عمر بن مد الصنهاجي السوداني المعروف يمايا 
او التنبكتى نسمة الى مدينة تنسكتو السودانية التى ولد بها سنة 45 ه في ببست 
عم وصلاح » ونشأ على حب العم وطلبه فقرأ على أببه وعمه الشيخ الصالح 
ابي بكر العربية والحديث والمنطق » كا قرأ التفسير والحديث والفقه واصوله 
والعربية والببان والتصوف رغيرها على الشيخ العلامة بفيع وغيره فخرج أديباً 
فقي حدث مؤرخا . وكان حسن الفهم والادراك » كثير التأليف حتى بلغت 
تآ لمفه الأربعين . 

ولقد نفي الى مراكش بأمر من السلطان ابي العباس المنصور الذي امر 
واولادهم بقصد جم الكامة كنا خاطيه المنصور عندما سأله عن اسباب تغريبه : 
«أردنا ان تحتمم الكلمة وانتم في بلادك من أحيانها فان اذعنتم أذعن غير , 
واقام الشيخ ابو العباس مدة في مراكش وتصدار لنشر العلم وصار له فيها 
تلاميذ واتباع ومريدون كثيرون. 

ولما توفي ابو العباس المنصور أذن أبنه زيدان للشيخ وجاعته بالعودة الى 
تنبكتو فعادوا الها فرحين مسرورين . 

وتوفي رحمه إلله بتنسكتو سنة 1١7‏ ه ومن اهم كتبه التى تركها : 

. فيل الابتهاج بتكيل الديباج‎ - ١ 


الح 


؟ ششرحه على مختصر خليل في الزكاة . 

م حاشيته المسماة « متن الرب الجليل في مهمات تحرير الخليل » . 

؛ - فوائد النكاح على مختصر كتاب الوشاح للسبوطي . 

ه ‏ تنميه الواقف على تحرير نبة الحالف . 

5 -التعليق على اوائل الألفية الذي سماه . « النككت الوفيّة لشرح 
الآلفية » . 

نيل الأمل في تفضيل النسّة على العمل . 

التحديث والتأنيس في الاجتاع بان ادريس . وغيرها كثير . 


والبك نصاً من كتابه : « نيل الابتباج بتكيل الديباج » قال في فاتحته : 


« ... وبعد لما كان عل' التتاريخ ومَعْر_فة” الآئممّة من عاماء اللم من 
الأمور العلمّة » يَعْتَني به كله ذي همّة زكيّة »2 إذهم' نتقلّة' الدينر 
وتملتة الشّريعة المُحمّدية » وربه يتمسر الصالح” من الالح 
واللمسْخختوط' من المقبول » ويُعرف” ذو اللعدالر منبم ومن هو بجبول ©» 
فبعطي كل ذي حَى” حَقّه' يا وتركد به أمر” من الركسول ؛ اعتنى الآممّة” 
قدا وحديثا بالوضع فيها على أنحام متفاوتة » وأظر'ب متباينة » فبعضهم 
عرف المنْحّدثين والرئواةة جرحا وعدالة » وبَعنْضُهم عرتف أهل الفقهٍ 
ومن" لهم فيه مقالة أو انتسّب الى مله وانتحى له . وكان ممن سعى في 
ذلك من أهئل. مَذاهّينا المالكيّة سيا حثيثا» وجمّع” فيه ما تفرق عند 
غيره قديما وحديا » الإمام' الكامل” » الجليل” الفاضل' » أبو الفضل عياض » 
ملا اله تعالى ثراه من 'رحئاه أزاهمير رياض »© ثم تابعه جماعة اختصروا من 
مدار كه بعض ما تنسّر كإن حماد وابن رشيق وابن علوان وغييرهم من 
فضلاء الأعيان . 'ثم” جاء الإمام' العّلاءمة* الحافظ الفبّامة أبو اسحق ابراهم 


فت 


ابن فرحون المدني أدخل الل على كو بع الهني فقطف من كلامه"'١‏ 
بعض ما ذكر » واستدرك عليه جماعة” من عنه تتأخر » “فرتكيّه على 
حروف المعجم » وبَمّن فيه بعض من" قندا يَخفى أو ينيم * قبو وان لم 
وف من ذلك مطلوب الغفترآض فلقد قام بسئض الحق” المفتركضٍر 

نما زالت' نتفئسي *تحدثئني من قدي_الزئمان » وفي كثير من ساعات 
الأوان » استدرا ي عليه ببعض ما فاته او جاء بعده من الأثمة الأعبان » 
فقسيّدت” فيه بحسب الإمكان » حين كنت“ ببلد بعيدة عن نئل المقصد من 
ذلك يدها عن مدان العم و' كتثب هذا الشأن » فقَصّر بي الحال' مع 
عدام مساعدة الزآمان » لما 'بليتا به من حوادث الوقت وفئدة 'تشغل” 
عن كل" فَرأض »© وتسر'بي بشرر كالقصر في الطدُول والعرض . مذا مع 
أن الجتيد في هذا القراض مُقصّر” » والملطيل 'مختّصر” » إذ' ما يذكر 
أقل؛ ينتار ما #تمل» وما يننقّل” لا نسلبّة: بتّه' وبينة ما 'يحبل» 
فبحار المدارك_ مَسْجُِورة » وغابات ' الإحسانر على الإنسان مبحورة » 
وحسبك في صعوبة الحال أنمًا لم نجد أحداً تمض لميع ذلك بَعْد ابن 
فرحون أو تَصَدئى لذلك في جد أو جون إلا ارح]آ راحداً من أمل 
العصر ذكر في جموع نحو ثلامائة رجل بيض لتراجم جماعة منهم م يحد 
معرفتهم سبيلا » ولا ذكر من حاهم كثيراً ولا قليلآ » مع أننّه من أهل مصر 
والقاهرة » وله حظ من الرياسة الظاهرة» وعنده من الكتب على ما قبل ما لا 
'يحاصى لا ناله من السعادة الباهرة » وقديا قبل نعم العون” “على العم الرياسة . 
نما الظوة من في طرف من آآخر المعمور » خال عن العلم وأدواته خادع نفسه 
بسراب التثّمني والغرور » ولولا فسضمل؛ المولى ذي الفّضّل والإحسان الذي 
يَفْمم على من يشاء' من عباده بما شاء من أنواع الإمتنان ما تجمعلت” فى هذه 
الكراديس ما تسر لي من ذلك من ليس فيديباج'"' ابن فرحون مذكورة » 


. يعني كلام أبي الفضل عياض‎ - ١ 
؟ - هو كتاب « الديباج المذهب في معرفة أعبان علماء المذهب » تأليف العلامة قاضي‎ 


القضاة محمد بن فرحون المعمري المدني المالكي . 


تف 


وزدت في بعض تراجم من ذكره مارك من أوصافه المشكورة » فجاء 
مد ات تعالى فَوقى ما أردت” » وزائداً على ما نويت” وقصدت 2 وسمملئنه 
( نيل الابتهاج بتكيل الديباج ) جعل الله تعالى خالصا لكريم وجبه» 
وموجب الفوز لديه بفضله . 


الاسئلة 


١‏ -لماذا الف احمد بايا السوداني كتابه نيل الابتهاج بتكيل او بتطر بز 
الديباج ؟ 

 *‏ ما هي علاقة كتاب السودانى بالديباج المذتهب للقاضي فرحون ؟ 

اي نوع من الاسلوب يسود هذا النص ؟ . 

اشرح النص” شرحاً أدبي واشر فيه الى تواضع صاحبه من الناحية العامية . 


مصادر 


.ه1١+م؟9 -نيل الابتباج بتكيل الديباج طبعة مطبعة السعادة مصر‎ ١ 
؟ - الديباج المذهب في معرفة اعبان عاماء المذهب تأليف قاضي القضاة العلامة محمد بن فرحون‎ 
اليعمري المدني المالكى . طبعة المعادة بصم‎ 


ةع" ١ه‏ . 
+ صفوة من انتشر للأفراني . 
: - نر المثاني للقادري . 
و تعريف الخلف برجال السلف للحفتاري . 
5 - فبرس الفبارس لكتاني , 


“ا - الاستقصا_- الجزء الخامس 23 


يفف 


١‏ إيقنا بترجمة موسعة عن الفترة التي قضاها أحمد بابا السوداني بمرا كش 
بأمر السلطان أي العباس المنصور » وبصورة خاصة عن العلوم التي كان يدرسها 
وعن حلقاته وتلاممذه وما الى ذلك ٠.‏ 


. إيتنا بنص له وادرسه دراسة أدبية وافمة‎ ٠ 
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. ٠ 
مكتبة لسان العرب )14260001 مكتبة لسان العرب فكانلكنا‎ 2 105183/8/1١ مكتبة لسان العرب‎ 


نشأة اللغة العرسة وتطورها ‏ ه6٠‏ 
أصل الاغة العرببة ٠‏ نعأها » تطورها . 
أثر الحياة العامة في اللغة 

في العصر الجاهلي ونمهضته ١8‏ 
فنون الادب في العصر الجاملي 
الشعر ومكانة الشاعر الجاهلى  ٠٠١‏ 
نشأة الشعر الجاهلي» مواطنه» خصائصه» 


فنونه وأغراضه » 

مكانة الشاعر الجاهلٍ . 

شاعران قدمان : 

الشنفرى 4" 
المبلبل 8 
المعلقات وأصحاما ف 
امروٌ القبس يف 


٠‏ و 
لسيسسسيه 
الموضوع الصفحة | الموضوع 
المقدمة و طرفة نْ العبد 
الأدب في العصر الجاهلي زهير بن أبي سامى 
لحة جغرافية عن الجزيرة 7 | لبد بن ربيعة 
العربية مرو بن كلثوم 
لحة عن حماة العرب العامة ١‏ ]الحارث بن حلرة 
في العصر الجاهلي عنترة بن شداد 


شاعران جاهليان آخران : 
النابفة الذيياني 
|“الأعتي فون 
! النثر الجاهلي وانواعه : 
الخطابة 
الأمثال 


قصص العرب وأيامهم 

ميزة النثر الجاهلى وخصائصه 
من الشعراء الفضرمين : 
الخنساء 

الحطيئة 

كعب بن زهير 

حسان بن ثابت 


و47 


١٠ 
١١م‎ 


>. 
١١ 
١4 
١ 


>64 
رسنلا‎ 
1١4 
١4 / 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحةة: 
الأدب في صدر الاسلام | جرير لف 
والعبد الأموي : النقائض بين جربر والفرزدق تغرف 
الشعر في العصر الاسلامي النثر في العصر الاسلامي 
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